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الاراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفیہا 
ولاتعبر بالضرورة عن رأي الدار 





رحلة فتح الله الصايغ إلى البادية 


إن المؤلفات عن البادية وقبائلها وأحواها وتقاليدها وعاداتها تكاد 
لا تحصى. وقد اهتم بهذا الوضوع الشيق الكثير من الباحثین العرب قدياً 
وحدیثا ۰۲۱۱ وقام عدد من المستشرقين بدراسات ميدانية من اشهرهم ورهار 
وموستیل وجوسان . ولکننا إذا رجعنا إلى فهارس الکتب التي جاء فيها وصف لیاۃ 

البادية نكاد لاجد ذکراً لرحلة قام بها شاب سوري یدعی فتح الله الصایغ(۳؟ 

ولد حلب » على مایظهر سنة ۰۱۷۹۰ وطالت سیاحته عدة سنوات » من الثامن 

عشر من شهر شباط سنة ۱۸۱۰ إلى صيف سنة ٤‏ ۰۱۸۱ تجول خحلاها فی بادية 
الشام وصحاری العراق والعجم وتجاوزها على مایذکر » إلى حدود إيران الشرقية 
حيث قابل الأمیر سعد البخاري رئيس قبائل عرب افند» ثم قطع التحماد وزار 

الدّرْعِيّة » عاصمة الوهابيين یومعذ . 

(۱) من الکتبة المعاصرين نذكر: روکس بن زائد العُريْزيِ» قاموس العادات واللهجات AIM)‏ الادنیق 
۳ أجزاء» OLE‏ سنة ۱۹۷۳ وما بعدها ؛ معلمة التراث الد ٥‏ أجزاء؛ عمان؛ سنة ۱۹۸۱ ومابعدها؛ 
حمد الجاسر» معجم القبائل المملكة العربية السعودية ؛ جزءان» الرياض» ۱۱۹۸۱ أحمد وَصفي زكريّاء 
عشائر الشام» جزعانء دمشق» ۰۱۹4۷ عمر CUS‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديئة: خمسة 


أجزاء . الغرّاوي » عشائر العراق . 
(۲) لكتب الصایغ W‏ جاء في مذكرات المؤلف. 





وتحدث الصايغ في مذكراته عن العادات والأعراف البدوية » وعن القبائل 
التي اتصل بها Ys‏ وذکر ole‏ شيو حها وعدد مقاتلیها » وتکلم عن الوهابیون درل( 
وغزواءهم على عرب الشام و وقائعهم مع اي بن COME‏ شيخ عرب IPE]‏ 
و وصف الڈرعیة کا وصف (sag‏ من البلدان والقرى السورية » جن معرة 
یمان وحماة وحمص والقریتین وصدّد e‏ وق على ذكر بعض الأماكن at‏ 
مثل tt ce‏ و وقصر احير ام 
م۸ W... ۳۳ ee‏ تيودور 00 تا منه أن 
يعلمه اللغة العربية . وكان ذلك بمدينة حلب سئة ٩‏ ۰ وهي وقتكذ مركز تجاري 
هام j,‏ قوافل ا مند والأناضول . ومع أن فتح الله المذكور كان یل إلى 
التجارة » ويجهل مهنة التعلم ¿ فإنه قبل هذه الهمت > لأنه كان صفر الیدین» على 
أثر صفقة تجارپة حاسرة في جزيرة قبرص » فرضي بالشروط السخية التي عرضها 
عليه لاسکاریس ء لا سیما بعد أن عرف أن الذکور من كبار الافرنج وأشرافهم » 
من أسرة بيزنطية عريقة أشتهر منہا عدد من الملوك والعلماء . ولكنه على الرغم من 
کرم أرومته » كان يلبس الألبسة الشرقية الشعبية الزريّة» ويأكل في الأسواق . 

وبعد مضي ستة أشهر تعلم خلافا لاسكاريس قليلاً من العربية قراءة 
وكتابة » عرض على فتح الله أن يقوما برحلة فی أنحاء البلاد chuya hi‏ نکیا وراء 
cul‏ التجارة » وأعطاه الأموال لشراء البضائع التي تصلح لأهل البادية » وشرط 
عليه أن يطيعه طاعة cele‏ ولا يخالفه في شيء . فقبل الصايغ هذه الشروط وأ حذ 
يعد أهبته للسفر. 
۸ شباط سنة ٠‏ وس مو الوا ؛ ثم قصدا معز الثعمان» ومنہا إلى 
ole‏ شيخون» ثم إلى حماة حيث أمر الحا » سلم العظم بسجہما بتہمة 
التجسس . ولكن البرطيل انقذهما سريعاً من الزنزانة » فتابعا سفرهما إلى C5‏ 
فحمص . وطابت لمما الاقامة في هذه المدينة فبقيا فیہا إلى a:‏ الشتاء . 

وكان الصايغ على جهل بغایات معلمه السياسية» ويتساءل ماهو مصير 
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البضائع التي معهماء لأ لاسكاريس كان بینعه من عرضها في الأسواق . ٹم 
اتضح له شيعا فشیتاً أن معلمه يرمي إلى هدف سياسي لاعلاقة له بالتجارة » وهو 
التعرف بالبدو والاطلاع على أحواهم . ولذا طلب لاسكاريس من رفيقه أن سنجل 
يومياً » على ورقة » جميع ما وقع ويقع مما من حوادث » منذ مغادرتہما حلب ؛ وهو 
بدورہ يدون ملاحظاته فی دفتر باللغة الفرنسیةء سیعیتاً بمذكرات الصائغ . 
ويعلمنا فتح الله أنه ظل يكتب يومياته مدة ست سنوات» إلى مابعد وفاة 
لاسكاريس في القاهرة . 


وتابعا رحلتهما فذهبا إلى صّددء قرية جميع سکانها من السريان النصارى » 
وعرضا بضاعتهما على الناس ليظنوا أن غایتہما من هذه الزيارة البيع والشراءء ثم 
توجها إلى القريتين » ومنها إلى تدمر » بصحبة رفيق من البدو» تعهد بإيصاهما 
بالسلامة . 0 ساعدتبما الظروف gal nee‏ امل ابن الأمير مهنا الفاضل 
العروف بالملجم ‏ شيخ الحستة » نسلا ضيوفاً على هذه القبيلة . 


وبعد أن أقاما مدة عند عرب اليلجم تبين للاسكاريس » أو الشیخ زبراهم 

کیا تسمى عند البدو » of‏ الأثير ISU lige‏ ابنه نام يتبع سياسة خرقاء ترمي 
إلى فرض سیطرته على القبائل بواسطة العغانیین » ما تأباه الفردية البدوية ولا ole‏ 
مع الأهداف التي يتوخاها عامل نابولیون . واتضح cal‏ بعد أن درس آحوال 
البادية» أن الشيخ الذي oy Kay‏ بواسطتے من تحقيق ماربه هو 
oa‏ بن شَفلان » أمير عرب الرولة . فطلب عندئذ من رفيقه الذي تسمى 

عبد الله الخطیب ۔۔ أن يبذل جهده للوصول إليه » على الرغم من المشقات وبعد 
السافة» لأنه کان ae‏ حيامه في الجزيرة » قرب مدينة دير الزور . 


وكان LY‏ للشيخ | إبراهم من اطلاع ترجمانه على الغرض | من هذه 
الرحلة : لا چو ل 
أمرائهم › ركسب صداقتهم » والسعي في جمع كلمتهم وأبعادهم عن العثانيين » 
والعمل على معرفة المتخارف ومسالكها ومیاهها» وأن ادف السياسي هو توحيد 
صفوف البدو ليكونوا عوناً لجيش كبير سیمر بالشرق ويقطع الصحراء قاصدا 
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الحند» وأن الدريمي بن شعلان هو الشيخ الكبير الذي يكن الاعتاد عليه لتحقيق 


هذه ا مارب ۰ 


وقکنت الصحبة بين لاسكاريس والدريعي بن شعلان » الواحد يدبر 
الأمور + والآخر يعمل على اتحاد القبائل . وأما الصايغ أو عبد الله اخطیب فكان 
يكتب الرسائل ويكسب القلوب بطيب لسانه . وتمكن بدهائه من ربط بعض 
كبار الشيوخ برباط عظم » على أن يكونوا يدأ واحدة مع ابن شعلان في كل 
الأمؤر ء وعوناً له في حلافه مع العثانيين والوهابيين . وتم التوقيع على وثيقة الاتحاد 
في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة ۱۲۲/۵۱۸۱۱ ه. 


ويطول بنا الکلام إذا أردنا أن نتحدث عن جميع تحركات الصايغ مع 
عرب الرولة » وسعيه الحثيث للحصول على موافقة أكبر عدد من القبائل على هذا 
الحلف » فتراه يقطع الفرات بصحبة الدريعي ویجتمع رئيس الجلف مع شيخ عرب 
البصرة » é‏ ينزل على عين الوساد» قرب نهر الخابور » ثم يرحل إلى جبل سينجار» 
وبعد إقامة قصيرة في تلك الربوع يعود إلى الجزيرة» ومنہا إلى غوطة الشام 
ويصطدم بغزو وهابي ما بین القريتين وتدمر . 


ویتحدث الصايغ Ul‏ عن لقاء لاسكاريس بسائح بريطاني يدعى أيضاً 
الشيخ إبراهيم ‏ وهو الرحالة السويسري الإنجليزي بورکهازث الذي اکتشف 
خرائب بتراس» وعن الجتاعه مع اللادي آسئّانوب » بنت آحت رئيس وزراء NSS‏ 
ويظن أنها موفدة لتعطيل أعمال اسر Ona‏ ا وصفة G‏ 
الدريعي فنجده قرب حماة يحارب مع الاروام » أي العثانيين ء جيشاً وهابياً کبیر 
يقوده عبد الله الھُڈال » كيخيا ابن سعود » أي المشير الأول » thy‏ نقطة . ويستمر 
القتال أكثر من عشرين یوما ء وينتبي بانتصار الدريعي واندحار القوات الوهابية . 

ويصف الصايغ هذه المعارك وصفاً شيّقاًء ويتكلم عن عادات البدو 
عندما یطلبون النجدة من القبائل » وعن النخوة والعطفة والقتال على ظهور 
الجمال » وغیر ذلك من آمور ال حیاۃ القبلية التي لا یجدھا القارئ إلا عند الخبراء 
اول البادية » وما آقل العارفین منهم ! ولانعلم متی كانت معركة حاةء لأ 
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صاحبنا يكتفي بسرد الحوادث دون أن يذكر تاريخها. ولكن يظهر من سيا 
الحديث of‏ الغزو الوهايي كان خلال صيف سنة ۳١۸٠م‏ . 


وبعد أن ربح الدريعي معركة حماة قطع الفرات » واجتاز الجزيرة » ودحل 
حدود العجم» ثم تابع رحيله مع لاسكاريس والصايغ وبعض أمراء البادية إلى بلاد 
COLES‏ و وصل إلى نهر شراسان وأرض الهِنْدُوان» وذلك بعد مسیر اثنتين وأربعين 
مرحلة كبية» وحل أخيراً على الأمير سعد البخاري» وتم الاتفاق معه . ودخل 
أيضاً بالحلف الأمير الردَيْنِي » شيخ عرب العجم » وهو رجل من الرافضة لايأكل 
مع أهل السنة . 


وهكذا توصل الدريعي إلى تحقيق مارب لاسكاريس» فتم على يده اتحاد 
معظم القبائل العربية من بر الشام إلى حدود الهند» وتحالفت معه ضد الأروام أي 
الأتراك » واتفقت على مساعدة الجيش الذي سيمر بالشرق عبر الصحارى ؛ 
وينوي السيطرة على طريق اند . 

ويذكر الصايغ أسماء القبائل التي دخلت في هذا الحلف » وأسماء شیوخها 
وعدد المقاتلين ء ونجد جدولاً لها في آخر المذكرات » فكان المجموع Lat‏ یمین 
قبيلة تعد نحو ألف ألف نفس . 

وعاد الدريعي إلى الجزيرة بعد أن تحالف مع عرب العجم ثم سار مع 
أصحابه قاصداً بر الشام » )2555 رسالة من عبد الله بن سعود يطلب حضوره إلى 
الدرعية . فتشاور القوم فيما بينهم وتم قرارهم على تلبية دعوة الامام الوهايي » وعلی 
ارسال وفد يضم الدريعي وبعض ذوي قرابته والصايغ ددا من العبید . 
آما لاسکارپس فانه رأی من الأنسب أن یبقی مع سائر آفراد القبيلة . 

ويتابع الصایغ وصف رحلته فیتحدث عن وصول الوفد إلى الدرعية ونزوله 
في ضيافة ابن سعود الذي كان حاقداً على الدريعي ء فاستقبله استقبالاً ميقا + é‏ 
أمر بالحوطة عليه وعلى أعضاء الوفد . وبعد أحذ ورد تم الصلح بين الطرفین ؛ على 
أن يكون الدريعي « سلطان الشمال» وابن سعود «سلطان القبلة» » وعلى أن 
u‏ روحين في جسد واحد ۸ء W‏ جاء في مذكرات الصایغ. فتمكن عندئذ 
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صاحب الرحلة من التنزه في الدرعية » فوصفها و وصف أسواقها ونساءهاء وق 
Lal‏ على وصف العاهل الوهابي ومجلسه وأحواله » ويعد كلامه من أقدم ما قيل 
عن عاصمة الوهابيين . وقد ذكرت محلة العرب (۳تفاصیل رحلة الصايغ إلى 
الدرعية » بناء على الترجمة التي قام بها المستشرق فرینل ء من الفرنسية إلى العربية » 
وهي مشبعة بالأحطاء» کا بيناه في مقال نشرته Ul‏ مجلة العرب”24 » وأوضحناه 
أيضاً في الملحق المثبت في نہایة هذا الكتاب . 

وقبل of‏ يغادر الوفڈ الدرعية وصل العلم إلى ابن سعود أن قوات محمد علي 
حرجت من یب وتوجهت إلى المدينة المنورة لاحتلالهاء فلم يأبه لهذا الخبر. 

آما لا سكاريس» فقد سر جداً بنتائج رحلة الصایغ إلى الدرعية» إذ 
أصبح طریق اهند مهدا آمام جیوش نابولیون » ورأى أن التوفیق كان حليفه » وأن 
بوسعه أن یعود إلى فرنسا لاطلاع الامبراطور على نجاح مهمته . فذهب مع فتح 
الله من حلب إلى اسلامبول (أي استنبول)» وهناك علم بانکسار القوات 
الفرنسية في روسیا . ثم تتابعت الأخبار الشومة وهوی عرش نابوليون » فسافر 
لاسکارپس إلى أزمير abla‏ الجنرالين سافاري COLIN,‏ وبناء على شورهما طلب 
ا حمایة البريطانية ليأمن على حياته من شر العثانيين » وذهب بفرده إلى القاهرة 
حيث وافاه أجله. فوضع القنصل البريطاني سالط يده على مخلفات العامل 
الفرنسي » بما فيها مذكراته وأوراقه . 

وعلم الصايغ بوفاة أبيه الروحي أثناء إقامته مع والدته باللاذقية . ثم أتته 
رسالة من ڈروفیتی » قنصل فرنسا في الاسکندرية» يطلب حضوره» فلبّی 
الطلب . وحاول عبثاً أن يحصل على أوراق معلمه» فلم ينل من القنصل البريطاني 
إلا الاهانة والطرد . 


مذكرات الصايغ 


وهکذا انتبت رحلة الصایغ التي طالت » على زعمه سبع سئوات . وقد 


de )۲(‏ العرب : ج٤۱ ٤‏ ؛ س ۰۱۹ ۰۱۹۸4/۱۸۰ ص ۱1۸-۱۵۲ 
)8( مجلة العرت » ج۹ء ۰۱۰ س ۰۱۹ ۱۹۸۵۸۵۱۵۰۵ ص Ve Te TAY‏ 
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عرضناها Loe‏ سريعاً لايعطي إلا فكرة خاطفة وغير كاملة عن محتوياتهاء ولو 
آردنا أن نذكر جميع ماجاء فیہا من حوادث وأخبارء وخاصة عن الوهابيين 
وعادات العرب لطال بنا المقام . وهي في الوقت نفسه وثيقة هامة عن أحوال بادية 
الشام وعن بعض القرى والبلدان السورية في أوائل القرن التاسع عشر . 


ومن ا جدیر بالذكر أن مذکرات الصايغ التي تنشر اليوم SY‏ مرة باللغة 
العربية » عرفها الغرب منذ AST‏ من مفة وخمسين سنة » وأشاد بها عدد من DUS‏ 
اُصحاب الرحلات منهم اللادي بلانت ) والمستشرقين » إذ تُرجمت إلى الفرنسية 
على يد الشاعر الرومانتيکي, لامرتين » Ej Ley‏ في الجزء الرابع من كتابه «( رحلة 
إلى الشرق » (الطبعة GM‏ » سنة ۱۸۳۰) . أما القاری؟ العربي فما زال بجهلها 
بل جهلها Lal‏ أصحاب كتب التراجم» منہم الزركلي في أعلامه إذ يقول عن 
فتح الله الصايغ : كان ترجماناً للقنصلية الفرنسية » ورحل من حلب في أواخر سنة 
)١8١١١( ۰‏ إلى بادية الشام مع المسمى تيودور لاسكاريس ؛ فصنف بعد 
الرحلة «كتاب المقعرب في حوادث ا حضر والعرب» (انتبى ). والحقيقة أن 
الصايغ كتب أولاً مذكراته التي اشتراها لامرتين سنة ۱۸۳۲ء وصنف بعد عشر 
سنوات الكتاب الذي ذكره الكل اروم و سی ی لومي 
الذکرات التي نالت إعجاب لامرتين » حتى أنه حرص على أن تكاف؟ الحكومة 
الفرنسية مولفها «لأأجل الخدمات التي قدمها لعلم الجغرافيا وأحلاق الأم »› 
فعينته SS‏ في قنصليتها بحلب سنة ۱۸١۷‏ . ونجهل أيضاً تاريخ وفاته » ويعلمنا 
' عمر كسّالة» في معجم المؤلفين» أن الصايغ كان حياً سنة ۱۲۲۵ أي سنة 
۰ م. وکان عمره یومگذ عشرين سنة !. 
لا مل لامرتین ye‏ ذکر الاسباب التي جعلته ac‏ عذکرات السائح 
السوري» وخبرنا أيضاً كيف تم له الحصول عليها فيقول E‏ 
الصحراء التي تمعد من طبرا إلى الناصرة » وکنا نتحدث عن القبائل التي التقينا بها 
خلال ذلك الیوم . فأعربت لدليلي عن رغبتي في التعرف بالبعض منها والعيش 
معها ردحاً من الزمن» وتتبع خطواتها من دمشق إلى شواطئ الفرات لکشف 
اللثام عن حضارة الصحراء » ولكن لم يبق لدینا الوقت الكافي لثل هذه المغامرة 


۳ 





التي لم GAS‏ أحد من المسافرين على القيام بہاء إلا رجل واحد يدعى 
لاسکاریس » ولكنه مات وضاعت معه المعلومات التي جمعھا عن أهل البادية 
خلال عشر سنوات . 

ثم تحدث لامرتين عن لاسكاريس» وكيف التقى با جنرال بونابارت في 
جزيرة مالطة » عند حملته على مصر سنة ۰۱۷۹۸ وكيف تبعه إلى القاهرة إلى أن 
عاد إلى فرنسا مع بقايا الجيش الفرنسي . وبعد أن حرقت انجاترا معاهدة COUN‏ 
سنة ۱۸۰۳ء رأي نابولیون أنه لا يستطيع أن یضرب عدوه فی قعر جزيرته » 
بسبب تفوق الأُسطول البريطاني ء فحاول أن يقضي على اقتصادیاته » واعتقد أنه 
يصيبه في الصمم إذا تمكن من أن يقطع عليه طريق الهند» کا بيناه مفصلا في 
القدمة الفرنسیة) . ولأجل الوصول إلى هذا ادف » LY‏ له Veh‏ من توطيد 
العلاقات مع أمراء البادية ومشایضها فأرسل لاسکارپس هذه الهمة . ونجحت 
مساعي جاسوس نابوليون » ولكن حين آراد العودة إلى فرنساء علم بسقوط 
الامبراطور الفرنسیء فذهب إلى القاهرة مغموماً يائساً» حيث وافاہ أجله . 
فوضع القنصل البيطاني يده على GU)‏ » وحاصة على مذكراته وأوراقه» ولا يعلم 
أحد ما كان مصيرها . وحتم لامرتين حديثه معرباً عن أسفه على ضياع هذه الوثائق 
الحامة . فقال له دليله : لعلها لم تفقد تام لأنه على معرفة جيدة بالشاب الذي 
كان يرافق لاسکارپس » ولطالما سمعه يتحدث عن هذه الرحلة إلى البادية » وعن 
اليوميات التي كان یکتبہاء بناء على طلب معلمه . وهكذا ERs‏ الظروف 
لامرتین من شراء مذكرات الصایغ» وتمت ترجمتها إلى الفرنسية على يده أيضاً . 

dy‏ ينل كتاب لامرتين « رحلة إلى الشرق » نجاحاً كبيراً لضعف مادته» 
فسرعان مانسيه الناس» ودخلت معه مذكرات الصايغ في خبایا الزوايا . 


وکان من المنتظر أن يقبل المستشرقون على رحلة الصایغ لما فیہا من آخبار 


طريفة عن أحوال البادية وقبائلھاء و وصف لبعض القرى والبلدان السورية . 
إلا of‏ رئيس الجمعية الأسيوية شك في صحتاء فسكتت عنبا ¿le‏ هذه 


t)‏ مکرر)قام ا حقق بترجمة هذه الرحلة إلى الفرنسية مع مقدمة إضافية» وقد تولت نشرها دار غالمار الماريسية 
تحت عنوا ان ؛ Le désert et la gloire‏ „ 


١ 





الجمعية » وكانت یومغذ لسان حال المستشرقين » ول تتناولها بالنقدء بل أنها لم 
تذكرها بخير أو شر إلا بعد وفاة الشاعر لامرتين . ويتضح من رسالة طويلة وجهها 
المستشرق فولجَلسْ JSS‏ إلى رئيس الجمعية سنة ۱۸۳۸ء ولكن ال جلة الأسيوية م 

نماد ۱۸۷۱ إنه كان من اشن بصحة هذه الرحلةء ثم بڈل 
رأيه بعد أن عرض عل ذوي الخبرة من العرب الصفحات التي جاء فیا وصف 
الدرعية وذکر الامام الوهابي عبد الله بن سعود . وأصدرت ¿Ll‏ الاسيوية حکمها 
الصارم في تقریرها السنوي لعام ۱۸۷۲ (ج ۰۲۰ ص ۳٣‏ ) جاء فيه : إن هذه 
الرحلة وليدة الخيال » کتبها رجل le‏ بأحوال البادية . 

dy‏ يتساءل صاحب هذا الکلام كيف تم لبائم من صغار التجار » یکاد 
يجهل اللغة العربية الفصحی ‏ مثل فتح اللہ الصایغ » یخشی البادية W‏ يخشاها کل 
حضري من سکان الدن» لاسیما أنه كان نصرانياً » أن يكون مطلعاً أتم الاطلاع 
على أحوال البدو » حتی أنه تكلم عن عادة دفن الحصى أو دفن الذنوب » یکاد 
يجهلها حتى المختصون بدراسة البادية » ولكن ذكرها قبله شهاب الدين العمري 
المتوق سنة ۸۱۳4۸/۷۹۹ في كتابه : « التعريف بالمصطلح الشریف OG‏ 
JÜ‏ له هذه المعرفة الدقيقة بقبائلها وتقاليدهاء إن لم يكن عاش معها ردحاً من 
الزمن . أما الاحطاء التي نددت بها المجلة الاسيوية » ما حملها على الشلك في رحلة 
الصايغ إلى الدرعية » فإن صاحبنا بريء منها كبراءة الذئب من دم يوسف » لأن 
المسؤول الأول عنہا هو سوہ الترجمةء کا سنبینه بعد حين . 


رحلة الصایغ : ما بين الحقيقة والخيال 

لقد شك بعض الستشقین في صحة رحلة الصایغ ونسبوها إلى الخيال » 
لانہم اطلعوا علیہا من خلال ترجمة خاطئة . وحن نیل إلى تصدیق الصایغ» 
وننظر إلى مذكراته نظرنا إلى جزء من التراث السوري العرني » على الرغم من 
آحطاگه و ae‏ الكثيرة » NV‏ في وصفه دقة شاهد العیان ولان ما كتبه 


)°( انظر lal‏ رقم ۰۱۸ 





انیت lade‏ تطمع بالاستيلاء على مصر من قبل قيام ثورة ۰۱۷۸۹ 
فزارها عدد من سياحها و وصفوهاء من أشهرهمٍ وئه الذي تجول في الشرق من 
Z‏ ۱۷۸۳ إلى سنة ۱۷۸۵ «کتپ كتاباً Cos‏ عن وضعه Shall‏ والسياسي 
والعمراني » وقال عن مدينة الاسكندرية أن تحصناعها الحربية عدية الوجود" . 
وعندما ot‏ القوات العسكرية الفرنسية متوجهة إل مصر ç‏ فقد .هذا الکتاب 
من السواق . وعد of‏ استولى بونابارت على ا حکم ء أراد من جدید أن یقطع على 
انکلعرا طريق المي ۴ a Sua lash‏ شمه ارس فارسلت: Sb‏ 
CMG Lgl‏ سنة ۰۱۸۰۲ وفالستان بوتان(۸) 
للکشف عن الوضع العسکري فی الشرق . ولعل القرار على مهمة لاسکارپس 
فيان عن سی Ay‏ الفرتنتية العالية, 

وهنا يقف الؤرخ وقفة ا حائر المتردد» š)‏ لا جد أي وٹ ثيقة تؤكد صححة 
ما ادعاه لاسکارپس » بناء على ماذکره الصایغ» من أنه موفد | ۳ الشرق ليكسب 
صداقة أمراء البادية . ولم أجد في ا خابرات القنصلية الفرنسية الخاصة بمدينة حلب 
ذکراً للاسكاريس » مع أنه آقام في هذه البلد AST‏ من سنة ء وکانت تأتیه الأموال 
منہاء على مايقول الصایغ . ولكن ليس من عادة الدوائر الجاسوسية أن تعطي 
تعليماتها بالطرق الر میة . ولا يكن أن تکون هذه القصة من ابتداع السائح 
السوري . فاي لشاب لا يحسن غير البيع والشراء أن يكون عارفاً بالسياسة العالمية 
وعلی علم بأسماء عدد من كبار الشخصيات الفرنسية المقيمة في الشرق» من 
قناصل وسفراء» حتی أنه تحدث عن وصول الجترالين سافاري ولالمان إلى أزمير 
بعد سقوط نابوليون ؟ ولا شك عندي في أن رحلة الصايغ ليست وليدة الخيال» 
وإن كان الخيال لعب بہاء ولایمکن لأي ناقد قرأ هذه الذکرات » واطلع على د قة 
الوضف "قينا لبعض dy pull co all‏ الما الا ية والحياة البدوية إلا أن يسم 
بحکمنا هذا. ولعل لاسكاريس آوهمه أنه كان موفداً من قبل نابوليون » أو لعل 


< سئة ۰۱۸۱۰ 


.۱۹۰۹ فولئه؛ رحلة إلى مصر وسوریةء ص ۲۸ (بالفرنسية )؛ تحقيق جان غولیه» باریس‎ (Q) 

(V)‏ الأب لائنس تاریخ سورية» ج ۲ ص ۱۲۸ (بالفرسیة) بیروت؛ ۱۹۲۱ء 

(۸) ج.م. كرّيهء الرخالون والكتبة العرنسيود في مصر (بالفرنسية)» ج٤‏ » باريس» ۱۹۰۱ وقد اغتال 
العلویون بوتان سنة ۰۱۸۱۵ 


YA 





بعض الشخصیات السياسية الفرنسية طلبت من لاسكاريس أن يقوم باقهیدات 
الأولية لكسب صداقة أمراء البادية» إذ بقي في مصر عدد من الفرنسيين بعد 
اخفاق الحملة ء اعتنقوا الاسلام وخدموا أصحاب البلاد» منہم الكولونيل — 
الشهور بسليمان باشاء وهو الذي أعاد تنظم جيش محمد علي . وا حقیقة أن 
قصة لاسكاريس من الألغاز التاريخية التي لم تجد حلاً إلى يومنا هذا. وتفيدنا 
رسالة وجهها قنصل فرنسا بالاسكندرية إلى وزارة الخارجية باريس › 
بتاريخ ۲۳ نیسان ۱۸۱۷ء أن السائح بوركهارت » الذي اكتشف خرائب بتراء 
كتب ترجمة لانسكاريس بعد وفاته بالقاهرة! ۲۱ . ومن .المؤسف أي لم أجد أثراً 
لحاء ولعلها لم تطبعء إلا آنبا تدل على أن الرحالة السويسري البيطاني كان على 
اتصال بجاسوس نابولیون وينظر إليه نظرة الند للند . ونعلم من مذكرات الصايغ أن 
لاسكاريس التقى فعلاً بالشيخ إبراهيم صاحب «الرحلة إلى الجزيرة العربية » . 
ومتتى سلمنا - ون الأساسية وهي أن قصة لاسکارپس ليست وليدة 
اخیال وأنه رحل S‏ مع ترجمانه فتح الله الصايغ إلى البادية واتصلا بعدد من 
شیوخ القبائل » اتسع علينا جال النقد لتبین الصحيح من ال خطاً في المذكرات 
التي نقوم اليوم بنشرهاء ا ات ال شوم tel ah‏ ووت بامون 
هي من نسج حیاله > الا أنه صدق أيضاً في آمور aus”‏ فافاد | إفادة جمة . 
وأول ما يجب الاشارة إليه هي الأحطاء التاريخية العديدة في هذه الذکرات . 
فالصايغ يقول أنه بعد رحلته الاول إلى تدمر وبر الشام ذهب إلى دمشق» وكان 
ذلك بتاريخ Y Y‏ كانون الأول سنة ۰۱۸۱۰ ثم اتصل بالدريعي بن شعلان » Ay‏ 
من احضار معلمه الشيخ إبراههم إلى خم الدريعي في صيف أو خريف 
سنة ۱۸۱۱ . وأثناء ذلك قامت بعض القوات الوهابية بغزوة على عرب الشام » 
فتبعها الدریعی وربح المعركة ضد القائد الوهابي الشهير Gh‏ نقطة . إلا أن أبا 
نقطة › حا عسیر هام توفي قبل هذا الغزو بسنتین » قتله الشريف علي مود » 





() فيليب حتي, ادوار جرجي ؛ جبرائيل جبور » تاريخ العرب (مطول) ج ۰۲ ص 861 . دار الکشاف ؛ 
ہیروٹ؛ ۱٦۱۹ء‏ 
(A.‏ ا اہرات القتصلية رقم ۹ء سلة ۱۸۱۷ء ورقة ۰ پارپس؛ وزارة ا خارجیة ( بالفرنسية ) . 


۱۷ 





قائد عرب المن» عندما اندلعت نيران ا حرب بين الوهابيين والمنیین OY‏ ويذكر 
الصايغ من جديد أبا نقطة ويزعم أنه قاد حملة على بر الشام» وكان معه يومعذ 
عبد الله افقالٰ کیخیا اتن سعود» وذلك خلال رسیم أو صیف سنة 
۳ . وكان النصر أيضاً حلیف الدريعي . ويتحدث من جدید عن اي نقطة 
عند زيارته الدرعية » ويزعم أنه تناول معه طعام العشاء» ولكنه لا يذكر تاريخ هذه 
الزيارة . وإذا تتبعنا سياق الحديث يتضح لنا أن ذهابه إلى عاصمة الوهابيين كان 
خلال ربيع أو صيف سنة 4 ۱۸۱ بعد سقره إلى أطراف الحند واتحاد الشيخ 
الردَيْني مع الدريعي . وفی الوقت نفسه يعلمنا أن خبر زحف القوات المصرية على 
المدينة بلغ ابن سعود عند نهاية هذه الزيارة . ومن المعلوم أن الجيش الصري احتل 
الدينة المنورة في شهر تشرين الثاني سنة ۰۱۸۱۲ 

وبعد أن نجحت مساعي لاسکارپس ذهب إلى استنبول قاصداً فرنسا . 
ويستدل من سياق القصة أنه سافر في نہایة سنة 4 ۱۸۱. ولكن الصايغ يخبرنا 
أنه علم هناك باندحار القوات الفرنسية في روسياء ثم تتابعت الأحبار المشؤومة 
وبلغه تراجع نابوليون وعودته مکسوراً إلى باریس . ومن المعروف المشهور أن هذه 
الحوادث جرت في شتاء سنة ۰۱۸۱۳ 

فیتضح من هذا النقد السريع أن الصايغ خبط بالتاریخ بط عشوای 
وإذا أضفنا إلى ماتقدم مغامراته العديدة الزعومة » والاثحطار التي مر بها وكاد 
يذهب ضحيتها » وحديثه عن أثواب الحيّات » وهو أشبه بقصص ألف ليلة وليلة » 
أصبح من اليقين لدينا أنه تساهل تساهلاً شديداً بالأمور التاريخية » وأن الناقد على 
حق إذا شك في صحة أقواله» ونسب bae‏ منها إلى الخيال . 

ولکن لعل له عذراً وأنت تلوم » . والواقع أن الصايغ كان یکتب يومياته 
على «ورقة طيارة » » على حسب تعبيره » Oly‏ هي إلا مذكرة للشيخ إبراهيم تسهل 
عليه تسجيل الوقائع. وماأظن أن صاحبنا كان يفكر bey‏ بوضع AS‏ عن 
رحلته » لانه كان لايحسن اللغة العربية » ولكنه احتفظ بمذكراته » وعندما عرض 


(AA)‏ عبد الرحيم عبد ال رمن عبد الرحم » الدولة السعودية CAM‏ ص ۸٦۱ء‏ القاهرة » ۹ء عبد الله فيلبي ؛ 
تاريخ نجدء ص 4 ۰۱۲ المكتبة الأهلية » بروت (دوث تاری) . 


۱۸ 





عليه لامرتين شراءها قام عندئذ بتحريرها باللهجة ا حلبیة وأسبغ lele‏ طابع 
الخامرات » see‏ وت . والدليل على ذلك أنه کٹا ما يضع علامة على 
بعض صفحات الخطوطة تشير إلى أن الحادث الذي ذكره يجب أن یقدم 
أو یؤخر . ولا عجب إذا أخطاً ور ی ¿S‏ أراد Tool‏ بدء سرد قصة أبيه الروحي 
لاسکارپس ۰ فكتب ماعلق بذاكرته » دون اهتام كبير بالأمانة التاريخية » لاسيما 
Su aay Al‏ و خب سنا مل ae‏ يكن ا 
uf‏ نقطة لا fe‏ عسیر تهامة کان مشهوراً بقوته وجسارته » وأنحطا بأسماء الأعلام 
والأنساب » بل أنه سرد حوادث من الصعب تصديقها لولا ورودها Lal‏ في 
مصادر موثوق بها. 


وهناك نقطتان أساسيتان أثارتا بنوع حاص شكوك المؤرحين » فلا بن لنا 
من الكلام عنهما : JSI‏ معركة حماةء والثانية زيارة الدرعية 


وصف الصایغ محر ;45 حماة وصفاً رائعاً » وذکر عدد المقاتلين » فزعم أن 
الجيش الوھابی كان يضم نحو مئة وخمسين ألف مقاتل» Ul‏ عرب الشام» فان 
جميع القبائل التى آنجدت الدريعى لاتزيد على ثمانين آلف حارب » يضاف إليها 
جميع القبائل التي ربعي لا تزيد على 
جنود ا حیش العثاني الذي تصدى أيضا للغزو الوهابي . 


ولكن هل وقعت هذه المعركة حقاً؟ يعتقد الدكتور منير العجلاني أن 
الامام سعود قام Hab‏ بغارة على أطراف الشام سنة ۱۲۲۵ LOMA [me‏ 
إلا أنه يظن «أن آعداد المقاتلين أعداد مبالغ فيها كثيراً» وأما العرکة فیترجح 
[ عنده ] » بغلبة الظن» أنها وقعت . يقول ابن بشر في أخبار سنة ۱۲۲۵ أن 
الامام سعود سار في شهر ربیع الثاني إلى الشام) OM‏ . أن هذه الغارة التي تحدث 
عنها ابن بشر قام بها الامام الوهابي نفسه سنة ۱۸۱۰ء أما معركة حماة فلم تكن 
(AY)‏ منير العجلالي ؛ تاريخ بلاد العربية السعودية» ج ۰۳ ص ٠١‏ » دار الكاتب العربي » بغداد ( دون تاریغ) . 


(VY)‏ میر العجلاني ‏ الصدر نفسه, ص ۱۲۳ فيلبي؛ تاريخ جدء ص ۱۷۷ , Lastly‏ میخائیل مشاقہ في تاريخ 
هذه الغارة» فزعم tal‏ كانت سنة ۱۸۱۷ء وأن الد اليجازي الذي Af‏ الشام أرسله محمد بن عبد 


الوهاب » (ائظر : بلاد الشام في القرن التاسع عشر » دراسة وتحقيق سهيل زكار » ص ۱۰۰ ؛ دار حسان » 
دمشق ۰)۱۹۸۲/۱4۰۲ 
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بقيادته ç‏ وحدثتء على مايقول الصايغ » بعد هذه الغارة بثلاث سنين . وعندما 
علق الشيخ أحمد بن حسن بن زشید الحنبلي على هذه الغزوة کتب بقلمه : «هذا 
غير معقول » ما کسرت جيوش الوهابي عند حماة» إذ كان العرب بعضها مع 
بعضء اللهم ...»۲۱*۱ . وهذا الکلام يشير إلى إمكانية وقوع مثل هذا الغزو » 
ولكنه ۸ يكن بقيادة الامام سعود . 

ولدينا شاهد على وقوع هذه المعركة الكبيرة في كتيب لمؤلف فرنسي كان 
من عملاء نابولیون في الشرق » يدعى Lbs‏ دي ترسیا طبع سنة ۰۱۸۱۸ 
يقول فيه : «لما وقعت البرب بين قبائل عنزة والفذعان غطت ple‏ الفئتين 
المتقاتلتين جميع المساحة بين سلمية وتدمر ... واننا نؤکد أن عدد ا متحارہین في 
معركة السلمية [ قرب حماة ] التي وقعت سنة ۱۸۱۲ء زاد على أربعين ألف.فارس 
بحملون الرماح . غير أن العدد الذي ذكرناه أقل بكثير ما ذهب إليه بعض الأناس 
المعروفين بصدقهم وبعد نظرهم ء وذلك لأننا نخشى, أن تنسب إلينا المغالاة في 
الامور » . ومن البدیہي أن مايقوله الكاتب الفرنسي لايعني إن القتال كان بين 
الوهابيين وعرب الشام ¿Ñ‏ الفدعان فرع من قبائل عنزة . ولكن عنواث الكتاب 
يدل عل أن حديث المؤلف له علاقة بالغزو الوهابي » وهو : « نبذة عن البدو وعن 
الملة الوهابية » (ص CVA‏ 

أما رحلة الصايغ إلى الدرعية » فهي التي أثارت شكوك المستشرقين بنوع 
خاصء وسار على خطاهم بعض المؤرخحين الصرب”ٴ'۲۹ء دون الرجوع إلى 
المصدر الأول أي مذكرات فتح الله الصايغ . وقد سبق واثبتناء في مقال نشرته مجلة 
العرب”" of‏ المسؤول عن الريبة التي تحوط بہذہ الرحلة هو سوء الترجمة بل 
الترجمات العديدة أولاً من العربية إلى الافرنجیةء حجة هي خليط من الفرنسيه 
والأسبنيولية والإيطالية والعربية والتركية » وكان يتكلم بها سابقاً بعض أهل المشرق ء 
ومنها إلى الفرنسية » ثم قام لامرتين بتنقيح هذه الترجمة » وعنها أذ المستشرق فريئل 
ليرد النص إلى العربية» ثم عرض هذا النص العربي الجديد على أرباب الخبرة من 
(۱4) مجلة العرب» ج ۰۳ t‏ س ۰۱۹ ۰۱۹۸۹/۱۰6 VAY Ge‏ 


)9\( عبد الرحم عبد الرهن عبد الرحم؛ الصدر نفسه. ص 4 ۲۷ . 
(YO‏ انظر الحامش رقم ٤‏ , 
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العرب ليُبّدوا sel,‏ فيه» فکتب الشيخ أحمد بن ید الحنبلي معلقاً عليه : 
كذب هذا النصرانی dy‏ يصدق في شيء(۷ . فقبلت ا جلة الأسيوية هذا الحكم 
الصارم » دون فحص أو تدقیق. وبعد البحث ومقابلة النصوص اتضح لي أن 
امنتقد » أي فح الله الصايغ ء EL‏ أي الشيخ الحنبلي » كلاهما على صواب » 
م يكذب الأول ds‏ بخطیع الثاني » الا of‏ الترجمات حرفت عبارات egal‏ 

وابدلت بعض معانیہاء وأدخلت فيا مالاوجود في النص العرني الأول » فأصدر 
الشيخ الحنبلي حکمه » » وهو Bole‏ و عل كلام :ل alte‏ الان وعلاوة عل ذللك 
إن الشيخ التبلي OG‏ في العقد التاسع من عمره» وقع هو أيضاً في بعض 
الاتحطاء کیا بيناه في الملحق المدرج في نباية هذا الكتاب . 

Ly‏ لاشك فيه أن الصائغ ارتکب أغلاطاً فادحة عديدة» فکتب مکا 
بدلاً من مخاء وزعم أن قبر اللبي في مكة وأن سعوداً نہب هذا البلد » فخلط بين 
مكة وا مدینة . وهنالك أيضاً Sle‏ للشك في صحة الکتاب الذي أرسل به عبد 
الله بن سعود إلى الدريعي بن شعلان . ولكن علينا ألا نسی أن الرسالة موجهة ة إلى 
شيخ بدوي يجهل القراءة والكتابة » ولعلها صيغت عمداً بأسلوب يفهمه أهل 
البادية . ولكني أميل إلى الظن أن الصايغ سجّل في مذكراته وصول كتاب من 
الامام الوهايي إلى ابن شعلان » ولا صنف کتابه » صاغ الرسالة بإنشائه العامي 
البدوي . ولاعجب إذا أخطأ في نسب عبد الله بن سعود» فان حلطه بين مكة 
والمدینة يكفي لاظهار قلة معرفته بالأمور العربية . 
ات الصایغ لم يكن حریصا | على الأمانة العاريخية ء لأنه أراد فقط of‏ 

یکعب قصة رحلة» فتمّق وزاد» واتخذ أسلوباً Lily‏ فشوه الحقائق أحياناً . Bey‏ 
الرغم من هذه الأحطاءء فان في كتابه من الفوائد Ll‏ والأوصاف الدقیقةء 

والمعلومات الشيقة اطامة ما عله مرجعاً لکل من يدرس أسوال البادية أر بسحف 
عن الدعوة الوهابية» لأنه تكلم عنها مرارأء W‏ تكلم عن عبد الله بن سعود 
وأحواله . وإني أميل إلى تصديقه عندما يتحدث عن الدرعية» لأن الشكوك التي 
أثارتها هذه الرحلة تضمحل متى عرضناها على محك النقد السلم . 


¿le )۱۷(‏ العرب : ج۰۳ ۰4 س ۰۱٩‏ ص ۰۱۵4 
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أهمية مذكرات الصایغ 

< یکون عرضنا سا وشاملاً » علينا oY‏ أن نظهر عاسن هذا 
الكتاب . بعد أن نوهنا بمطاعنه . وأول ما یسترعی النظر هو وصفه الدقيق السريع 
لكثير من الأمكنة» ما يدل على أنه رآها حقاً, . ومن ذلك كلامه عن حمام 
طبيعي قرب قرية صدد » قال : : و کان مسونا اربع ساعات لطرف الشرق منحرف 
+¿ الشمالء فوصلنا و وجدنا عمارات 2635 وكثيراً من ال خراب . ثم وجدنا 
lene‏ بقدر غرفة كبيرة لم تزل قائمة» عمارته على الطريقة ,22 القديمة حجار كبيرة 
جداً » هدم منبا فقط قسم من الحائط من جهة الباب » فسدٌ نصفه . فدخلنا 
الغرفة » و وجدنا طاقة من جهة الشرق Ugh‏ نحو ذراع وعرضها كذلك» بناژها 
قديم جداًء ویخرج من تلك الطاقة بخار عظم بكارة) . 


بوسعنا أن نعطي أمثلة كثيرة من هذا النوع كوصفه صددء والقريتين » 
وآثار تدم ومغارة كبيرة قرب هذه البلدة الأثرية» وكلامه عن الدرعية وريج 
السموم . ومن أهم ماجاء في هذا الكتاب هو حديثه عن البادية وتقاليدها 
وقبائلھاء فهو حديث الشاهد الأمين الذي يتكلم عما ob‏ وسمعه وعرفه بالخبرة 
والمشاهدة . وقد تعرض الصايغ ely‏ عديدة من حياة البادية » مثل الرحيل في 
وقت السلم » والنساء في ا وادج » وأمامهن الفرسان الخبيرون بالضرب والطعن c‏ 
والرحيل السريع في حالة الطوارئ » فكجد القبيلة بالسير المداوم » من غير نزول 
ولاراحة » بل الأكل على ظهور الجمال والنوم كذلك» والدساء تعجن وتخبز على 
ظهور الجمال أيضاً . ويتكلم عن مكانة المرأة في المجتمع البدوي es‏ أهل 
البادية ها ء وعن الطب البدوي » والخوة والنخوة والعطفة بل إنه يفرد فصلا بتهامه 
لعادات أهل الوبر » ويحدثنا مطولاً عن مراسم الزواج . ونعتقد أن الصفحات التي 
جاء فيها وصف حفلة زواج ابن الأمير برجس من أحسن ما كتبه الصايغ في 
مذکراته » ویائلها بالدقة کلامه عن العادات المتبعة عند البدو حين طلب 
النجدة. ويصف أيضاً الحرب على ظهور الجمال» ويتحدث عن المعارك مع 
الوهابيين وعن سلاح البدو یومئذ » ونعلم أن السيف والرنح كانا من الأسلحة التي 
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يكثر استعماها في البادية » وإن منہم من كان يلبس الخوذة وقمیص الزرد » أما 
الاسلحة النارية فان الدار ج عندهم البارودة ذات الفتيل . 


ومن أغرب ماجاء في مذكرات الصايغ عن أعراف البادية dale‏ «دفن 
ا حصی )ء ولا يكون ذلك إلا بعد الصلح التام وصفاء القلوب بین حصمين 
عنيدين وعدوين لدودين طال ا خلاف بينهما» وجرى علیہما من جراء ذلك الأمور 
العظام . وعندئذ ینسی كل منهما مامضى» ولا یطالب بثار أو مال . ويعلمنا 
الصايغ كيف تتم عملية دفن ا حصی وما هو مغزاها ¿ ]5 شاهد ذلك عياناً بعد أن 
رضبي الدريعي بالصلح مع مهنا الفاضل » فوصفها ثم قال : فتعجبنا أنا والشيخ 
إبراهم ( لاسكاريس ) من ذلك » لأننا ما كنا رأينا هذه النكتة ولا معنا بها . ويظهر 
of‏ هذه العادة طاعنة بالقدم ء )5 تكلم عنہاء کا قلت أعلاه» شهاب الدين 
العمري في کتابه : «التعرین بالمصطلح الشریف OM‏ ووصفها أيضاً ابن 
ناظر الجيش في تثقيف التعریف OV‏ والقلقشندي في «صبح الأعشى »۲۳۳ . 
ولا نعلم أن أحداً من الختصين بالبادية وأحواها ST‏ على ذكرهاء ما ينبت صدق 
رواية الصایغ . واعتقادنا أنها زالت اليوم» غير أن ذكرها بقي محفوظا عند بدو 
الاْدن ء فهم يقولون حفر ودفن » و« حفار ودفان علیهما أدامة إلى يوم القيامة) . 


ولا یسعنا هنا أن نعدد جميع محاسن كتاب فتح الله الصایغ(۲۳۱» وني 
قراءته أكبر برهان » لأنه على الرغم من أخخطائه التاريخية وميل مؤلفه إلى الغلوء 
وثيقة حية عن بلاد الشام وباديته . وهذا الاطراء لا يعني أن صاحبه صدق في كل 
شيء. فقد يكون زاد في قصة لاسكاريس ونمقهاء ولكنها ليست من مبتدعاته » 


۰۱۳۱۷۲ ومابعدهاء القاهرق‎ ٥٦١١ شهاب الدين العْمّري» التعريف بالمصطلح الشریف» ص‎ (VA) 

(۱۹) ابن ناظر الجيش»ء تثقيف التعریف ؛ مخطوطة الاسکورپال » ورقة ٩۷‏ و48 . انظر أيضاً مقالنا بالفرنسية : 
«دفن الذنوب عند العرب » مجلة تاریخ الديانات » نیسان حزیران ۱۹۰۹ء ص ۲۱۵ وما بعدهاء وأيضاً 
الموسوعة الاسلامية» مادة «دفن) . 

(۲۰) القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الانشا ؛ ج۰۱۳ ص ۳۵۲ ومابعدهاء دار الکتب السلطانیةء 
القاهرة» ۰۱۹۱۸ 

۱۹۸۱/۱4۰۲ ۰۲۰ س‎ ۰۱۲ VV على ذكر بعض هذه ا حاسن في مجلۂة العسرب» ج‎ Lat (YA) 
۰۷۹۸۰-۷۷۵ ص‎ 
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ونراه یتحدث عن البدو وأحوالهم بدقة ومعرفة وسعة اطلاع GY‏ إلا لرجل 
عاش معهم ردحا من الزمن . 


الخطوطة 
L‏ الوسوم ( بکتاب المقترب في حوادث الحضر والعرب ). ويوجد من هذا 
الكتاب عدة نسخ » الواحدة منہا في باریس ¿ تحت رقم ١585‏ عربي » ولعلها بخط 
المؤلف . أما قصة رحلته فلا يوجد منہا إلا نسخة واحدة في العالمء وهي التي 
اشتراها لامرتين وحفوظة أيضاً في المكتبة الوطنية ببارپس» قسم الخطوطات 
العربية » تحت رقم ۲۲۹۸ . 

وتحوي هذه الخطوطة على مئة وتسع وعشرین ورقة أي على مثتین وست 
وخمسين صفحة ؛ بقياس OX ٠١‏ ۰۲۱ فی كل ما نحو ثلاثة وعشرين سطرا . 
إلا أن الورقة ۱۱۶/۲ ونصف الورقة ۱۱٦/١‏ والورقة ۱۱۷ و۱۱۸ و9/9١١‏ 
25 بيضاء . والخط غير جميل ولكنه سهل القراءة Lets‏ . غير أنه شديد الرصّ » 
لا فی الورقات الاعیرة من الكتاب » واعتباراً من الورقة رقم ۱۱۹ . وبسبب هذا 
الرص الشديد ۸ يبق في الصفحة إلا هامش ضيق جدأ. ولذا عند تجليد 
اخطوطة » دحل one‏ من الكلمات في جلد الكتاب وكذلك بعض العبارات 
المضافة في اهوامش › فصعبت پسبب ذلك قراءة المذكرات . 


لغة المؤلف 

إلا أن الصعوبة الكبرى متأتية من لغة الف لأنه یکتب بلغة هي أقرب 
إلى اللهجة الحلبية منها إلى العربية الفصحى ء ومع ذلك إننا نجد في مذكراته عدداً 
من التعابير الإسلامية والآيات القرانية لحن فیہا الصايغ » ونراه يحاول أن يفصح 
ولكنه لا يراعي مبادئ الاعراب فيقع في أغلاط نحوية ولغوية لا حصر ها . وعلاوة 
على ذلك أنه كثيراً مایبدل حروفاً بحروف ویخلط بین المضخمة واللينة فتصبح 
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الصاد سینا (عَسئر بدلاً من عصر) والقاف کافا والزين ذالاً والضاد دالاً والظاء 
الا راکش ZS‏ تكسن فیط بدا شم اک y e‏ بدلا من شش 
ورکاد بذلا من رقاد ... وکذلك يخلط بين التاء الفتوحة والتاء ا مربوطة ويكثر من 
استعمال التعابیر والالفاظ التي یصعب فهمها على غير الحلبيين العريقين» 
وهناك Lat‏ عدد من الکلمات البدوية والتركية والعجمية والفرنسية التي تحتاج 
ایض dl‏ شرح وتعلیق » خاصة أن طبع هذا الکتاب » مع المانة التامة لنص 
المؤلف » وفقاً لأصول النشر الرعية عادة» يؤدي إلى نتائج غير مرضية بسبب 
كثرة الهوامش لايضاح المعنى والمبنى » فيرمي القارئ الكتاب من يده من الملل » 
مع أن الوضو £ شیّق جذاب . 

ولذا رأينا أن من العبث ارس على الأمانة الحرفية في عمل لايمتاز بصبغة 
أدبية أو فلسفية وأن من SM‏ ت: تنقيح نص الولف وإعادة صياغته أحياناً 6 مع 
مراعاة الأصل والاحتفاظ با ae‏ حفظه من التعابير وأسلوب الانشاء» ولکن 
إتماماً للفائدة » ذكرنا في الحوامشء بين هلالين مزدوجين» الكلمات اللخاصة 
باللهجة الحلبية . ونحن بعملنا هذا لم نأت ببدعة جديدة » إنما اتبعنا العادة المرعية 
في نشر الیومیات أو ا حولیات المكتوبة باللهجات القديمة ء ونجد أمثالاً على ذلك 
أيضاً في أشهر كتب الدب مثل كتاب الأغاني ء بل في كتب الحديث نفسها 
فکم من مرة نقراً بعد الحديث المنقول العبارة التالية : «أو کا قال » ومعنى ذلك أن 
احدث حفظ العنی ول يذكر النص عذافیع . وما لاشك فيه أن أهمية کتب 
الرحلات في موادها ولیس في [نشائها . فابن بطوطة لم یکتب رحلته ء ولكن أملاها 
على ابن Z‏ ولا نعلم إذا كان أملاها باللغة العامية أو الفصحی ؛ » فهل ینقص 
ذلك من فضل مولفها . وكذلك NI‏ برحلة ماركو بولو فهو أملاها Lat‏ 
والأقرب إلى الظن أن الحديث جری بلهجة سكان البندقية» إلا أن كاتب الرحلة 
سبكها بإحدى اللهجات الفرنسية القديمة ولو طبعت اليوم بہذہ اللهجة ما تمكن 
من قراءتہا إلا عدد قليل من الناس . ومن البديبي أن مذكرات الصايغ ليست 
ذخراً أدبياً أو Lai‏ فلسفياً لنحرص عليها حرصنا على المعلقات وان هي إلا وثيقة 
تاريخية وجغرافية وعمرانية هام أما اللغة التي كتبت بها فثانوية بالنسبة إلى 
المعلومات الأساسية التي ذكرها صاحب الرحلة . 
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ونحن نعلم أننا من جراء هذا التصرف بنص الكتاب قد نتعرض لنقد الذين 
يحرصون على الأمانة اللفظية » مع أن تصرفنا بقي محصوراً في نطاق اللغة والنحو 
وبذلنا GL‏ وسعنا لنحافظ على ألفاظ المؤلف وتعابین بعد ردها إلى الفصحى . 
وجوابنا أن لولا هذا التصرف لصعب جداً نشر هذه ا خطوطة . ونحن لم نقم بهذا 
العمل الشاق الدقيق إلا ليصبح كتاب الصايغ سهل القراءة» على متناول يد كل 
ناطق بالضاد » ولو بقي على علاته لاستفاد منه dele‏ ا حلبیون وعلماء اللهجات 
وقد راعينا حقوق هذه الفعة من الناس» إذ ذكرنا في الهوامش کل ماله صلة 
باللهجة العامية » کا افردنا فهرساً للكلمات الفنية والاجنبية مع شرحهاء وفهارس 
للأعلام والأماكن والقبائل . 

وعلى ذكر أسماء الأعلام لایسعنا إلا أن نردد ما كتبناه في مقدمة ( بغية 
المستفيد» من صعوبة ضبطهاء إذ ليس Ú‏ من قاعدة» وقد أهمل الولفون 
المعاصرون هذه الناحیةء فنكاد لا نجد اما مضبوطاً في «معجم القبائل القديمة 
وا حدیثة) MAS LS‏ أو في «عشائر الشام » لوصنفي زکریا . ولكن دقة 
اللغات الأوروبية لاتسمح للمولف أو ا حقق أن يختار من الأمرين ما هو أسهل 
عليه » ولا بد من ضبط صحیح > إذ عليه أن يكتب جميع حروف الصوتية 
والصامتة"" , 


يقول الثل الحلبي أعرج. حلب وصل إلى الهند » . وقد حقق فتح الله 
الصايخ هذا القول السائر أو يكاد لأنه كان صحيح القدمين . ولكنه زاد عليه إذ 
ابتدأ برحلته وهو في العشرين من عمره » و وصل إلى الهند عبر الصحراءء بعد أن 
قطع بادية الشام واجتاز مفاوز العراق وإيران» é‏ ذهب إلى الدرعية عاصمة 
الوهابيين » و وصف بدقة کل ماشاهده » وأبقى U‏ مذکراته التي تعد بحق من 
التراث القومي السوري العريي . 


(۲۲) أما معجم القبائل المملكة العربية السعودية للشیخ حَمّد الجاسر » فإنه مضبوط ومشکل طبق المرام» انظر 


هامش رقم ۱. 
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وإفي سعيد بتقديم هذا العمل إلى أبناء وطني الأول My‏ کل ناطق بالضاد » 
وفخور بفتح الله الصايغ ابن مسقط gel)‏ حلب» وشاكر للشاعر الخالد 
کرست مولف هذه الرحلة فعینته Wale‏ لت 5 حلب . 

وأشكر Lal‏ کل من أعانني على إخراج هذا الکتاب إلى حير الوجود » 
وأحص SUL‏ الشيخ مد الجاسر صاحب مجلة العرب الغرّاء» لأنه كان أول من 
استرعی انتباهي إلى هذه الرحلة ونشر ملاحظاتي على تعليق الشيخ النبلي» 
ولا تفوتتي الاشارة إلى المساعدة القيمة التي قدمها لي شيخ أدباء الاردن 
الأستاذ روکس بن زائد العزيزي إذ أفادني في ضبط ste‏ من أسماء الأعلام 
والقبائل . وأراني عاجزاً عن شکر ابن أختي الأب الياس ناقوز إذ كان صلة وصل 
وی وبين دور النشر السورية إلى أن تکللث مساعيه بالنجاح إذ وافقت دار 
طلاس الغنية عن التعريف » المشهورة بجودة الطبع ودقة الاخراج » على تولي هذا 
العمل فلهء ¿Uo‏ ولدیرها العام سيادة اللواء اكليل OP LuV‏ أمتناني 
والسلام . 


د. يوسف Jaks‏ 


مدير اُمحاث فخري في الرکز القومي الفرنسي للبحث العلمي 
مدرس الاتروپولوجیا الثقافية في جامعة 
السوربون الجديدة سابقاً 
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٦صفقة‏ تجارية خاسقع(۱) 
ورقة ۲/۲ آقول » أنا الفقير إلى الله » فتح الله ولد أنطوان الصایغ اللاتيني » من سکان(۲) حلب 
الشهباء ا حروسة . فحين بلغت من العمر GLE‏ عشرة سنة » أردت أن أتعاطى البیع والشراء 
سعياً وراء أرباح التجارة . فأحذت جانبٌ رزق من حلب» وتوجهت إلى جزيرة قبوص » 
وابتدأت أبيع وأشتري مع تجارهاء وذلك من ابتداء سنة ۱۸۰۸ إلى ابتداء سنة ۰۱۸۰۹ 
فرأيت أنه من الستحسن أن أبعث إرسالية إلى ترييسته من بضائع قبرص . فهممت بذلك 
واستأجرت مركب القبطان تومازو جفاليتيونه . والشحنة من نبیذ كمنداري وقطن وحرير 
واسفنج وحنظل . وسافر المركب الذکور في ۲۸ آذار سنة ۱۸۰۹ قاصدا مدینة ترييسته . 
فبعد سفره بقلیل من الام » التقى بمركب إنكليز . وما أن ارب كانت عندئذ على أشدهاء 
ado! ails‏ غنيمة وقاده إلى مالطه . 
)١(‏ جميع العناوين من ا حقق؛ وكذلك تقسم الکتاب وتبوبيه؛ وعلى العموم كل كلمة أو عبارة وردت بين 
معکوفین [ ] هي من ا حقق. 
(۲) «قطان). 
إن لغة فتح الله الصايغ أقرب إلى اللهجة الحلبية العامية منبا إلى العربية الفصحی ؛ فلكي یسهل فهم هذا 
الکتاب على كل قارئ عربي» ۸ حتفظ بجميع الكلمات والتعابير العامية التي استعملها المؤلف» إذ قد 
يصعب إدراكها على غير الحلبيين العريقين. ولكن LU)‏ للفائدة ذکرنا أهمها في افوامش . فكل كلمة 
أو تعبير جاء بين هلالين مزدوجين ١‏ » هو من لغة الصايغ الحلبية» وكل ماجاء بين قوسين ()ء في نص 
الکتاب » هو أيضاً من المؤلف . 


۳۱ 





فحين بلغني ذلك اشتد علي القهر . ثم قرت حساباتی فوجدت أحوالي متأخرة 
جداً . فاضطررت أن أغادر جزيرة قبرص» فتوجهت إلى بلدي حلب . 
try‏ دخولي إلى بلدي بقلیل من الام دعیت عند بعض الأحباب لافرخ إلى 
العشاء» وكان هناك عدد من المدعوين غيري » ول صا اد يعتبرونه جداً مع أنه زري 
4821 . فبعد العشاء صار بسط وانشراح » وحديث لأجل تمضية السهرة . وكان هذا الرجل 
الغریب الزي دائماً جالساً إلى جانبي ء ويحبٌ أن يسمع حدیلي . . فسألت بعض الحاضرين 
مَنْ هو هذا الرجل فأجابوني أنه من أكابر بلاد الافرنج؛ يقال له الخواجة تیودور 
کرت دي فتتيميل ) من عظماء أشراف مالطة (U‏ . فبعد أن Cae‏ ذلك ازداد 
إعتباري له lily clue‏ الحديث : أعلمته Gf‏ أحب الوسیقی وأضرب على الات الطرب . 
فثاني يوم للقائنا حضر إلى بيتي ومعه كمنجة قدمها لي هدية وقال لي : يا حبيبي ؛ إنك عزيز 
علي ء وود أن أعاملك مثل ولدي . . وها أنك تحب الوسیقی جت ببذه الکمنجة» وأرجو أن 
تقبلها مني ./ فقبلتها منه وصار عندي عزيزاً جداً لأنه وهبني شیتاً یسرئی . 
وٹانی يوم آق إلى عندي » واستمر على هذه الحالة عدة cell‏ وکانمدائماً حديثه معي 
بحکایات وأمور غريبة » حتى فهم عقلي وأطباعي ie‏ . ثم بعد ذلك قال لي ياولدي أريد 
منك أن تعلمني اللسان «Pall‏ قراءة وكتابة وحدیا ء وأنا أعطيك کل شهر Hee‏ غرش » 
تعلمني ساعة فقط » فأحذني العجب من ذلك ؛ وقلت في نفسي أنا لا أستحق هذه الأجرة » 
ولا جرت العادة» في بلادنا أن تعطی مثل هذه الاجرة للمعلم . فابتدأت أعلمه ساعة کل 
يوم » على حسب الشط الذي صار بينناء وأقمنا على هذه ا حالة ستة آشهر . 
ثم بعد هذه المدة كان تعلم Leg‏ ماء وصار يتكلم ویقراً ويكتب SB‏ 
فقال لي : ياولدي الحبيب أنت دائماً عينك بالتجر ؛ وتحب البيع والشراء وأرباح التجارق 
فقم بنا نتسوق بعض البضائع التي تنفق في نواحي بلاد حماة Gary‏ وضيعهما. ولكن 
يا حبيبي » أريد منك أن تعاهدني بالله نك تمشي معي بموجب ماأقول لك » ولا تخالفني . 
فكان جوالي : الذي تريده أنا أعمل به . فقال: أريد منك عدم البحث والتفتيش عن جميع 





)٣(‏ في السطور الأحية من هذه الصفحة من ا خطوطة بياض» سقطت بسببه عدة کلمات . U)‏ العنی 
واضح . 
(t)‏ «لساد العراي ٠‏ . 


YY 


۳/۲ 





ما أقول وأفعل » أريد منك أيضاً طاعة عمياء» مهما قلت لك تفعله من غير مراجعة ولا سوال 
عن سبب فعل ذلك» ولو ظهر لك أن ذلك حلاف Ú‏ يجب أو يقتضي عمله » عليك أن 
تفعله وتبقى USU,‏ وسوف ترى ثمرة قول . فكنت تارة أضحك في قلبي » وتارة أراجع حالي 
وأقول في نفسي لابد من أمر كبير للغاية . 

ثم ابعدأنا نتسوق . فقلت له ياسيدي ماذا تريد أن نشتري من البضائع. 
فقال : كندكي ATO‏ » أعني خام مصبوغ أحمر Ób‏ به حلب من Opal‏ أحد بلاد 
الكرج» وكذلك مسابح كهرباء ماسات مربوطات» ومرجان» وخرز ملون الأشكال» 
وأساور زجاج("" » ومناديل خمريات یسمونہا في حلب كساجور » وابر» ودبابيس» ومرايا 
صغيرة » وتخور البإن » وة ورق » وشملات سود قز وحرير» وقمصان قز حمر مطبوعات 
بأسود » وأمشاط حشب ولجم خيل» وفلفل وقَرلهُل ء/وسکر نبات » ومسابح عرق لول 
OS‏ فبلغ من جمیع ذلك أحد عشر آلف غرش . فوضعنا في الصنادیق مايمكن وضعهء 
ومايمكن ربطه حزمناه PLE‏ ودبرنا كل أمورنا ieh‏ جمیع أشغالنا من حلب . وکان كل من 
يرى ذلك يضحك مننا ويقول: عمرنا لم 2 مثل هؤلاء التجار ء وا أسفاه(' "عل هذه 
الغروش التي صرفتوها . وخصوصاً أن الخواجه لاسکاریس» لأجل تدبير مآربه ومشية أشغاله 
و وصوله إلى مرامه» كان بظهر حاله نوعاً ما خفیف العقل» وكان دائما e‏ 
برخي لحیتہ » ویلبس مشلحاً أسود » وبرجله صرماية ١١7‏ حمراء» وبرأسه لفة وسخة» إذا تكلم 
معه أحد يعمل كأنه لم یسمع؛ يأكل بالسوق ويقوم بحرکات تحوج الناس أن تقول عنه أنه 
Or‏ ويضحكون منه . وأما أنا فما كنت قط أضحك منه» لأنه کان حين یدخل الغرفة 
ويغلق بابہا وأنا معه » ينتقل إلى درجة فیلسوف عظم » ویداً يضحك من الناس الذين 
ضحکوا منه واستېزؤا به » ويقول لي : ماذا يقولون عني يا ولدي ؟ فأقول : يقولون عنك آنك 
(o)‏ كلمة من الفارسية . 


() تفليس» بفتح التاء وتكسر (ياقوت » معجم البلدان) . 
(Y)‏ وقذاذ) . 





(A)‏ بخور. 

)3( «عملنا فردات). 

(Y)‏ (ياحيف). 

(NN)‏ «کسم». 

)1( حلاء يلبسه خاصة البدو والفلاحوٹ . 
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dpe‏ عديم العقل US‏ . فيقول : وأنت ماذا تقول عني يا حبيبي ؟ فأقول له : : إنك معلم جليل 
أعظم الفلاسفة الوجودین بعصرنا هذا . فیضحك ويقول إنك لم تر بعد شیناً مني » ولکن 
7 ترى أفعال أبيك دی لاسكاريس . ولکن لاتسالني عن شيء دا إنھا انظر بعينيك 


ثم بعد ذلك جميعه شددنا الأحمال ودبرنا کل أمورنا لأجل السفر . وقبل سفرنا بيومين 
جاء بزثبق ووضع معه أجزاوات هو يعرفها » وجعل الزئبق مثل الدهن » Slay‏ مده علبة . فقلت 
له ياسيدي و والدي : DU‏ يصلح .هذا؟ قال : ألم أقل لك مهما ریت لاتسأل عنه. 
اقلت : نعم « ولكني أظن أن هذا السؤال لا يضرك الجوابإعليه . قال : | : إنه لأجل القمل كي 
لا یقرب مناء تدهن خيطاً منه وتضعه في رقبتك فلا يجيء القمل نوك . فقلت له : ياسيدي 
هل تظن أن قمل أهالي حماة وهص يسعى على الأرضل ؟ فضحك وقال : إن إن الشرط J SN)‏ 
الذي شطه عليك ألا تبحث عما أفعل بل تنظر بعينيك فقط . 


ثم ثاني يوم من بعد هذا الحديث قال لي : ياولدي La‏ مزمعاً على السفر Merle‏ 
ولكني Bal‏ المستحسن أن أبقى في حلب ثلاثين نہااًء من غير عمل شيء US‏ بل إن 
هذه الأيام الثلاثين جعلتہا لك ء تمضيها بالبسط "١‏ والغناء واللعب والسهرات ؛ والانشراح مع 
النساء » وجميع أنواع الهو" ء واصرف مهما آردت » فان هذا الصندوق ا لمملؤ دراهم كله 
لك » لاتتوقف عن شيء كايا . فأنعذت أقول في نفسي : يا صبي » الله والعالم » هذا كلام من 
يريد أن تودع الدنياء وكأن منتبى She‏ سيكون على يده؛ وعند ذلك رمیت كل هم وغم 
وکرب عن بالي » وابتدأت بالبسط والسهرات والبساتين والمأكل اللذيذة والفرح» وعملث 
کل مايلذني ويسر خاطري . وأقمت ثلاثين نہاراً على هذا الحال؛ وهو كل يوم يحضر إلى 
عندي ويقول لي : کن مسروراً ولاتتوقف من شيء. فما زلت على هذا الحال حتى مضت 
الأيام الوعودة . فقال لي : يا عزيزي قد انتہت الثلاثون یوما ء فهلمٌ بنا نسافر ونربح المكاسب . 
فقلت في بالي : ليس عليك علامات الذين مرادهم أن بواء ولكني سأكون طويل البال 
وإن شاء الله سوف أعرف مرادك . 


(۱۳) «بالکیفیات». 
(Y)‏ «الکیفیات». 


۳ 





ثم بعد ذلك وجدنا قافلة متجهة إلى ماةء فأكترينا منبا وأعطيناها SLAY‏ وودعنا 
الأهل وا حبین واللاحوان وسافرنا على بركة الرحمن . 


1/۲ 





[ الاتداء بالرحیل ] 

وکان خروجنا من حلب في ۱۸ شباط سنة ۰۱۸۱۰ نہار الخميس صباحاً. وکان 
مسيرنا اثنتي عشة ساعة إلى nad‏ ایقال ها سرمي » فدخلنا إلى القصبة المذكورة وقضینا 
اللیل فیا . الي يوم سافرنا باكرا إلى بلد يقال ها مَعَرّة مان في الطريق ما بين حلب 
وحماة. وهذه البلدة تبعث على الانشراح» جيدة ا ماء طيبة اطواء , فقال لي الخواجه 
لاسکارپس : أجد لنا مكاناً نتزل به » لان القافلة ستبقی يومين في العرة . فرحب إلى خان 
Pane Lie,‏ آلیومین . ففي هذه البلد یقوم سوق(" کل يوم أحد/ويأتي اس من کل 
القرى والضیع للبيع والشراء ويكون ذلك النهار فرجة [ للحاضرین ] . فقمنا يوم الاحد الذي 
هو اني یوم وصولنا » وذهبنا إلى السوق لنتفرج . وبينا نحن دائرون التفتٌ فما وجدت 
الخواجه لاسکارپس » فصرت آدور عليه ہین الناس » وبعك w‏ وجدته جالسا عند حائط 
وال جائبه بدوي قذرء زري المنظر» وهو يتحدث معه . فقلت له : ماذا تتکلم مع هذا 
البدوي الوسخ؛ وأنت تكاد أن تعرف لسانه » وكيف تفهم منه» وماذا يلذك من حدیث 
رجل مثله . فقال : إن هذا النپار سعيد عندي إذ صار لي أن أتكلم مع واحد من البدو . 
فقلت في بالي صدق من قال the‏ أنك سخیف العقل . 
)١(‏ القصبة: البلدة الكبية. 
(۲) «أوضه). 
(۳) ببازار ». 


۳۹ 





ثم قام الخواجه لالسکاریس » واشترى خبزاً وجبناً وأعطاهما للبدوي» وسأله عن اسی 
JU‏ البدوي اسمي هلال » ثم انصرف . ومضی ذلك النہار ء وٹانی يوم . سافرنا من المعرة إلى 
حان شيخون c‏ وكان مسيرنا مدة ست ساعات فقط ثم في اليوم التالي سافرنا من شيخون 
إلى calm‏ ولكن کان برد وهواء عاصف ورعد وأحوال كعيبة جدأء فوصلنا إلى حماة وقت 
المغرب » وكان مسونا تسع ساعات . فدخلنا البلد وحن لا نعرف أحداً ولا أحد يعرفناء فنمنا 
تلك الليلة في حي )يقال له الحاضر . ثم ثائی يوم قال لي : قم وابحث لنا عن JOBS‏ 
بها ونضع فیہا رزقنا . فذهبت وأحذت غرفة في قيصرية يقال قيصرية أسعد باشاء ونقلت 
الرزق من عند المكاري وأعطيته الکراءء وجهزت الغرفة بکل اللوازم » وظننت أني ثاني يوم 
سأفتح الرزق وآخذ بالبيع والشرای على حسب عوايد الناس. وني تلك الليلة قلت 
له : یا سيدي, غداً إن شاء الله سنفتح هذا الرزق ونبتدئ بالبيع . فضحك وقال : یا ابني» 
كل ماني رسك هو التتجارة» ولو كنت تعرف غيرها من المهن لعلمت أن منہا التي تفوقها 
بالأياح . ولكن لاعتب عليك لأنك ۸ 2 في حياتك إلا ell‏ . وأنا عندي أرذل كل 
الصناعات التجارة . فقلت في عقلي : ولكن DU‏ سنصنع بهذا الرزق/الذي معنا؟ هل 

qu, 

ثم أقمنا في حماة نحو عشرین یوما . ولاحاجة للشرح عنہاء لأا بلد مشهورة ومعروفة 
من کل الناس , ولا نتكلم عما حصل لنا فيها . فبعد دخولنا بأريعة أيام توجه الخواجه 
لاسكاريس وحده؛ من غير أن يعطيني خباً أو يقول لي أني ذاهب أتنزه بالبلد . فوصل إلى 
القلعة » AY‏ ها قلعة قديمة متهدمة ‏ ما بها شيء عمار LIS‏ غير جبلها فقط » فصعد إلى القلعة 
لیراها lay‏ هو يدور بها وجد بعض PUB‏ '''الذین يصعدون إلى القلعة ليلعبوا بالقمار؛ 
في مخادعها المتخربة » كي لايراهم أحد ویر الحا » oY‏ هذا ag‏ ممنوع من الحام . 
فالخواجه الذکور حین طلع؛ ابتداً یقیس بخطواته القلعة عرضاً Sbi‏ وكان L‏ بعض 
PUN‏ يلعبون بالقمار » فرأوا أنه غريب الزي» وأنه يقيس القلعة . فهجموا عليه و 
وقالوا له : أنت رجل غريب تقيس القلعة» رید أن تخرج منہا کنر فإن أرضيتنا تركنا 
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سبيلك » وإلا أعلمنا بك ULI‏ فبعد جدال Job‏ هرب منم » وعاد إلى غرفتنا ء وأخبرني با 
جرى . 

وبعد قليل من الوقت إذ حضر أربعة تفتْكجيّة!*'من طرف المتسلمء فدخلوا 
القيصرية » ووقف اثنان منهم على بابہاء وأحذ الاثنان الآخران بتفتيش غرفها الواحدة بعد 
الأحرى » ومعهما الذي راح واشتکی » إلى أن دخلا غرفتنا . فقال المشتكي : هذا هو الرجل 
فأمسكوه . فقبضا عليه “ey‏ أيضاً » وقفلا باب الغرفق وأخذا مفتاحها وذهبا بنا عند الحآم . 
ركان حا حماة في تلك الام ردیتاً ÜU‏ يقال له سلیم بك من بيت العَظم . فحين دخولنا 
واجهنا سعادته ووقفنا أمامه . فقال : من أين il‏ ياجماعة ؟ فقلت يا سيدي آنا من حلب ؛ 
وهذا الرجل من جزيرة قبرص . فقال ماهو سبب یئکم إلى هذه البلد؟ فقلت يا سيدي 
نحن جماعة تجار » ومعنا رزق ونقصد باب الله . فقال كذبت یاولدء أنتم جواسيس!" , 
واليوم كان رفيقك بالقلعة يقيسها ويريد ما إخراج كبز وإما أن يأتي بالکفار//ملکواالبلد؛ 
خذوهم وأودعوهم في السجن(۲. فحالاً أخذونا ووضعونا بالسجن المظلم» ووضعوا 
cab”? pas‏ وأغلقوا علينا الباب وذهبوا . فابتداً الخواجه لاسكاريس يضحك ويقول 
هل cil‏ مغتاظ!'''یا ولدي ما حصل لنا؟ فقلت لاء GL‏ أحسن من ذلك» ولكن 
ياحبيبي لو كنت قلت لي أنك ترید أن تزور القلعة؛ كنت ذهبت معك ودبرت المادة 
وما تركتبا تصل إلى هذا الحد. فقال : وكذلك سيصير Ú‏ تدبير إن شاء الله . 


فبتنا تلك الليلة بالحبس . وعند المساءء صحث(۱۳اعلل السجان وأعطيته خمسة 
غروش » colby‏ منه أن يحضر fas u)‏ نأكله » ويشعل U)‏ ضوءاً . فجاء العشاء وعلق Lj‏ 
قنديلاً . فقضينا تلك الليلة من غير نوم وأكل جسدنا البراغيث 7 ١‏ أوالقمل ؛ إلى أن أصبح 
الصباح وأنى ا حام وکل أهل السرايا. فدعوت السجان وقلت له : يا محبنا ألا يوجد بین 


(A)‏ تفتكجي (من التركية): رجل سلاحه التفذكة أي البندفية. 
(۹) «دواسيس). 
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الکتاب النصارى من يقدر أن يسعى في خلاصنا؟ قال نعم» هنا شخص يدعى سلم 
ceil‏ غور » خدوم » يحب عمل الخير» وكنت معت به سابقاً . فذهب ودعاه فأق إلى 
باب الحبس . فسلمنا عليه وحکینا له القضية . فقال کونوا مطمئثنين » لايحدث إلا الخير . 
وحالاً دحل عند البك وحکی معه . فمن بعد تعب شديد أنهى القضية وصفا خاطر ام . 
فرجع عندنا وأفهمنا of‏ المسألة تحتاج إلى df bby‏ جتاب البك . فأعطاه الخواجه 
لاسكاريس ساعة تقدر بنحو مثتي غرش» وخاتماً من الیاقوت الأحمر قيمته نحو مقة غرش » 
وخمسين غرشاً إلى التفتكجي والسجان OP‏ . وني ا حال أمر البك بإطلاقنا من السجن . 
فخرجنا وذهبنا عنده » وأخذنا الاذن منه وتوجهنا إلى UBS‏ 

أقمنا بعد ذلك في حماة نحو عشرين clay‏ كل يوم كنا نتنزه وندور في أرجائهاء وحقا 
نبا بلدة الئزہء تشرح النفس» كثيرة المياه» فیہا بساتین ونواعبر » والعاصي يمر في وسطهاء 
أهلها alas‏ مهرة(۲ ۲۱ شعراء(۲۲۹ » وأرباب فن وأصحاب ذوق » بلد من بلاد بر الشام 
المشهورة بالجمال . 

مم بعد ذلك كنا تعرفنا ببعض الناس/ولاسیما بالخواجه سلم اليازجي الذي كان 
خلصنا من يد الحام . فطلبنا من بعض الأحباب كتاب توصية لأحد سكان yar‏ يكون 


فقير ا حال ولا يخطر على بال أحد» فأعطونا مكتوباً إلى رجل مسكين يصنع المشالح السود . 


وكان المكتوب بہذہ اللفظات : حضة أخيناء إن حاملين هذه الأحرف العلم إبراهم 
badly cand‏ فح الله الحلبي من الحضّارین ( يعني الذي معه بضاعة تصلح للفلاحين 
وأهل الوبر ) » ومرادهما OF‏ يطلعا ببضاعتہما [ إلى البادية ]۲۱ a‏ . فنرجو أن يكون نظرم 
علیہما في جميع ما تستطیعون عليه من المساعدة» وإنهما لا یضیعان اتعابكم والسلام . 

والغاية من هذا الکتاب of‏ نكون على صلة بشخص نستطيع أن نستشیرہ ونرجع إليه 
في أمورنا . 





(Yo)‏ (بنشبش). 
)١١(‏ «الباس. 
(VY)‏ «بهار». 
(Ou (VA)‏ 
(۱۹) «الترصلي». 
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ثم سافرنا من حماة مع قافلة مص » والطريق من حماة إلى حمص اٹنتا عشرة ساعة . 
فبعد خروجنا من حماة ست ساعات وصلنا إلى نصف الدرب » إلى بلد قديمة يقال ها 
0.291( وهي OW‏ خراب ول يبق منها إلا شيء قليل » ولکن بها عمارات قديمة ظاهرة 
إلى الآنء وهي مثل قلعة على عاصي calm‏ وأمامها جسر . وني السابق على ماجاء في 
g L‏ كانت بلدا عظيمة منيعة حتى في زمن الفتح الاسلامي . ويخبر سلفنا 
الاب ۲۲۱ آمارپنس الذي Ej‏ في مجلدین ماجرى أيام الفتح » في خلافة عمر الخليفة الثاني 
بعد محمد» مع الروم على زمن اللك آورلیانوس الذي كان یومئذ بالقسطنطينية إن 
جيش SMU‏ عجر عن أخخذ الرستن؛ فعمل خالد بن الوليد» قائسد 
الجيش الاسلامي يوم ساب القبر المشهور بحمص؛ 7 لیضع يده عل البلد , 
وذلك أنه أى باریمین صندوقاً كبياً وأدخل في کل واحد مہا بجلاً مسلحا 
وأغلق“"“الصناديق » ولكن بنوع أنه يمكن لمن بداخلها أن يفتحها. ثم تقدم بكل 
جيشه إلى الرستن» وبعث رسولاً إلى حا البلد يقول له : یاحبناء لاحاجة لي بالرسئن 
ولا أريد أخذهاء وأنت صاحبي وصديقي » ومهما تطلب مني فعلى الرأس ثم العين . والآن أنا 
متوجه إلى حلب حصارها وإنی سافتحها بعون الله ء ما معي أحمال وعفش وصناديق كثيرة 
تتعبني gli [le‏ منك » یا محب؛ أن تضع لي عندك بعض الصنادیق التي لاأحتاج | إلیہا 
لآنء وش رجمت من حلب أستردها وأشكر فضلك . ففرح الام من ذلك وقال في نفسه 
(إنه من الستحسن تلبية هذا الطلب ] WE‏ لأني أكسب صداقة هذا القائد» وثانياً أصرفه 
عني . أما الأمير خالد فإنه أمر رجاله الذين داخل الصنادیق أن يفتحوها حالاً متى معوا دق 
اللواقیس » إذ تكون حموع النصارى وقتعذ في الكنيسة C‏ ويبجموا على باب البلد ویفتحوہ › 
ويكون هو مع عساكره وأقفاً امام الباب » فيدخل ويملك البلد » إن شاء الله . فادخل الحام 
الصناديق » وفي اليوم الثاني » بيها كانت الناس بالصلاة » حر ج Oysa‏ رجلاً وركضوا وفتحوا 
اباب » ودخل عسكر الاسلام» وملك خالد البلد» وقتل الحا وجملة من الناس ؛ ورتب 
(۲۱) الرسئن : ١‏ بليدة قديمة كانت على نهر الميماس ؛ وهذا الثبر هو اليوم المعروف بالعاصي ... والرستن بين حماة 

ومص في نصف الطريق » بها آثار باقية إلى الآن تدل على جلالتها وهي خراب ... وهي في علو بشرف على 


العاصي ۷ . (یاقوت ؛ معجم الہلدان ) . 
gy (YY)‏ أي l'abbëé‏ , 


. ويكرر الصائغ هذه الكلمة في أماكن عديدة من مذكراته؛ ويريد بها ا بش‎ geht (Y) 
«سکر».‎ (Xi) 
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حا من طرفه وتوجه بعدئذ إلى حلب . فمن ذلك اليوم بدا حراب هده المدینة b‏ يبق منها 
ا 


ثم سافرنا من الرسيّن إلى مص؛ فدخلناها بعد العصر» فسألنا حالاً عن الرجل 
الذي نحمل إليه الرسالة» فدلونا على بيته . فذهبنا عنده وأعطيناه المكتوب » فقرأه وحالاً 
رحب ہا وأدخلنا ay‏ بكل إكرام . وبعد العشاء حضر عنده عدد من الناس من أمثاله 
ليسهرواء ومن جملتهم رجل فقیر ا حالء » بثياب رثة PRL,‏ ولكنه كان فصيح اللسان 
حلو الحديث . فأخذ يتكلم عن العرب وأحواهم وعما يتحصل عندهم من الأمور . فانشرح 
الخواجه لاسكاريس من هذا الحديث » وقرّب هذا الرجل منه » وأخذ يتكلم معه بكل إنسانية 
وحبةء ويستفهم منه عن أحوال العرب . ثم سأله عن اسمه فقال له تقل ESE‏ أي الذي 
یصنع قرب السیوف ويصلح AM Sats‏ ثم أضاف Seu‏ : إنني في كل سنة» حين تقرب 
العربان من ديرة مص » أذهب وأشتغل ` وي الشتاء حين یوک ۲ أعود إلى 
بيتي . ولي معارف وأصدقاء كثيرون من العرب . ف سر الخواجه لاسكاريس من هذا الخبر 
وفرح » والتفت إلي وقال bs‏ إلي رأیت هذه الليلة أحي وکل أهل بيتي . فقلت له : يا سيدي 
لايوجد في هذا المكان أحد من بيت دي فنتيميل؟ فقال : إن معرفتي بنوفل أحسن عندي 
من رؤية أي ./ 


¿ انصف الناس ؛ وأعد UJ‏ صاحب البيت فراش Ley‏ لنومنا. وكان من عادة 
الخواجه لاسكاريس أن لاینام مع أحدء وكان طبعي مثله . فقلت في نفسي : المسألة تحتاج 
إلى مسايرة وتدبير إلى أن ينام الفواجه لاسكاريس وعندئذ سأنسل بكل لطف انام على 
الأض . وكذلك فك هو أيضاً بهذا الرأي . ثم أطفأنا النور GY‏ ماکان يحب النوم في الضوء . 
وانتظرث قليلاً حتی ظندت أنه نام » ثم سك من الفراش والتحفت بمشلحي وفت على 
الأرض ؛ دل هو كذلك. ٠‏ وحيث أصبح الج وجد کل واحد منا صاحبه عل لض 
الفراش خالیاً. فضحكنا che‏ ونہض حالاً الخواجه لاسكاريس وعانقبي وقبلني وقال لي 





(Yeo)‏ «ذقن). 
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هذه بشارة حير » إذ تدل على أن نوايانا وقلوبنا متفقة . وأنت عندي مثل ولدي ؛ وسوف تری 
مني أشياء لم برها قط أحد من أمثالك» بل لم يسمع بها من هم أكبر منك سنا . 

ثم حرجنا نتنزه بالبلدء وأول شيء عملناه هو السؤال عن دکان نوفل السنكري . 
فذهينا عنده وقلنا له : قمْ ودز بنا اليوم في بلدك ونحن نعطيك ما ستكسبه من مهنتك ۲۳۹ . 
wis gets‏ وبدأ يدور بنا في حمص . ولا حاجة JUN‏ الكلام عن هذه المدينة فهي 
معروفة مشهورة في الآفاق . ولكن با ختصر OY‏ إنہا بلد طيبة الهواء جداء يبعد العاصي عنہا 
نحو ساعة » ولكن أهلها حفروا حليجاً من العاصي إلى البلد ليستقي من JU‏ نحو ثمانية آلاف 
نسمة؛ وهي حصينة» يدور بها سور من الحجر الأسود» ولا أربعة أبواب تغلق عند المغرب 
تفتح وقت طلوع الشمس» وفي وسطها قلعة على شكل""'قلعة حماة وحلب ؛ ولكنها 
خراب . 

a‏ نحن نتجول مررنا بدكاكين La‏ فیہا الفروات MOLE‏ وجهها 
جلدھا!''ء وتصبغ date‏ باللون ال مر . فاشتريتٌ فروتين ؛ كل واحدة بعشرين غرشاً» 
لها صالحة جداً للسفرء على الطريق» ولنوم ولو تحت الئلجء وتدقّئ كثيا . 

ثم استأجرنا غرفة بالخان » ونقلنا حواشجنا ورزقنا وبتنا تلك الليلة فیہا ,وقلدا/لنوفل‌آن 
يحضر عندنا غداأء لأننا كنا مسرورين جداً منه . فهو رجل gle‏ الطباع » حسن السلوك 
متواضع » طلق اللسان » خبير بالامور التي نريد معرفتها . فحضر في اليوم الثاني فقلنا له : 
ياعزيز » نرجو منك أن تبقى معنا وفي حدمتنا طول مدة إقامتنا في مص » فلا تشتغل وليكن 
عملك معنا. ثم سألناه عن كسبه اليومي فقال ثلاثة غروش . فقلنا له نحن نعطيك أربعة . 
فاستكثر الرجل بخيرنا وقال مهما أردتم فأمروني به . 

وكان الخواجه لاسكاريس يرغب في هذا الرجل» لأنه بحكم عمله» له معرفة جيدة 
C aca ane‏ ا یا 
۳۰( .=" 


.) «بالقتصر‎ (YA) 
«کسم».‎ (YY) 


. من جلد الأغنام‎ (O) 
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قد قربوا من الدیرة !۰۳۴ وفي الشتاء» حين يتوغلون في البادية على حسب عوائدهم » يعود 
إلى دارہ ويعمل في دکانه بالبلد . 


ثم ابتدأ الخواجه لاسكاريس يسأله» بكل رقة» و رویداً رويداً» عن العرب وأحوالهم 
ومزاياهم وطباعهم ومعيشتهم وسلوكهم وشؤونهم وضيافتهم » وعن آمور كثيرة» وهو يرد عليه 
بالصدق والصواب دول تردد . فسررنا منه جدا لأنه أفادنا جدا في أمور يقتضي علینا معرفتہا . 


وکنا نتجول كل يوم في البلد » ونتئره في بساتينها وذلك لمضية الوقت إلى أن بمضي 
الشتاء ويقرب عربان هذه الديار من المعمورة » حتى نتمکن من الوصول Ñ well‏ من عادة 
العربان أن ییتدژا بالتوغل في البادية من شهر تشرين SM‏ فيذهبون إلى الجهات 
as al‏ بجمالهم وخیلهم ومواشيهم ) حيث يجدون الدفء والماء والمراعي . وهم دائماً 5 
حل وترحال لا یستقیمون في منزلة ATT‏ من یومین أو ثلاثة أيام » ويظلون على تشريقهم إلى أن 
یصل البعض منم إلى بغداد » والبعض إلى البصرة وشط العرب حيث يلتقي الدجلة والفرات 
وتصب میاههما في حلي" العجم . ثم من شهر شباط يبتدون بالاقتراب من نواحي بلاد 
سوربة» وفي شهر نیسان يظهرون في الدیار الشامية» وهذه حاهم,دائماً .| 

وبعد ذلك قال لي الخواجه لاسكاريس : يافتح الله » أريد منك أن تشتري لنا عشر 
فروات مثل التي اشتریتہاء وعشرة مشالح سود وخمسين کوفية "۳۳ . والكوفية تصير مدورة 
بحجم(۹ ۲ لندیل ۱ ۰۳ وهي مصنوعة من غزل وحریر مصبوغ أحمر وأصفر وأخضر . وهذه 
الكوفية لا پک مہا عل زان کل بدوي؛ مهما كان عمره ومقامه ‏ من الراعي الصغير الفقير 
حماة ودمشق وحلپ وبغداد والوصل وماردين والبصرة ç‏ وکل البلاد التي حت حكم بغداد 
وکرکوت » ومع ذلك فان جميع ما یصنع في هذه الدیار من الكوفيات لا يسد بحاجة العربان . 
(Ye)‏ الدیار , 
)٣٣(‏ (يشرقرا». 
(YV)‏ «بوغاظ4. 
(YA)‏ (١كيفية),‏ 
tia (YA)‏ 
(hs)‏ «تحرمة), 


ty 


Aly 





لأ الكوفية. مهما كانت متانتہاء MEY‏ على راس البدوي أكثر من سنة. فهو 
یستعماء! اتقیه من ا حر والبرد . وهي في الوقت نفسه منديل للمخاط ؛ ومنشفة للوجه 
Sly‏ ومسح العرق . والخلاصة أنها كثية المنافع » بل إن نصف كسوة البدوي كوفيته . 
وأهل البادية هم بذلك على صواب ‏ إذ LY‏ من كوفية في البادیة'''' . کا تبین لنا بعد 
الخبرة والشاهدق EY‏ ترد عن الوجه والأذنين والرقبة حر الشمس ووهجها Line‏ وتفي من 
البرد واهواء والطر شتاءً . وهي نافعة جداً» Vb‏ ختلف على حسب صنفها . فالصنف 
العالي منہا يبلغ ثمنه سبعة أو ثمانية غروش . أما الصنف الواطي فيكون ثمنه ثلاثة أو أربعة 
غروش . وبلغ تمن جميع ما اشتریناہ وذكرناه انفا نحو ست مائة غرش ؛ فحزمناه و وضعناه مع 
جملة الرزق في الغرفة . 


وفال لنا نوفل في بعض الأيام هل ترغبون في زيارة القلعة ورؤیتہا'''' . قلنا نعم ولکننا 
نخاف أن يحصل لنا ماحصل بحماة. فقال أنا المسؤول عن كل مايحدث . فتوجهنا إلى 
القلعة » وصعدنا إلى أعلاهاء وزرنا كامل اخادع» WEY‏ بها من العمار القديم القائم أكثر من 
حماة . Was‏ نحن ندور فيا » وصلنا إلى مكان مثل المغارة » فنزلنا ووجدنا في صدر المغارة ماء 
جارية آتية من الغرب ورائحة نمو الشرق » وهي تخرج من طاقة طوها ذراعان وعرضها ذراع » 
وتجري الماء نحو أربعة أذرع» ثم تدحل في شباك من حديد متجه نحو الشرق» إلاأن هذه 
المیاہ غزيرة قوية » يمكن أن تدير حجر طاحون » وهي تنحدر من المغرب/ وتجري نحو الشرق » 
ولا يعرف أحد من أين BU‏ ولا إلى أين مجراها . فشربنا منہا وهي ماء طيبة عظيمة » ولکنبا في 
مكان مخفي نوعا ماء ولا یتجرا'ٴ YO‏ القليل من الناس على النزول إلى المغارة لرؤية هذه الماء . 
وأخبرنا نوفل أنه مع من بعض الرجال الطاعنين في السن “أن هذا الشباك كان سد في 
الرمن القديم فجری ا ماء 5 حندق القلعة . ولكن بعد سثة أشهر حطر درویش من العجم 
وصعد إلى القلعة وفتح الشباك . مع به الحا فأمر بإحضاره وأراد قتله, لأنه عمل شیف ول 
Lely‏ إذن الحا . ففدى الدرويش نفسه بمبلغ من الال » قدمه للحامء حتى صفح عنه . 
(4۱) (تضاین ) . 
(۶۱۲) «الجول؛. 
(LY)‏ «تتفرجوا». 
Sy )4۶(‏ جراعا). 
)£0( 1 اختیاریة ) = ختيارية . 
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وكتب LI‏ لعنة على كل من يسد هذا الشباك مرة أخرى . ويكاد أن يكون هذا المكان 
مجهولاً الآن » ولا يعرفه إلا القليل من الناس» لأنه في موضع مخفي جداء وقد سد تلا باب 
المغارة با حجارۃ كي لا یدعلھا!٦!'أحد‏ . 


ثم نزلنا من القلعة ء وقد أخذنا العجب مما شاهدناه » وذهبنا إلى غرفتنا حیث استرحنا 
وأكلنا مالدينا من الزاد. ‏ قال لي الخواجه لاسكاريس : ياحبيبي هل تقيد دالورق كل 
مارأينا؟ فقلت : لاء لأنك لم تسألني ذلك . فقال : فكر بجمیع ماوقع لنا من يوم خروجنا 
من حلب وقیده» وأريد منك أن تسجل » كل يوم » جميع ما نراه وما يجري عليناء من مليح 
ومن قبیح . وعند الساء تقرأ لي ما كتبته حتى أقيده عندي باللغة الفرنسية . فقلت : معا 
وطاعة . ومن ذلك اليوم ابتدأت أحرر كل مايحدث لنا by‏ بعد يوم . وعند السای قبل 
النوم ء اقرأ له ما كتبت » وهو بدوره يقيد عندہ » في کتاب خاص ؛ جميع ما حدث في ذلك 
النبارء واحفظ عندي في صندوق الورقة الطيارة . واستمريت على هذا الحال » كل يوم أكتب 
مایقع لنا وما نشاهد ونسمع » مدة ست سنوات سیاحتنا» بل نی تابعت التدوين مدة عدة 
أيام بعد نياحة الرحوم لاسکاریس أي الروحي » الذي قضى نحبه [في نہایة رحلعنا] É‏ 
سنشرحه لمسامعكم الكريعة/في آخجر هذه السيرة. 


ثم أقمنا في حمص ثلاثين یوم . ومن جملة ما شاهدناه وعرفناه أن أهلها OAS‏ 
تا الأجسام» أنقياء الدم , حمر الوجوه ç‏ نساژها جمیلات وكذلك رجاٰاء إلا أہم 
غشماء» خلافاً لأهل ماةء مع أن السافة بين البلدین لاتزید على اثنتي عشرة ساعة» کا 
ذكرناه سابقاً . وهذا Gall‏ العظم في الطباع ناتج عن الاء مع أن البلدين یشربان من 
العاصي . إلا أن الماء تتغير بمرورها في الأراضي » ولذا فان الماء الداخلة إلى حماة زرقاء صافية . 
Va‏ مياه مص بيضاء مثل ا حلیب » فعرفنا أن الفرق بين سكان البلدين ناتج عن هذه 
الحركة . 


وبعد ذلك قلنا لنوفل : نريد of‏ نتوجه إلى قرية صّدّد » ونرغب من ہمعك أن Wad‏ 
أناساً حملون بضائعنا ويذهبون بنا إلى صّدّد . فقال على الرأس والعين. وغاب ساعة من 





(45) (يفوت), 
Oy (£V)‏ 
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الزمن é‏ عاد وقال U)‏ : اصبروا إلى یوم الیعاء إذ بحضر أناس من صدد ليبيعوا آعبیة BE‏ 


مص » وذلك لأن كل يوم أربعاء يقوم سوق OY‏ ويحضر الناس من كامل إيالة'* » حمص 
للبيع والشراءء من أعبية ومشالح وفوط حمام للنساء وزنانیر حرير» وهذه هي البضائع التي 
تصنع بحمص . فحين صار يوم الوعد » حضر أناس من أهالي صنّد وباعوا أرزاقهم » واتصل 
نوفل بهم » وكلمهم » وجاء بهم إلى غرفتنا وتم الکراء معهم . 


نوفل بصحبتناء وأحذنا معنا كل رزقنا وتوجهنا نحو باب الله الكريم . وكان مسیرنا دائما إلى 
الشق» لا صّند تقع شرقي OP am‏ وهي تبعد عنها اثنتي عشرة ساعة تماما. Jay‏ 
مسيرنا بخمس ساعات » وصلنا إلى ماء جارية عظيمة اتية من ناحية GAM‏ ومتجهة إلى قلعة 
OPIS‏ والقلعة المذكورة تقع قبل حمص ؛ على عشر ساعات منہاء وهي مخصصة لنزول 
الحجاج بها في مسيرهم للشام''٭ء وعلیہا اغا من قبل والي الشام يقال له سعد اغا ابن 
OLR,‏ /.فشرينا من هذه oll‏ وملڈنا الجود (** مها والجود هي قربة صغيرة من ال جلد . 
فحملناها وتابعنا طريقنا » إذ ليس أمامنا غير هذه الماء حتى صد . أما الطريق فسهلة » غير 
وعرة » لا تقطعها جبال ووديان أو غير ذلك من العقبات . وبعد نزولنا على ا ماء سرا مدة سبع 
ساعات » حتى وصلنا إلى colle‏ مع غياب الشمس . فمشى نوفل أمامنا إلى بيت الشيخ ؛ 
لأ الشيخ والضيعة جميعها من النصارى السربّان القدماء» فرحبوا بنا واستقبلونا أحسن 
استقبال . والشيخ رجل عظم فهم طاعن بالسن يقال له عَسّاف أبو إبراهم c‏ وله مسة 
أولاد شباب وأربع ¿U‏ وقد زوجهم كلهم وهم یعیشون معه في بیته وهم آولاد . 
واخلاصة أن هذه العائلة مكونة من أولاد الشیخ وبناته» ونساء أولاده ورجال بناته وأولادهم 
(EA)‏ «عبي). 

)4٩(‏ «بازار». 

CAM (0+)‏ إيالة؛ والعنی واحد , 

)01( الصحیح؛ أن قریة صدد تقع في الجنوب الشرقي من مص. 

. ومعان‎ SSS مابين‎ (eY) 

, بلاد سورية وتارة مديئة دمشق‎ HU الصايغ يكتب دائما الشام ويعني بها‎ (eY) 

, کذاء ولعله يريد مصقل‎ (°t) 

)00( الجود والجمع (جودة ¢ جلد جدي يدبع ويستعمل لجلب الماء (روکس العريزي ) . 


t" 





وخدامهم ورعياهي OM‏ وهي تعد نحو ستين نفراً. فحین تدخل بيته تظن أنك في عرس 
أو احتفال» مع أن جميع الحاضرين يشكلون عائلة واحدة . 

ثم (U,‏ الشيخ عن سبب حضورنا إلى هذه الدیار ء وإذا كنا نرغب في الإقامة عنده 
أو نود الذهاب إلى مكان آحر ؟ فكان جوابنا: یا سیدي ؛ نحن جماعة تجار » كنا سابقاً في 
ترص » وأما الآن فبسبب الحروب التواصلة بين الافرنج ء انقطع”"* البحر Ás dy‏ لنا باب 
للتجارة وأصبحنا نخشى الفقر . فرأينا من الستحسن أن نذهب إلى حلب للبيع والشراء» 
ولكننا وجدنا laf‏ نی aqa‏ الدينة عد دا مق كبار التجار الأغنياء نحن لا نصلح لسَمْسرتهم . 


قم رأینا Ate‏ على جاب بضاعة HI eat Jok‏ ونسترزق من باب الله . 


فقال : هذا .راي the‏ مناسب یا اخواني ¢ ولكن باهي بضاعتکم ؟ فعرفناه بجمیع ما معنا 


.فقال : بضاعتكم هذه LS]‏ مد عند العرب ؛ ولکنکم لسم من الذین ستطيعوت 


الوصول إلیہم والاقامة عندهم » إلى أن. ایم لكم بيع بضاعتکم » فهذا آمر صعب جداً 
وحصل لكم منه ضرر »ولا سمح الله قد يكون ذلك سیب لماية حیانکم ء dis‏ عنه 
تعب شديد SY‏ معاشرة العرب صعبة جداً بسبب طمعهم المشهور » فإن لم تعطوهم طلم 
عن طيبة pole‏ 0 زوه ad‏ 6 وان BST‏ علہم الكلام قد قتلونکم . فأنتم 
جماعة أرفاء لار glo”‏ كرام 0" وجهكم حيي > لستم ould Sul‏ لور الصعبة . 
والرأي عندعي » إن معم كلامي ؛ أن تعرضوا غدا بضاعتكم وتبيعوا منہا مایسهله الله » 
وتحملوا الباق وترجعوا به إلى مص حيث تعملون على تصفيته  »‏ تعودون | إلى بلدم فتكسبون 
أرواحكم ومالکم . ودار یت ین احضور وصار کل من بال حف بى 
نصیحته . فاصفر وجه الخواجه لاسکارپس من هذا الکلام » ولتفت نحوي » وقال باللغة 
الإيطالية : ماذا تقول بهذا الخبر الذي قطع قابي یا ولدي ؟ فقلت له : إن کل هذا الحديث 
لايسوى عندي تینة يابسة» واعلم يا سيدي أن من يذهب إلى ا حرب عليه أن يقطع الأمل 
)0( كذا والمعنى غير واضح؛ ولعله يريد الرعیان . 

.» «اتبط‎ (oY) 

. ا حضّار : التاجر المتجول الذي معه بضائع تصلح للفلاحین وأهل البادية‎ (0A) 

(وه) ١بالطيب).‏ 

(Y°)‏ «بالزور». 

)44( «شلاية). 

. ا جلس‎ (AY) 
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من رجوعه إلى الوطن؛ ونحن ذاهبون إلى آماکن وعند آناس آنجس من ا حرب . وعندما 
آفهمتتی أنك تنوي الذهاب عند العرب » ما عدت آفکر BT‏ ساعود إلى وطني بالسلامة » بل 
أني سأقتل وتأكل جسدي وحوش الفلاة OM‏ أو قد یقوم ابن حلال بطمر جسدي "في 
الرمل » أمَا أن آرجع بالسلامة ء فإن الأمل ضعيف . ولذا يجب أن تکون قوي العزم . واعلم آن 
هذا الشيخ وان کان طاعنا في السن وفهيما » ولکن معرفته لاتتعدى آمور قريته وفلاحيه CUNT)‏ 
وأولاده . أما الأمور مثل التي نسعى نحن في تحقیقها !۰۲۳۳ فهي لاتدخل في عقله ولا مع بها 
قط . وعليه كن مرتاح البال GAN,‏ شيئاً» فبعون حامينا» سلطان الخير» لايحصل لنا شر 
أبداً. ولكن لاتعد إلى مثل هذا الحديث مع شيخ القرية» ولاتذكر اسم العرب بفمك 
أمامه » ولكن طاوعه على عقله إلى أن تتسهل أمورنا وتکون طبق مرامنا . 

hs‏ الخواجه لاسكاريس من هذا الکلام وقال : الآن أصبحتٌ متأملاً بك کا أني 
متأمل àU‏ . ثم انصرف الناس » وقمنا بدورنا ودخلنا إلى غرفة فرشث لناء وغنا تلك الليلة J.‏ 





Cy)‏ «الجول). 

CVE)‏ «أوبصح ابن حلال بطمر جسدي». 

(15) يستدل من هذا الكلام على أن لاسكاريس كان أطلع ترجمائه على حقيقة cally‏ أو على البعض منہاء ولكن 
يظهر من سياق القصةء أن الصايغ ظل جاهلاً غايات معلمه إلى حين ذهابه عند اي بن O‏ 
(انظر ص 48( 
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[أول لقاء مع البدو ] 

وثاني يوم قمنا دوّرنا بالضيعة » فوجدناها ضيعة عظيمة » تحوي على مائتي بيت . جميع 
سکانها نصارى (OD‏ من غير أحد مخالطهم مطلقاً. صنعتهم شغل العبي والمشالح. فیہا 
خمس كنائس وخمسة قسوس ؛ كل واحد منها له كنيسة . ماؤها بجری من عينين » وعندهم 
قليل من البساتین؛ ON‏ جميعهم مشغولون بصنعتهم» ويزرعون قليلاً من الحنطة والشعير 
وحصلون على ما يكفيهم نصف السنة فقط » والسبب أن كل زرعهم سقي من العين لقلة 
الأمطار وأكثر الستین لاتسقط الأمطار قطعاًء ولذا فان زرعهم قليل» وهم يتقاسمون الماء 
بالساعة . وأما ما ينقصهم من مؤنة ولوازم » فنبم يستوردونها جميعها من مص . ولي وسط 
القرية برج قديم العمارة كبير الارتفاع . ۱ 


ویتحدث Jal‏ صّند بتاريخ عمارة قريتهم ولاذا سیت صدداً. فلهذا الاسم تفسير» 
فمعنى ote‏ صدوهم ومنعوهم عن التقدم أكثر مما تقدموا. والسبب هو أن جدود 
سكان صدد کانوا سابقاً مقيمين في طرابلس الشام . وکان هناك حأم يقال له رومان » من 
قبل ملك الروم بالقسطنطينية . وهؤلاء الروم كانوا مشهورين بجورهم وردائتہم في ذلك الزمن ٠‏ 
أما SUL‏ الذکور » فانه استبد ببؤلاء السريان المساكين وظلمهم ظلما لا يطاق فاضطروا إلى 
الجلاء یکامل أسرهم وأرزاقهم ما قدروا على مله وهربوا إلى حمص» وبا إلى البراري » 
قاصدين بغداد . فأرسل رومان عساكر خلفهم » mrad‏ وقتلهم وإرجاع من بقي منهم . فما 


£4 
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الحقهم العسکر إلا بعد أن بعدوا عن مص اثنتي عشرة ساعة » فصدهم ال جند ومنعهم عن 
التقدم زيادة » ووقع بینہم قتال » ونہب العسكر أموالهم . ثم أنہم كتبوا كتابا إلى الحم رومان 
وطلبوا منه الاذن بالاقامة بتلك الارض» وتعمير قرية شم ء فاذن بذلك ؛ ورجع العسكر 
عهم . وکل واحد منہم بنى له بیتا وأقام به » وکان عددهم tay‏ ثلاث مفة عائلة . فلهذا 
السبب ”ميت قريتهم ادن 

ثم فتحنا بضاعتناء كي نري للناس آننا تجار » ونستر مقصودنا. فصرنا نبیعهم 
وأكثر ما بعناه هو الخام OY PY‏ جميع نسائهم تلبس من هذا اللون . فبعنا شيكاً قليلاً 
بمقدار مس مثة غرش . وبعد يومين أو ثلائة وقف البيع لأن Jal‏ صدد أحذوا كفايتهم» 
فصرنا نمضي الوقت » إلى أن يحل وقت تقرب العرب من RSI‏ وأخبرنا بعض سکان 
صِدّد أنه يوجد » بعيدا عن هذه القرية » عمارة قديمة متبدمة/بها حمام طبيعي ؛ لان الاء 
السخن طبيعي » بل إنه من البخار . W‏ سنشرحه . فتشوقنا إلى رؤية ذلك المكان وطلبنا من 
الشيخ أن يأمر بعض الناس أن یصحبونا لنذهب ونرى ذلك الکان . وني اليوم الثاني قمنا 
باكرا وكان يرافقنا خمسة أنفار من القرية بواردية ۲۳۱ ء ركان نوفل بصحبتدا La‏ . فکان مسيزا 
أزبع ساعات لطرف الشرق ؛ منحرفين لجهة الشمال . فوصلنا ووجدنا عمارات قديمة وخراباً 
كثيراء مم وجدنا مخدعا بحجم غرفة كبيرة » لم يزل واقفاء بناژه على الطريقة القديمة بالاحجار 
الكبية جداء Uj‏ سقطت منه فقط قطعة من ا حائط » من جهة الباب » Sk‏ نحو 
نصفه . فدخلنا ووجدنا طاقة من جهة الشرق ؛ yb‏ نحو ذراع وعرضها كذلك » قديمة البناء 
جدأ» ويخرج من تلك الطاقة بخار(۳ كثيف بک . وأخبرنا الذين معنا l‏ إذا uso‏ شیناً في 
هذه الطاقة فان البخار يصعده مرة ثانية “إلى فوق . فرمينا حرمة ومسکنا الساعة» فبعد 
دقيقة ونصف طلعت إلى فوق ؛ ثم وقعث أمامنا , فأخذنا قمیصاً ورمينا به » فبعد عشر دقائق 
طلع مع البخار ووقع أمامنا. وأخبرنا بعضهم أن آناساً رموا مشلحاً, الذي ثقله نمو رطلين 
من الوزن الحلبي ء فرفعه البخار . 

ثم بعد ذلك خلعنا ثيابنا » dy‏ يبق علينا إلا القميص ؛ وجلسنا جانب الطاقة ء فأبتدأنا 
(A)‏ «الديرة). 
(Y)‏ رجال يحملون الارودة أي البندقية , 
)9( «هبال». 
(4) «ثاني مراه أي من جدید. 
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نعرق عرقاً عظيماً» حتی ساح العرق من أجسادنا على الأرض» کانه مجری ماء. فقمنا 
وتبدلنا ولبسنا حوائجناء إلا آننا وجدنا نشاطاً وخفة بالجسد أحسن من حمام الاء بكثير . 
وهذه ا حمام كان يقصدها الناس للاستشفاء'”'سابقاًء وال يومنا هذا مازال الذين 
يعرفونبا » وهم أهالي صدد وسكان تلك الديار » يصفها بعضهم إلى بعض لأجل عدد من 
الأمراض » ويتم شفاژهم بہا. 


ثم رجعنا | إلى صددء وكان الساء فنمنا تلك الليلة بكل راحة وهدوی وذلك كان من 
فعل الحمام . ومن ذلك الوقت » إلى حين انتہاء سياحتنا » لم نز المرض في جسدناء لأ جمیع 
الصداً والغش اللذين كانا في جسمنا ذهبا مع العرق » والواقع أن رائحة ة العرق التي فاحت منا 
بفعل البخار كانت كريبة جداء فبان لٹا أن جميع ما حرج هو الغش الذي يحدث القروح 
والأوجاع في جسم الإنسان. /وهذا شيء معلوم» والذين بنوا هذه الحمام كانوا عارفين نفعها 
وجعلوها طبا . 

وبعد ذلك اقمنا بعض الام » إلا أننا كنا متکدرین إذ لیس هناك من جدید نراه . 
فعزمنا على التوجه إلى ضيعة يقال ھا CS‏ وهي تبعد عن صدد عشر ساعات» وتقع 
نع ل . فاستكرينا من أهالي صدد وحزمنا ا مالنا وتا تلك الليلة على أهبة السفر . 
فقال لنا نوفل : يا جماعة ‏ أسماوّم لا تناسب هذه الديرة وخصوصاً عند العرب » فيقتضي لكم 
أسماء دارجة تصلح عند العرب والحضرء « (فالعرب هم سكان بيوت الشعر والبادية» وا حضر 
هم سکان القرى والبلاد) . فاعتمد رأينا على تسمية الخواجه لاسكاريس شيخ إبراهيم 
القبرصي” "رفنت ناس عبد آ۵ الخطيب أعني الکاتب » باصطلاح لغة العرب . 


وثاني يوم من الصباح ودعنا الشیخ وكامل ا حبین وتوجهنا على اسم الله . فبعد مسيرنا 
بأربع ساعات وصلنا إلى ضیعتین » الواحدة أمام الأحرى والطريق بینہماء الواحدة على المین 
والأحرى على الیسار ء يقال هما مهين وحوارين » وبينهما ماء جارية تكفي شما. وی كل 
ضيعة فقط نحو عشرين chy‏ لأن basi‏ خراب » والمسافة بين القریتین نحو عشر دقائق 





(o)‏ «جام حكمة). 
)1( دوهي بعيدة عن صدد عشرة ساعات شرقهها نصب »۰ وهذا غير صحیح لأ القريتين تقع شرق جنوني 
صدد 


(۷) سبقت هذه التسمية في رسالة توصية (انظر اعلاه صفحة ۰)۳۹ 


o, 


۱۳/۱ 





نقط . ونی وسط کل قرية برج شاخ ele‏ قدیم العمارة جدأء على صفة! abe”‏ ماقبل 
ظهور البارود . ولباس أهلهما کلباس العرب وكذلك کلامهم . فجلسنا وأكلنا ما كان معنا 
من الزادء وأملأنا جود الای إذ لم يبق آمامنا من ماء قبل القريتين» وهو الکان الذي 
نقصدہء على بعد ست ساعات من الطريق التي أمامنا . فمشینا إلى ما بعد غياب الشمس 
ووصلنا بالسلامة ودخلنا القريتين . OS‏ معنا كتاب توصية من شيخ عَسّاف » شيخ صددء 
إلى خوري سریائی . فذهبنا إلى بيت الخوري وسلمناه الكتاب ؛ فترحب بنا وأُدخلنا JS es‏ 
إكرام » ونمنا تلك الليلة . وثاني يوم قمنا لنرى امحل الذي نحن بهء فوجدنا أنها ضيعة کب 
جداً بحق لها أن تسمى القريتين أي الضيعتين . بها نصارى سريان قدم نحو عشرين عائلة 
فقط » Vas‏ إسلام نحو مايتين وخمسين عائلة . وشیخها رجل محترم'*'یقال له الحاج سلم ؛ 
eu‏ . وهذا الشيخ عليه وظيفة كل سنة » فهو يحمل نصف حملة الحج إلى وزير الشام . 
vos‏ : شعیاً وطحيناً ١١0 ua‏ وخيماً وحنطة وعناً وجميع لوازم حملة ا حج . 
أما النصف الثاني فملزوم به شيخ غ تدمر الذي سوف تتکلم عنه بالالحعصار ' ./ 

فهذه الضيعة حصيئة » من دائرها حيطان ملتحمة وبيوت متلاصقة بعضها ببعض . 
ویس ا غير باب واحد فقط . وسبب ذلك خوفهم من العربان أن يسطوا علیہم ؛ لام 
يخافون كثيراً من العرب ء حيث أنهم في البادية . ثم ما ماء كافية هم جارية ç‏ ونبعها بعيد عن 
الضيعة نحو مس ساعات» من محل يقال له Cae‏ اللوزء وها بساتين وكروم عنب» 
وزرعهم سقي على الاء یقتسمونها بالساعة الرملية بينهم . وعلیہم ميري" "إلى وزير الشام 
يخصصونه على ساعات الاء ويقطعونه من أجرتهم حین يحملون لوازم ا حج . 

وقبل کل شيء قال الخوربي : سيروا بنا نسلم على الشيخ سلم AJ‏ لأ هذا شيء 
واجب جداً . فسألنا عن سبب حضورنا إلى نواحيهم » فكان جوابنا نحن تجار قصدنا البیع 
والشرای W‏ كنا ذكرنا السبب لشيخ صدد . فقبل منا ذلك وقال عن العرب کا قال الشيخ 
عساف بل أكثر . فقلت فا : يا سيدي كل ما تقوله صحيح » والشیخ عساف نہانا أيضاً عن 


(A)‏ «کسم). 

)4( ار 

AEN فُكسْمات: : نوع من‎ (Y) 
«بالاقتصار».‎ (AA) 

. ميري أي ضريبة » من العربية أمیري‎ (VY) 
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رض ری و سو تو 5 اهب كلك لمرپ هن یی 
فقط الوصول إلى تدمر ¿ عسانا نستطیم أن نبيع شیئاً من أرزاقنا . فقال وهذا AN‏ أيضاً 
صعب لأ تدمر هي آشکال العربان . فإذا Gly‏ طمعوا بكم ويصير لنا بسببكم وجم رأس 
وتعب » وابتداً يحكي U‏ حکایات عن العربان وفعلهم الردي » والخوري یصادق على کلامه 
حتی قطعا قلوبنا بحدیٹھما . وبعد ذلك حضر الغداء فتغدینا عنده وشرپنا القهوة وذهبنا إلى بيت 
yg!‏ . فقال لي الشیخ ابر هم القبرصي : ماهو رأيك ياولدي؟ فقلت له : يا سيدي هذا 
رجل قلبه محروق جداً من العرب » لأنه تحت حكمهم » ودائماً تقلون عليه » ومن يثقل على 
الناس لايكون محبوباً . وأما نحن فليس بيننا وبين العربان عداوة» وإذا مشينا معهم بكل ¿ 
وإكرام ماأظن أنه يحصل لنا منہم تنكيد . فقال : وأنا عند ظنك . 

وکنا کل يوم — لزيارة الشیخ نحو ساعة من الزمن . وفي بعض الام قال لي : 
عندي نظارة رات یس بر الله أن تصلحها لي ء وأنك إن استطعت 
اصلاحها سميتك شاط" , ثم احضر النظارة فأحذتها وفتحتہاء فوجدت آن/بعض 
الزجاجات* ۱ واقعة من حلھا ؛ فأعدتها إلى مکانہاء ثم مسحت سائر الزجاجات وأعطيته 
النظارة» ada‏ ونظر فیہاء فتبين له أنها صحت کا كانت . فر جدا وقال لي : 
الآن(۱۲)عرفت أنك معلم جلیل وأنك عندي صاحب عقل . وصار حبني جداً ويسميني 
الشاطر صاحب العقل . 

وبعد ثلاثة أو أربعة أيام قال LI‏ الخوري موسی وهو الشخص الذي نحن بضيافته : 
یاجماعة افتحوا رزقکم وبيعوا الذي يقسمه الله لكم . فاضطررنا غصباً عناء كي نستر حقیقة 
أمرناء أن نعرض بضائعنا ء وأخذنا نبيع في الساحة أمام بيت الشيخ الواقع في وسط القرية . 
فصار الناس يفدون علينا ويقعدونا عندنا ویقبضون لنا الدراهم من النساء. وكان من IST‏ 
الناس ألفة UJ‏ شاب يقال له حسيسون الكعب . فبعد أربعة أو خمسة أيام انتهی البيع ورفعنا 
البضاعة وأحذنا gs‏ بالقرية» فجاءنی حسيسون وقال لي : ياسيدي م عندك للسر 
مطرح؟ قلت : نعم » ماذا ترید؟ قال : مادة سرية جدا» على أن تعطيني کلاماً بأنك لا تخبر 





(ry‏ أي ماهراً. 
(AY)‏ «البلوراة» , 
(V°)‏ «فانحظ, 
(A)‏ ١هلق».‏ 
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اجا با . قلت : معاذ الله لايمكن أن تطلع من فمي | إلى لوق . قال في مغارة بعيدة ساعة 

عن القرية خابیة ملانة Lad‏ » وهذه القطعة منبا . وأعطاني قطعة ذهبية قدية من سيكة تدمر » 
وقد صودرت مع حوائج اواجه لاسكاريس بعد نياحته في مصر القاهرة . فحين أعطاني 
الذهب حققت ذلك OM‏ وقال لي : «إنني لست قادراً على تصريف الذهب » ولذا أرى أن 
تذهب معي سر حتى أريكه » ثم تنقله رویداً رويداً» وتصرفه وتعطيني عملة دارجة المبلغ الذي 
يسمح به حاطرك ) . ففرحت وقلت بنفسي أن لاأكلم الشيخ | إبراهم بهذا الأمر إلا بعد أن 


0 


اری جليلة الخبر. 


وفی اليوم الثاني انسللت من الجماعة » وطلع حسيسون خارج القرية واجتمعنا ومشينا 
سوية . وكان معه بندقية(14 وسيف وعصا رأسها مكتل به مسامير من حديد ia‏ 
كناة کا ضرن ار اې سي فرص الا ؛ إلى of‏ وصلنا إل 

رة مظلمة . فدخلدا إل صدر المغارة إلا أني لم أجد فیہا شیا . فقلت له : أين حابیة؟ 
فاصفر لونه( Stig‏ : ایش(۲۱)رماك معي ؟ أعلم أن اليوم آخر حياتك في هذه الديناء 
ركنت قتلتك قبل أن انزع عنك ثيابك » | ی . فإذا اشليح 
ثيابك واعطني الكيس الذي كنت تضع فيه الدراهم من البضائع التي بعتها للداس نحو الف 
غرش» وهذه طمعتي بك » وتأكد أنك لن ترى النور/بعد اليوم . فابتدأت اخذہ بالكلام 
اللين ولکدت له أني سأعطيه أكثر ما هو متأمل أن يأحذ مني » وأني لن أحكي لأحد ولن 
تطلع من فمي هذه الدعوى . فقال : هذا الکلام لايفيدك » فإذا أنا أطلفتك لا بڈ أن تحكي 
وتكون سبب موئی . فصرت أحلف له بالأيُمان العظام والأقسام الکبار أي لن أحكي » وأني 
سأعطيه ,2 كثيراً إذا سمح لي بدمي . فقال : لايمكن ذلك وأني لم أحضرك إلى هذا المكان 
لتبقى cle‏ بل لاقتلك وأطفيء حبك » GY‏ إذا أبقيتك على قيد الحياة أموت UT‏ فمن بعد 
كلام كثير وجدال طويل اسند بارودته على الحائط والكناة جنبهاء وهجم علي مثل الذئب 
على الخاروف » ومراده أن يأحذ ثيابي وبعد ذلك يقتلني . ثم وصل إلي وأمسكني » وكان أكبر 
(AN)‏ کذا في الأصل ولعل الصائغ يريد أن یقول : تحققت من صحة کلامه , 
(YA)‏ «تفنکه). 
(VA)‏ التبغ. 


(۲۰) من العجب أن يرى الصائغ في الظلمة اصفرار وجه عدره. 
(۲۱) أي شيء. 
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مني عمراً واقتداراًء قوي cle‏ يأكل ثلائة مثلي » فتضرعث إلى الله تعالى واستفئث بسيدي 
سلطان الخيرات الذي هو حاميني ؛ وتصور أمامي كامل إخواني وأهلي Slot‏ وقلت في 
بالی : مااشنعها من موتات » وعزت علي الدنيا وحرت الدموع من عيوني وقلت : إيه 
جم ا ےج سپ سس 
وتخلصني من يد هذا الظالم ٹم ليه وقلت : یاصاحبي أي عداوة بيننا وأي سبب 
ee‏ لا لكام بی کیو سا 
Uf‏ تعلم أن يوم الله قريب ويطالبك خالقي بدمي ؟ فعبس وجهه Q Sy‏ بعينيه وأمسكني 
وجذبني cad‏ وأخحذنا نتعارك » ووجدت في نفسي قوة عظيمة من حلاوة الروح والخوف من 
اموت . وظلنا في صراع نحو ساعة من الزمن» حتى مش وجهي ورقبتي وش يدي 
وساحت Gla‏ من كل أطرافي وتمزقت ald‏ وأصبحت في حالة لاتوصف» tly‏ دائماً غير 
قاطع أملي من الدنيا ومفكر في حبلة يكون بها SIA‏ من يد هذا الشرير . وأثناء ذلك تمكن 
من القبض على عنقي وحاول أن يخنقني وضغط (۲۲)بکل قواه » أما انا فما كنت كسلان» 
وقبضث بكلتا يدي على كيسه بين فخذیہ/واطبقت''''عليه بكل عزمي ؛ فزاغ بصره واصفر 
لونه ووقع على GaN‏ مغشياً عليه لايدرك شیتاً . فحالاً أحذت سيفه من جانبه ثم التفت 
وأحذت البارودة والكناة وخرجت من باب SUM‏ وأنا من فرحي لا أصدق حالي » ومشيت 
على الدرب UU,‏ الضيعة . وبعد نحو ربع ساعة نظرت إلى الخلف فرأيته راكضاً. وهو يصيح 
ويستجير لي ويطلب مني أن أقف » فوقفت لأني لم أبق خائفا منه فالسلاح بيدي . فحين 
أصبح قرباً مني اأخذ يكي توسل J|‏ ويقول : ما أصغر عقلك ؛ أنا لعبت معك حتى 
أجرب صداقدك S a‏ أني bs‏ على جد ؟ فأخذت البارودة بيدي وقلت وحق من 
خلصني من يدك وهو جبار السموات PMY‏ . إن خطسوٹ خطوة ثانية 
نموي PESO‏ بطنك رصاصاً . واعلم أنه لم يبق لك خلاصء وان شاء الله إني 
سأجعل قتلك شهرة حتى يتأدب كل ملعون مثلك . فحين رأى أن حاولته قد فشلت » وهو 
عارف أنه مذنب جداً aly‏ إن عاد إلى القرية سيقتله الشیخ سلم ء فحینٹذ Í‏ إلى الوراء وهام 
على وجهه في البرية . 

. قرط‎ (YY) 

bb (YY) 

Caper (YÍ) 


.)تْيِبَع١‎ (Yo) 


۵ ۵ 
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Ul‏ الشيخ إبراهيم ونوفل وا خوري موسى فإنهم:قاموا من الوم فما وجدوني . فصاروا في 
حيرة عظيمة » وابتدأوا يبحثون عني في أماكن عديدة فما وجدوا لي أثرأ. فصار الشيخ 
إبراهم في قلق عظم وحدثه قلبه أني واقع في ضيق» لأنه على معرفة بعاداتی ء فقال : إنه 
ماذهب قط إلى مكان من غير علمي » ولا بد لغيابه هذا من سبب کبیر . ثم خرجوا إلى 
ضواحي القرية وأخذوا يطوفون بالبساتین للبحث عني . وبيها هم يفتشون عني » إذ رأوني من 
بعيد مقبلاً علیہمء فتساءلوا إذا كان القادم هو UL‏ حقيقة. فقال الشيخ إبراهم : هذا 
الشخص ليس عبد الله لأ معه بارودة وسلاح وبيده سیف » فمن أين جاء بپذه الاسلحة ؟ 
فحين قربت منهم عرفوني فركضوا نحوي من فرحهم . وحين وصلوا رأوني بتلك ا حالة التي 
لا توصف : وجهي مخدش ودمي سائح Gay‏ مسلخة ورقبتي مجروحة وکل وجهي وعنقي 
ويدي مد‌مية 6 وأنا من فرحي بنجاي ورژيتي لهم ابتدأت أبكي وهم کذلك» /ولم یستطیعوا أن 
یفهموا مني حقيقة ما جری علي إذ طفح علي البکاء . ثم دخلوا القرية واجتمعت الناس 
حلفي وصاروا یتساءلون عن الذي فعل بهذا الشاب هذا الفعل . وأدخلوني إلى بيت الشیخ 
سلم . ولا راني في تلك الحالة الشنيعة انتصب قائماً مثل انجانین وأجلسني وأمر لي cole‏ 
فشربت حتى سكن روعي ثم قال أخبرني عن قصتك باختصر فقلت له : « حسيسون احتال 
علي وراد قتلي والله نصرنی عليه » . فغاب عن الوجود من هذا الخبر وقال : له سوالف سابقة 
مثل هذه » ولكن LY‏ من قتله في هذا اليوم) . ثم أمر أربعة خيالة أن يركبوا حالاً ویجڈوا في 
طلبه ‏ ولا يدخلوه القرية ولكن يقومون بشنقه على باب القريتين من غير مراجعة . فرکب 
الخيالة الايعة بكل سرعةء OS‏ من بينهم LE‏ للشیخ سلم » وكان لايحب حُسَيْسون فأخذ 
حبلا تحت abet‏ "لكي یشنقہ Ve‏ على حسب أمر سیده . 

ul‏ أناء فأحذوني إلى بيك الخوري » وسخنوا لي ماع ومسحوا دمائی ودهنوا 
جروحاتي ببلسم وأجلسوني على الفراش 

أما ا حیالة فداروا بکل اجتهاد إلى غروب الشمس » فما وجدوا حسیسون أثراً فرجعوا . 
وبعد مدة بلغنا أنه نخدم كعسكري بدمشق » ومن ذلك الیوم ماعاد دحل القريتين . 


وبعد هذه الایام بقليل ابتدأ العربان يعربون ویظهرون في نواحي تدمر والقريتين» 
وصارت آخبارهم متواصله في البلاد » وابتدا حطر منهم أناس للقريتين ويخبرون عن بعضهم ) 


de (YT)‏ عبه). 


كه 





وظهر الربیع » وأحضر وجه الأرض با حشیش » وصارت الأخبار عنهم تصلناء وكل يوم کانو 
يقتربون AST‏ إلى نواحي بلاد سورية . 
ثم في أحد الأيام حضر واحد بدوي إلى القريتين يقال له سلامة النمُسانء من قبيلة 
ا مھا العمور + قبيلة صغيرة تحتوي على نحو خمس مئة بيت» شيخها امه سلطان البراق» 
متحضة بالنسبة إلى clone‏ وها صلات متواصلة مع أهالي حماة وحمص ودمشق » فتبيعهم 
۲ غاً ¿Suay ley‏ وها أيضاً شرکاء في البلاد . وحین/تشق القبائل الكبرة في الشتای فإن 
عرب العُمُور لایبعدون كثيا وهم لا يتجاوزون حدود الزور وشاطئ الفرات ونواحي تدمر » 
وحضرون قبل جميع العرب إلى نواحي البلاد . 
فهذا البدوي سلامة الذي ذكرناه كان قتل واحداً من أهالي القريتين من قبل QUE‏ 
سنوات » وظن أن القضية قد نسيها الناس . فدخل القرية وذهب عند الشيخ ليسلم عليه » 
على حسب عوائدهم . فسمع به أهالي القتیل وحضروا عند الشیخ رأقاموا الدعوی فأنكر 
الہم إذ ليس هناك من شهود . وطال JU‏ والنقاش به ا 
عليه شيعا » وما كان ا الال المي . أو من أذية تصیہم من العرب , . وأخيراً 
اعد الشيخ بيده عودة مكيسة وال ا 
هذه العودة أنك لم تقتل القتيل . iol‏ العودة بيده وأطرق ببصن إلى إلى aul‏ نحو ربع ساعة» 
وبعد ذلك رفع رأسه وقال : يا جماعة أنا قتلٹ ابنکم وأنا لاأحط في رقبتي قیلاً وميناًء 
فانظروا ماهي دية SI‏ تی أعطيكم حق دمه . وهذه العادة جارية بين العرب وسكان 
القرى . فتواسطت الناس وثم الاتفاق على ثلاث مئة غرش . فقال سلامة : اصبروا علي حتی 
أذهب وأحضر لكم الدراهم . فقالوا له: قد لاترجع فمن هو كفيلك . فقال : يكفلني 
الذي ۸ أحلف باسمه باطلاً يعني اللہ فخلوا سبيله . فقام حالاً وركب وراح وعاد بعد أربعة 
ا رك 
فسلمها إلى أهل القتیل فأَبرأوا ذمته وتصا وا . 
by ped‏ جد گار ابا وحقق LS‏ آن سلامة رجل طیب حسن الت وصرنا معه فی 
صحبة كبية وأكلنا خبزاً معه . وبعد ذلك قلنا له : ياأخ نحن نرید أن نتوجه إلى تدمرء 
والناس هنا خوفتدا من العرب فما هو رآيك ؟ فقال : آنا أضمن وأكفل BF‏ نحلم إلى تدمر 
۱/۱ سا مین غائمین » وأکتب سنداعلی نفسي » أمام الشیخ سلم وجميع سکان القریتین : أنه مهما 
oY‏ 


۲ 





حصل لكم من ضرر فأنا المسؤول عنه . فاستوثقنا من كلامه وأقر بهذا الكلام أمام الشيخ 
وجمع كبير من الحاضرين » فركن قلبنا من طرفه وکٹر أملنا . Vey‏ عزمنا على الرحيل برفقته . 
فقال U‏ الخوري موسى : يا أولادي» الرأي عندي أن لاتأخذوا معكم كل رزقکم؛ لكي 
لابحصل عليكم طمع . فخذوا بعضه وأبقوا الباقي عندي ؛ فان بعتوه واحتجم إلى شيء من 
البضائع » اکتبوا J)‏ واعلموني بالأشياء التي تريدونها ) ul‏ أرسل بها إليكم . فرأينا أن هذا 
القول هو عين الصواب» فأخذنا من كل صنف شیف قليلاً وحزمنا الكل ووضعناه في 
صندوق . وأما نوفل فانه استأذن بالرجوع | إلى بلده مص « فأعطيناه أجرة وافرة ووهبناه شیغاً 
من MIU‏ ثم استکرینا جمالاً من أهالي القريتين» وصباح اليوم الثاني ودعنا الأحباءء 
SLL! ats,‏ وکان ذلك ار مرة نرکب مل ہل وأحذنا مایکفینا من الاء لأن 
الطريق من oaa‏ إلى تدمر لا یوجد فيا ماء . فسرنا إلى الساء مدة عشر ساعات » وکان 
مسینا نحو الشق . فنزلنا في أرض يقال ها ¿sJ‏ وكان بالقرب 0 :3 وسط السهل» 
برج عمارة قديمة يسميه العرب وأهالي تلك القرى قصر ابن وردان“ . فهذا اسم كبير 
القوم الذين كانرا یقیمون في هذا البرج» من طرف حكام الشام الوم لكي يتتسموا أخبار 
العجم خوفاً من أن يدخلوا بلادهم ویفسدوها . فلهذا السبب بقي اسمه قصر ابن وردان» 
وهو من العمارة المتينة جداء على هيئة ما كان يبنى قبل ظهور البارود . فبتنا تلك الليلة وكان 
البرد شديداً » واليوم الثاني قمنا LS‏ على الجمال قاصدين المسير . إلا أن الشيخ إبراهم کان 
غشيماً ویجھل كيف يكون الرکوب على ا جمل . فحين علا على ظهره قام الجمل بسرعة » 
ووقع المسكين على الااض مغشياً عليه وانخلعت رجله . فنزلتٌ ونزل كل من كان معنا ء ورفعناه 
عن الأرض وربطنا رجله وآرکبناه من جدید؛ وسرنا على اسم الله . فبعد مسيرنا بساعتين 
فقط» ١ا‏ الغبار يتصاعد من صدر البية اتيا نحونا. وفي قليل من الوقت كلمع البرق 
اقترب منا ستة رجال على الخيول مسديدين الرماح وقاصدين سلبنا . وما كان سلامة کسلان 
فرمى الفروة/منعلى ظهره؛ وأحذ رمحه بيده وطار مثل لمح البصر نحو القادمين » حتى اقترب 
مهم وصار أمامهم . فوقفوا عندئذ وأحذوا يتكلمون مع بعضهم بعضا حصة قليلة » ثم شنوا 
الغارة علينا مرة ثانية » فلحقهم سلامة وقطع علییم الطریق » ووقعت الحرب بينهم وبين 
(YV)‏ «بخشیش». 
(YA)‏ هذا من أرهام الصايغ BY‏ قصر ابن وردان بقع شمالی شرق حماة» على نحو مسین كيلومتاً من هذا البلد . 
أما البرج الذي يصفه هنا فهو قصر الخير الغربي . 


o۸ 
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سلامة » وکان مشهوراً بمواقفه » من الفرسان العدودین بين العربان » فاستقامت الحرب بينهم 
نصف ساعةء وكانوا من قبيلة يقال ها الحسة ۳ أميرهم اسمه مهنا الفاضل ؛ وهو أول 
من صار من أحبائنا بين العرب » وسوف نتكلم عنه وعن قبیته . وكان Wa‏ الخيالة الستة 
من الفرسان العظام امجربين لهم حبة بالحرب والقتال» فلم يستطع سلامة أن يقف أمامهم 
أكثر من ذلك وأصابته طعنة رخ في فخذه فضعفت قواہ . فحيتكذ هجموا علينا وابتدأوا 
بسلبناء فصار سلامة يرمي بنفسه على الأرض ويقول هم : يا جماعة » ما هذه طريقة العربان » 
la‏ إخواني وقد كفلتهم من كل أمر يصيبهم؛ فكيف تفعلوا هذه الأفعال معهم. 
قالوا: كلامك صحيح يا سلامة ولكن أما تعلم أن كبير هذه الديار اليوم هو أميرنا مهنا 
الفاضل ؟ فكيف تحضر نصارى إلى تدمر من غير أذنه ؟ فقال الحق معكم ولكن على علمي 
أن مهنا بعيد عن الديرة » وهؤلاء الناس مستعجلون يريدون بیع بضاعتهم » فأخذتني المرؤة 
Sully‏ ووضعت أملي بعادات العرب التي لاتتغير» فهم بذمتي وقد ضمنت هم أمام شيخ 
سليم الدعاس ورافقتہم . وأنا الآن مرئمي على GAM‏ وهم بين أياديكم فافعلوا بهم ما ترونه 
ساسا . فرجعوا عنا وقالوا بما أنك تكلمت باللسان الطيب فإننا LLY‏ منہم إلا ما يطيب 
حاطرهم به . فاضطررنا أن نفك ا حمل ونعطيهم ALES‏ وفروة ومعة غرش » فرضوا بذلك 
glory‏ سبيلنا. أما سلامة فإنه من ألم جرحه لم يستطع أن يركب فرسه» فأركبناه على جلي 
وركبت على فرسه ء وسرنا ریم ساعات إلى أن غابت الشمس» لأننا أضعنا الوقت مع هؤلاء 
الناس الذين أعاقونا عن السفر مدة ثلاث ساعات بل AST‏ فنزلنا وثمنا تلك الليلة في أرض 
يقال ها وادي النہر . وبتنا تلك الليلة عطاشى » إذ فرغ الماء من عندناء وکنا نظن أننا سنبيت 
في تدمر » ولكن تأخخرنا منعنا عن ذلك »/ولكشا كنا راضين وشاكرين الله الذي حلصنا من 
آيادي القومء لام لو سلبوا ثيابنا كنا بلا شك متنا من البرد . 


eo )۲۹(‏ أو ALAN‏ قبيلة عة من Ue‏ ملم . 
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[ تدمر وضواحيها ] 


وفي یی التالي مشينا مع طلوع الشمس؛ وقبل وصولنا | إلى تدمر بساعة بلغنا ماء 
جارية عظيمة يقال لها ماء أبو الفوارس ؛ آتية من المغرب وذاهبة نحو المشرق صوب ia‏ 
ولایبان من أين أصلها ولا إلى أين منتهاهاء إلا من ثلاث أو أربع EM SO GAD‏ تظهر 
وتختفي » والعمق من القافعة | إلى ا ماء A‏ نحو ذراعين » فشربنا من ذلك الماع حتى ارتوينا » ومشینا 
ساعة من الزمن فأشفنا على مدينة ندمر العظيمة . وأول ما قابلنا » قبل الدخول بربع ساعة» 
st‏ بين جبلین متقابلین » فنتج عن ذلك مر متواصل حتی مدخل دمر . وعلى الجبل 
الذي على المین ء من ناحية القبلة » سور قديم العمارة يمتد على مسافة ثلاث ساعات وينتبي 
بالخائق » ومن طرف الشمال » في آخر الجبل » قلعة من عمارة الاسلام ؛ قبل ظهور البارود» 
يقال ها قلعة ابن معن . والمذكور كان من حكام الشام في زمن BIL‏ الأموية» فَعَمّر هذه 
القلعة كي ينع الأعاجم ye‏ الدخول من ذلك الحائق إلى بر الشام . 

وبعد ذلك وصلنا إلى فسحة عظيمة يقال ها وادي القبور» فيه أكثر من عشرين 
)0 قوافع مفردها قافعة : لم أجد هذه الكلمة فيما بین يدي من کتب اللغة . وی لسان العرب : القَفعَّة هو شيء 


كالقفة يتخذ واسع الأسفل ضيق الأعل» جمع فع . ولعل الصائغ يريد أن يقول حفرة ينبع منها الماء . 
(۲) «برغاظع. 
(O)‏ «الأعجام). 





تر على الطريقة القديمة مثل الأبراج » وداخلھا مخادع » لكل ميت مخدع على oli‏ وصورته 
من حجر فوق مخدعہء وكل قبر من ثلاث إلى أربع طبقات يصعد إليها بسلم حجري » أما 
السقوف فمن الحجر أيضاً . ثم دخلنا الکان الآهل بالسکان ؛ الذي يطلق عليه اليوم اسم 
القلعةء مع أنه في الواقع هیکل الشمسء وكان في داحله نحو مثتي عائلة . 

دخلنا تدمر وكان معنا كتاب توصية من شيخ القریتین إلى شيخ تدمر المدعو ربب 
الوق . وکان رجلاً مستا » جليلاً» وقد فرضت عليه الدولة تقديم نصف تكاليف حملة 
الحجاج » مثل الشيخ سلیء إلى وزير الشام» کا تقدم الشرح سابقاً. فدخلنا وسلمنا عليه 
فترشب بنا وأكرمنا غاية الاكرام . dy‏ اليوم الثاني طلبنا من فضله أن يجد لنا مکاناً نقعد نبيع 
رزقنا فيه » فأعطانا boy‏ صغیاً بالقرب منه . وأما سلامة » فأبتداً أهل تدمر تداويه إلى أن صح 
¿U fey‏ فوهبنا [USU J‏ فركب وذهب عند أهله . وابتدأنا نحن نداوي قدم الشيخ 
إبراهيم خلال عدة أيام حتى استراح . 

ثم فتحنا رزقنا وابتدأنا نبيع إلى أهل تدمر» حتى ثتم القول بالفعل ونظهر للناس أننا 
تجار CO‏ . وکنا کل يومين أو 250 نذهب وندور بين الخرائب » فرأينا الأشياء التي تدهش 
الأصار . لا إفادة من وصف ما شاهدناه لأن هذا المكان مشهور» وكتب عنه كثير من 
أمثالنا من السواح » وسيكتب عنه بعدنا . وفی بعض الام حرجنا ثتنزه وفتع أبصارناء لأثنا 
كنا كل يوم نرى شيعا جدیداً من الأمور التي تحير الأفكارء فوجدنا bae‏ کبیا من أهالي 
تدمر مجتمعين حول عامود کبیر » أمام باب الميكل » وهم يريدون أن يشعلوا النيران حوله كي 
يسقط ely‏ ماي داخله من الرصاص لبیعہء وهذا ما کانوا فعلوه WU‏ في كثير من 
العواميد العظام . فحين نظرنا ذلك تألنا وقلنا : أين عبون الذين نصبوا هذا العامود » وم أنفقوا 
من الذهب حتى رفعوا هذا العامود العظم في هذا الکان . والآن يريد هؤلاء ا جھلاء الغشماء 
كس وفناءة لأجل ربح دفي . فقال لهم الشیخ إبراهم : يا جماعة» أنا رجل أصلي من قبرص » 
وعادتنا LAY‏ الخراب » فاحسبوا قيمة الرصاص الذي ستكسبونه من هذا العامود U|,‏ 
أسلمها لكم ولاتکسروا وتعطلوا هذه القطعة النادرة الوجود . فقالوا نستخرج منه كمية من ' 
الرصاص نبيعها بدمشق بنحو مسين غرشاً. فقال لهم : هذه اشمسون غرشاً وائرکوا 
(f)‏ (ختيار). 


(e)‏ (بخشيش). 
(O‏ «بياعين رزق 4. 





۱ 
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العامود . فأحذوا الدراهم وتركوا العامود . وکان طوله اثنين وستين قدماً وشخنه عشة أقدام » من 
حجر الطبخ (؟) اللون : أزرق وأبيض وأحمر . وفي ذلك الوقت آخبرونا على مقطع العواميد 
aly‏ بعيد نحو ساعة ونصف عن تدمر لطرف القبلة » فاعتمد رأينا أن نذهب في اليوم الثاني 
ونرى هذا المكان . ally‏ ذهبنا مع ثلاث أنفس بالاجرة إلى ذلك احل ورأينا بطريقنا أشياء 
كثيرة وأموراً غريبة» لانرى من حاجة لذكرها لأن الذين سبقونا Ger oF bie‏ 
وصلنا الوضع القصود وهي مغاير منقووة بالازمیل» ووجدنا شیف کنیا من الرخام الأبيض 
وقطعاً كبية جدا/مرمية على GANT‏ من زین قدی . ووجدنا عاموداً من الرخام ایض 
ا حالص » الشغل لا یحتاج إلى شيء غير نقله | إلى البلد . وکذلك وجدنا عاموداً آخر تم نصف 
عمله وبقي مهملاً فكأن الوقت ضاق على العمال فلم یکملوا صنعه ولم یتمکنو! من نقل 
العامود الخالص . 


ركان رجوعنا من طریق غير الطریق الذي ذهبنا منه » فوجدنا محل عين ماء مطمورة 
بحجار كبيرة يسميها one pals‏ اوزٹس . فأحذ الشيخ ابراهیم یفکر » وبعد رجوعنا إلى 
البيت قال : أتعرف يا ولدي بماذا آفکر ؟ قلت بأي شيء تفكر ؟ أفيدنا . قال : هذه العين 
رأيناها مطمورة ویسمونہا أورنس يسبب عدم لام بتصحيح الأسماء القديمة » فهذه عين 
أورليانوس ملك رومية الذي حضرٍ من رومية طمعاً بغنى تدمر» ولكابة بزنوبا ملكة تدمر 
يومكذ» olny‏ البلد وأحذها اقتداراً» ودخل البلد وأباد منها خلقاً as”‏ ولا يعرف أحد ماذا 
جرى بالملكة زنوبيا إلى يومنا هذا" » وأظن أن اورليانوس هو الذي أمر بحفر هذه العين 
ليستقي a‏ ويسقي عساكره » فوجدث هذا الرأي عين الصواب وقريباً جداً من العقل ولكن 
غير موجود في التاريخ ولامذكور في حل؛ U)‏ هو ظن لا أكثر . 


آما صنائع أهل تدمر فهو نقل الملح ولو > لگن بالقرب منہم محل يستخرج منه 
الملح اسمه ORE‏ . أما القلو فهي حشيشة بحرقونا فتذوب وتصير حجراًء فينقلونها 


(V)‏ سكان تدمر. 

(۸) يعلمنا التاريخ أن الملكة زنوبيا وقعت بين أيدي الرومان وقیدت إلى روما مغلولة بسلاسل من ذهب سنة 
۷۲ء 

(۹) القَلَي أو القِلى رماد الغض والرمث يغسل به الثیاب (لسان العرب» مادة 5( . 
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إلى مص وللشام وببيعونها لأجل طبخ الصابون . وأيام توجه الحجاج إلى مکةء يذهبون لكي 
يحملوا ماذكرت سابقاً لوزير دمشق» وذلك بالاجرة. 

ثم وني بعض الام أخبرنا بعضهم عن مغارة تبعد عن تدمر ثلاث ساعات » فيها أنواع 
من العادن وهي نكتة لمن يراها . فتوجه اهعامنا لزيارة تلك المغارة » ورجونا من الشيخ رجحب 
العروق of‏ يرسلنا إلى المغارة مع أناس طيبين معروفين . فقال لنا: يا جماعة ماأكثر غلبتکم ؛ 
af‏ جماعة بياعين على باب الله الکریم » مالكم وهذه الأمور الصعبة ؟ فقلنا له : إذا كنا بياعين 
هل تحرم علينا الفرجة ؟/فقال : قوي مناسب » غداً أرسلكم وأرسل معکم ستة رجال بواردية 
للمحافظة علیکم . لأن العربان كانت ملأت سهل تدمر من ختلف القبائل . فبکرنا في اليوم 
الثاني « وأخذنا معنا فد الشمع وكثيراً من خيوط القنب ومسماراً kS‏ وسوف نشرح 
لأي شيء تلزم هذه الأشياء في هذه الرحلة الصغیق . 

فمشینا ومعنا الرجال المرسلين من قبل الشيخ رجب . وسرنا نحو ساعتين من الزمن 
رت اسان ہس “لوصا إل جبل صغير» وفي نصف سفح الجبل ثقب كبير مثل 
باب» فأشعلنا الشموع وذقنا المسمار على باب الغارة» وربطنا طرف حيط القنب 
بالمسمار» ودخلنا جميعاً uÑ‏ إذا ابقینا أناساً على الباب وأرادوا ضررنا لّوا الخیط فلا يعود 
Sç‏ الرجوع إلى الباب . فلهذا السبب أدخلنا الجميع معنا. فحين صرنا داحل المغارة » 
وجدناها واسعة وفيا مخادع ونزلات وطلعات وعوجات ولفتات ومغاير » الشيء الذي يضيع 
فيه جيش U‏ . وكان دائماً طرف الخيط بيدي ‏ لأني ما كنت أثق بأحد غيري ء حفظاً على 
حيائي وحياة المسكين معلمي الشيخ إبراهيم . فوجدنا في تللك المغارة re‏ غريبة . فجميع 
سقفها نازل من الشب العطاري » anlaiy‏ كبيرة مثل القدادیل وأرضها ملانة من ملح 
البارود » وأكثر حیطانها من الکبیت الأصفر» ولم تزل ظاهرة الأماكن حيث کانوا يقطعون 
منبا هذه العادن» و وجدنا في بعض ا حلات نوعاً من التراب أحمر اللون مثل السُمّاق ‏ 
طعمه حامض» اعم جداً. Ul,‏ بعضهم أننا إذا وضعنا منه في محرمة يخرقها ویخرج» 
biel‏ منه شيعا قليلاً لجرب ذلك . وعلمنا أيضاً أن كثيراً من الناس دخلوا هذه المغارة 
وضاعواء منهم واحد دخل وضاع كل الضياع وظل في الغارة مدة ثلاثة يام ء وأخيرأء بأمر 
الصدفة » دحل ذئب إلى المغارة لتكون له مأوى و ولج في أعماقها لأنه على معرفة بهاء فرأى 


)11( الصائغ يكتب «آرضي» بدلا من جيش في عدة مواضع من مذكراته ؛ والكلمة من التركية . 
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ذلك الرجل الذئب وصرخ فيه » فخاف الذئب وطلب باب المغارة لیہرب فلحقه الرجل 
وتمكن بهذه الواسطة من الخروج من المغارة سالاً بعد أن یمس من حياته » إذ لایرف أوها 
من آخرها b‏ نزل نمشي في داخلها إلى أن انتبت ا خیطان التي معناء فعزمنا عندئذ على 
الرجو £ وخفنا من الضياع » مغل غيرنا» في تلك المغارة الشاسعةء وخرجنا من ذلك المكان 
ولكن بتعب عظم لأَن/الموضع رديء جداً وداحل الغارة وعز كثيرا فطلعنا إلى خارج الباب 
وجمعنا الخيطان وجلسنا تأكل مامعنا من الزاد وتوجهنا بعد ذلك طالبین تدمر . 


وصلنا إلى تدمر وسلمنا على الشيخ ودخلنا إلى غرفتناء وكان قرب الساء. وحين 


أنت ساعة النوم خلع الشيخ إبراهم ثيابه ونزع حزامه » فوجد أن ا حرمة التي وضع فیہا 


التراب خزوقة والتراب منتار في عبه . فجمعنا التراب ورأینا أن الکان من ان حرمةء حيث كان 
التراب » قد تأكل » فأخذنا التراب و وضعناہ في قنينة وهي فقدت مع حوائجه في مصر » مع 
Dy‏ من الأشياء التي كانت معه. وقبل النوم سجلنا جميع مارآیناه بالدفتر» من الورقة 
اليومية » على حسب عادتنا کل ليلة» ثم نمنا. 


وفی اليوم الثاني أخذنا نتحدث عن المغارة فقال الشيخ إبراهم : إن Jul‏ تدمر كانوا 
بخرجون منها العادن ولرعا Lead‏ كانوا یخرجون الذهب إذ يوجد فیہا الكببيت الذي هو أبو 
الذهب» إذ حيث يوجد الكبيت الأصفر يوجد أيضاً الذهب» وهذا شيء طبيعي 
وکیمائی . وبالأكيد يجب أن يكون bed‏ ذلك العدن(۲۱۳؛ لأن خادع الغارة غير طبيعية» 
ولكنها من حفر اليد . وهناك أيضاً أشياء كثيرة تحتاج إلى شرح » ولکن با أنه قد سبق الكلام 
عنها قبلنا فليس في الاعادة إفادة. وهذه الكلمات التي کتبناها عن تدمر فاعتقادنا أنه ۸ 
يعرفها غيرنا من السواح فلهذا السبب NaS‏ 
وأثناء ذلك الوقت كانت امتلأت نواحي تدمر بالعربان من كل ا جھات ؛ والہیر مهنا 
الفاضل الذي نحن نرغب في الوصول إليه كان اقترب من أراضي تدمر + وتيسرت أمورنا بعون 
الله وأصبحنا في غاية الحظ . وبعد قليل من الأيام حضر الأمير ناصر المهناء من أولاد الأمير 
مهنا الفاضل وكبير أبنائه» ودخل تدمر مع عشرة خيالة فقط ونزل عند الشیخ . فذهبنا 


(۱۲) عبارة الصائغ : «وبالأكيد لازم يكون ذلك معدن). 
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بضاعة تصلح للعربان » وهم يرغبون في الذهاب عندع ليكونوا تحت نظرم وحمايتكم خوفاً من 
أن يسطو علیہم بعض أوباش العرب . فقال أهلا وسهلاً» يا مرحباً بهم ؛ لييشروا فما یصیہم 
NK PY‏ غير ha‏ السماه .| 





[ مع قبيلة الحسئة ] 


بعد هذا الترحيب استکٹنا بخیر الشمیر ناصر وشکرناه على هذا الكلام وقلنا له : با 
ul‏ تعرفنا بجنابك ومرادنا أن تكون لنا سئداً فيجب أن ناکل الخبز معك . وحالا دعوناه إلى 
منزلنا وذيحنا له رأس غنم وصنعنا Bab‏ مناسباً » وأخرجنا له ما معنا من حلو ء مثل الزبيب 
والتين اليابس والجوز» فسره ذلك کثیرل لأنه كان آتباً من البادية ۱ ويشتبي أكل ا حلو . 
وكان معه جميع خيالته والشيخ رجب وعدد كبير من al‏ تدمر وصار الناس في انشراح 
كبير . وني جری احدیث» بعد الغدای تكلمنا عما وقع لنا أثناء حضورنا من القريتين › 
وكيف قام بتشليحنا بعض العرب من aoa‏ وأحذوا منا بعض ا حوائج والدراهم . فاغتاظ 
جدا من ذلك وحلف أنه سيقاصصهم وپسترجم مہم ا حوائج والدراهم » فترجیناه jue‏ 
كل الرجاء أن يصفح عن هذا الامر ولا يكلم المعتدين بہذہ السيرق» U‏ سمحنا لهم . 
فقال : على حسب رغبتکمء إذا كنع سمحتم شم فإنی لاأكلمهم بهذا الأمر إكراماً لكم . 


وأباه کانوا بعيدين عن تدمر نحو نمانية أيام فقال : من الأنسب أن تنتظروا حتى نقترب AT‏ 
فأرسل إليكم أناساً وجمالاً لاحضارم عندنا . فترجيناه عندئذ أن يسأل olf‏ أن يرسل إلينا 


(À)‏ «الحول». 
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بکتاب من یده » مع الأشخاص الذين سیحضرون لایصالنا عنده » حتی نطمئن بالأكثر 
عن حالناء فوعدنا وسافر مع خيالته . 


ثم ثاني يوم حضر abel‏ من قبيلتهم ا مه Gh‏ جسّيني . وبعد دخوله تدمر بقلیل من 
الوقت حضر سبعة خیالة ء من كبار الفرسان ؛ من قبيلة يقال ها الضّفیر » سوف نتكلم عنها . 
وكانت العداوة على أشدها بين هاتين القبيلتين . فحين بلغهم أن في تدمر بدوياً من الجسئّة » 
من أتباع مهنا الفاضل ¿ عقدوا النية أن يلحقوا به حين يسافر من تدمر ويقتلوه . و وصل خبر 
ذلك الكمين إلى البدوي" » فحالاً أحضر فرسه أمام البيت الذي نحن فيه tly‏ من عندنا 
قطعة من اللباد وبللها بالماء ووضعها على ظهر الفرس مباشة ووضع العدة عليها وشد 
الحزام » فما مضى ساعة من الزمن إلا وابتدأت الفر ستُسمْهل/وظلت إلى الصبح على هذا 
الحال حتى فرغ GL‏ جوفها وصارت مثل الشبابة» فرفع عندئذ اللباد عن ظهرها وشد 
حزامها شدا قويا » وركب مع طلوع الشمس . وكان الخيالة السبعة ركبوا قبله وكمنوا له على 
الطريق » على بعد ساعتين من تدمر ؛ وكانوا قادرین على قتله في تدمر » ولکن بہذہ الطريقة 
يقع الوم على شيخ تدمر من قبل الأمير مهنا . ثم وصل باني إلى موضع الكمين فنفذوا عليه 
كأنهم اللمع البارق » فجدّ على فرسه وصاح بها : اليوم يومك يا حمراء» » وطار مثل الطير 
الذي يشق المواء بجناحیه » وظلوا يجرون خلفه مدة أربع ساعات إلى أن وصل إلى بعض منازل 
العرب ؛ فرجعوا عنه حالاً و وصلوا إلى تدمر بعد غیاب الشمس . وکنا مع كل أهالي تدمر 
نتظر على الباب » لاُننا كنا على معرفة بالقضية ونريد أن نعلم Le‏ حصل» فإذا بهم قد عادوا 
وليس معهم فرس بائی ولا حوائجه . فسألناهم عما وقع فقالوا لا شك أنه راكب على عصفور 
Ñ‏ خيلنا مشهورة بالركض » ونحن نعلم أن فرسه مثل خیلنا بل دونهاء غير أننا شاهدنا منہا 
فعلاً غريباً بعيداً عن العقل . فضحكتٌ وقلث شم : أتعرفون ماذا عمل ؟ fly ai]‏ اللباد بالماء 
ووضعه على ظهر الفرس كل الليل حتى خفت وأصبحت مثل الشبابة وما بقي في جوفها 
شيء» فلهذا السبب رکشت بہذہ السرعة» فقالوا: لم نسمع بحياتنا ٹل هذه الشيطئة من 
أحد . 

وبعد خمسة أيام حضر عندنا ثلاثة أنفار» ومعهم ثلاثة جمال » من عند الأمير مهنا 
يطلب ذهابنا عندہ » وسلمونا الكتاب الذي كنا رجونا من الأمير ناصر أن يرسل به » وكان 





, ٤ عن ذلك الرباط‎ get «فصاح النظير أجا‎ (V) 
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بهذه الألفاظ : «من مهنا الفاضل بن ملحم إلى الشيخ إبراهم وعبد الله ال خطیب ؛ بعد 
السلام عليكم ورحمة الله لدیکم» حضر ولدنا ناصر من تدمر وأخبرنا عنکم وأنكم تریدون 
الحضور إلى عندناء حلت Stone IGN‏ فاحضروا ولا تخافوا» فلا يصيبكم غير مطر 
السمای أمان الله عليكم ورعايته » وسلموا على آخینا الشيخ < Ç‏ العرؤق » . ثم الدعاء 
والتوقيع : تحیات مهنا الفاضل ؛ مع اخم بابر esl‏ جانب الاسم . Vou‏ ۳ وحزمنا 
a‏ کو Cem s‏ اليوم ie‏ 3 اش ia. ¿ba NI as‏ 
ئ"۔ے_۔ مي تحت 
التدامرة على حمل ا حجاج ونقل الملح» ويمارسون نفس الصناعات . فملانا الجود ماء من 
ذلك المكان وسرنا طالبين منازل مهنا الفاضل . وني طريقنا التقينا بعدد من العربان » ولکن لم 
يعكر أحد مهم لا خاطراًء إذ كان معنا رجال من أتباع مهناء إلا نیم كانوا يلقون علينا 
IPA‏ فیرد علیہم رفقاؤنا العرب : [ ہم رائحون عند (poles‏ وهذا لقب طائفة مهنا 
الفاضل › onl‏ امه الفاضل « وهو مهنا ومن بيت اللحم والعادة عند العرب أن يسموا 
تدمر » وصلنا إلى النزل السعيد » فوجدنا Ys‏ عظیماً للعرب » بجمع نحو ألف وخمس مكة 
بيت» في مكان يقال له & . فدخلنا بيت مهناء فترحب بنا وعمل لنا غاية الا کرام وأمر 
لقو سا لو ثلاث رات ول وا من لب ذا کا لضیف مر 
علہم یقدمون له القھوة کنر . ثم أحضروا لنا العشاء وكان مطبوعاً وحااً جداًء وعادتهم أن 
يأكلوا بأيديهم من غير معالق ؛ وکنا جائعين فاضطررنا أن نأكل مثلهم بأيديناء وكان ذلك 
JÑ‏ مرةء فحصل W‏ من جراء ذلك أضرار وحروق بأيدينا . فقال لنا المهنا: يا ضیوف ؛ 
لاتستعملون المعالق» فقال واحد منهم نحن جماعة بدوء نمشي على ماکان عليه اباؤنا 
وأجدادناء وکل شيء عندنا طبيعي : اليد يدك والفم فمك ؛ کلاہما عضوان منك » فلأي 
سبب نحتاج أن نجعل بینہما واسطة غريبة من حشب . فقلنا الحق معك . والتفت إلى الشيخ 
إبراهم وقلت له : هذا أول فیلسوف من العرب . 
(۲) «ياحلة البركة) , 
Jor )٤(‏ تخميني). 
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وني اليوم الثاني أمر المهنا أن ينبحوا لنا جملا وذلك لأجل إكرامناء لأننا استخبرنا عن 
ذلك فأخبرونا أن هذه dole‏ العربان إذا أرادوا أن يكرموا ضيوفهم إذا كانت الضيوف غالية 
علہم جدأ فهم یذضون She‏ لأنه أكبر ماعندهم. تأكلنا ذلك الوم سے Jott‏ للمرة 
الأول » فوجدنا أن طعمه كلحم الغزال نوعا ما . والنتيجة أنه حصل لنا إكرام زائد لانه بيت 
مشهور بالكبر والقدم والصيت والكرم . ومھنارجل/طاعن بالسن » عمره نحو ثمانين سنة » 
حقير من GLEN‏ ذقنه مثل الكوساة» شديد الطرشة يجب على من يتكلم معه أن 
يصرخ باعل صوته حتى يسمع » ضعيف الجسم » غشم على بركة الله » ملبوسه زري جداً . 


ما محاسنة كثية : نظيف القلب لا يعرف الغش» كريم ومن بيت قديم من أكابر العرب . 


فهذه ا حاسن تغطي على عيوبه » وتجعله مقبولاً عند العرب وعند الحكام في البلاد ء لأن عليه 
وظيفة من طرف والي الشام قديمة العهد» وهو يرافق الحجاج إلى مكة من دمشق ذهابا 
وإيابا. وله من وزير دمشق كل سنة خمسة وعشرون كيسا یقبضها قبل ذهاب ا حجاج 
یسمونها SAAN‏ ثلاثة أولاد أكبرهم ناصر وهو الذي تقدم ذكره » وثانيهم فارس وٹالٹھم 
حَمّد؛ جميعهم فرسان يركبون الخيل ومتزوجون وکلهم في بيت واحد . فالبیت طوله ثلاثون 
ذراعاً » من الشعر الأسود » مقسوم إلى ثلاثة أقسام بقواطع من جنسه أي من الشعر . القاطع 
الأقصى للطبخ والژنة والعبيد والخدامء والثاني للحريم cally‏ والثالث من الطرف PW‏ 
ديوان مجلس الرجال يسموله )4⁄3 . هذا الذي عرفناه Qu‏ يوم من وصولنا عنده , 

وني اليوم الثالث فتحنا بضائعنا وابتدأنا نبيع للعربان . فازدحمت علینا النساء للشراء 
لأنہن St)‏ أن بضاعتنا جيدة ورخيصة ؛ فكنت أقول للشيخ إبراهم : يا سيدي » هذا السعر 
لايلام» نحن نخصر علیہن؛ فقال : فكأني بك نسيت الشرط الذي بيننا: لاتعارض 
ولاتسال عما أفعل. فسكتٌ وقلت بنفسي الحق عليه . 

هذا وبعد يومين رأينا أن بعض عربان هذه القبيلة أخذوا يتواردون ويجتمعون حارج 
البيوث بالسھل؛ إلى أن صاروا نحو مسين نفرأ یحیوشھم ورماحهم . وخرج ناصر المهنا من 
البيت هو وابن عم له يقال له الشيخ زامل ؛ وذهبا حيث اجتمعت الناس ؛ وبقیا هناك نحو 
ساعتين ثم رجعا . أما الخيالة فكل واحد منهم رکب وذهب إلى بيته . فصرنا نحن نتشوق 
(e)‏ كذاء والصائغ يريد أن يقول : لایژحذ بعين الاعتبار . 
)1( الم : اتب تقدمه الدولة لبعض كبار RUAN‏ للمحافظة على الحجاج , ولعل هذه الكلمة حرفة عن الصرّة 

أي كيس الدراهم . 





۹ 
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لنعرف let‏ عن هذا الاجاع وعن السبب الذي دعا إليه . فأحذت معي قليلاً من الرجان 
الأحمر ودخحلت عند ا حرمء إذ كان سبق لنا أن دخلنا على الحريم وشاهدنا منہن كل إكرام . 
فأهديت ذلك المرجان إلى حرمة الشيخ ناصر يقال Ú‏ نورة ء فأخذته بكل قبول و وضعت 
لی ترا لكي آكل وجلست إلى جانبي تتحدث معي » فقلت ها: يا سيدتي» الغریب يسأل 
دائماً عما لایعنیه ۲۳۱ فلأي سبب صار هذا ١‏ الجمع/اليوممع العربان ؟ قالت : أخبرك ولکن 
لاتعلم بذلك chat‏ فاعلم أن زوجي ناصراً له عداوات كبيرة مع العربان» ودائماً عليه 
` کل ہووت 
أبناء جنسه بوساطة الحكام العهانين» وهذا السبب قد كارت العداوة بينه وبين القبائل 
وابتدأت الغارات فيما بينهم » واليوم اجتمع هذا الجمع وتم الاتفاق بينهم على أن قرسا عدا 
بغارة على قبيلة يقال ها pital‏ ویکسبوا جمالهاء وذلك للنکایة والأذى وتنغيص عيشهم » Ne‏ 
الغزو شيء يقهر العربان جداً ومثله الظفر بهم » U)‏ يعطي الله النصر لمن يشاء. فقمت وأنا 
مسرور منها إذ بلغت Z. eke‏ الشیخ nl‏ بجلیة الخبرء old‏ عليه القلق 
وقال : ياولدي» هذا الخبر سيئ لايوافق مصا حي ؛ GY‏ أرغب في معرفة وصحبة أناس 
نے ہے ا قا إنسان ضد مطلوبناء DY‏ مهنا 
رجل طاعن بالسن؛ والكلام إلى ولده ناصر » والمذكور مراده السيطرة بوساطة العهاني » وهذا 
ضد مصالحی . فلم of af‏ أسأله عن سبب ذلك» U)‏ هذا الكلام شغل فكري كثياً . 


ومن غياب الشمس ابتدأت العربان تتوارد وتجتمع خارج البيوت » إلى أن صاروا نحو 
ثلاث مئة خيال . وثاني يوم من قبل شروق الشمس رکب ناصر وابن عمه زامل وأخوه الصغير 
حمد وساروا جميعهم بكامل الخيل إلى ناحية الشرق » وبعد ثلاثة أيام عادوا بكاملهم وخرجت 
العربان للقائهم بكل فرح ولعبوا على ظهور انيل » واحضروا معهم مئة وٹمانیة جمال من أموال 
الضفير . وبعد أن ارتاحوا أخبروا عن غارتہم وعما جرى همم مع القبيلة الذکورق وهو أنه بعد 
توجههم › وصلوا ثاني یوم » وقت الظهر » إلى المكان الذي كانت ترعى فيه جمال الضفير » 
بعیدا عن البيوت ساعتین » ولیس مع الجمال إلا الرعيان فقط » فأغارت الخيل على الجمال 
لكي تأخذها وهرب الرعيان سريعاً نحو البيوت وأخيروا عربهم » فركبوا حالاً وطلبوا ناصر Legh‏ 
وربعه. Ub‏ ناصر فإنه أرسل حالاً الكسب» أعني الجمال التي أخذهاء مع قليل من 
(۷) يقول الصائغ: «ياستي» الغريب بيصير كثير الغلبة) . 


V. 





۰ الخيل » على طريق غير الطريق المعروف » حتی يوصلها | إلى قبیلته »و إذ/وصلت خیل الضفیر 


إلہم ووقعت ا حرب بينهم » فما قتل غير واحد من الضفیر وجُرح اثنان من الحسنةء أعني 
من قبيلة ناصر ء فدخل الليل ورجع كل واحد إلى حال سبيله . by‏ ضحى اليوم الثاني حضر 
ناصر وکامل الخيل» ومعه الكسب الذي أخذوه من الضفير. 

وف ذلك اليوم poli ST‏ عندنا وهو فرحان بانتصاره » ضحوك الوجه ء وجلس عندنا 
في الکان الذي نبيع فیه » وابتداً يتكلم بع الشیخ إبراهم بالتركي . فقال له الشیخ 
إبراهم : يا شيخ ناصرء أنا لا أعرف التركي ؛ ولکن أعرف فقط الرومي [ اليوناني ]» لأني 
قبيصي» وقليلاً من العربي » علمني عبد الله الخطيب . فقال ناصر » يا إبراهجم » العز بالترك 
والجاه بالعغانی » وأنا آتکلم بالتركي » ولي مخالطة مع الحكام في جميع أنحاء البلادء وان شاء 
الله إفي بوساطتهم أقهر العربان وأسود علیهم . فقال له الشيخ إبراهم؛ یاناصرء اعلم أن 
ee!‏ تع مع منہاء والعؤاني ليس عندك في كل وقت » والعربان أبناء جدسك أخير 
لك» لاسيما وأن العهاني صاحب ملاعیب ولا يحب إلا آهل جنسه؛ فييك TAL‏ حتی 
يحصل بوساطتك على ماربه. ویجعل العرب ضعفاء تحت حكمه» وان استطاع أبادهم 
جميعاً . ثم قال له: حذ حذرك واعمل على حلاصك» ولكن سوف تندم على رأيك . 

هذاء by‏ تلك الأثناء وصله مكتوب من والي الشام سليمان باشا Jb‏ عكا 
مضموله أن يحضر إلى دمشق لتنصيبه على الديرة ويطرد العربان الاين لايد خلون حت طاعله 
ويكون wl‏ ديرة الشام وكل القبائل تحت يده. ففرح بذلك [=i‏ شدیداً YW,‏ توجه إلى 
دمشق مع عشرة خيالة . 


Uj,‏ نحن فبقينا مع مهنا . وي مساء الوم الثاني أمر العربان بالرحيل صباحاً . ولا كان 
الغد « قبل طلوع الشمس» ارت كافة البيوت خلت حالاًء وركبت الرجال على i,‏ 
اس على الجمال » والنساء الوجیہات في الموادج asthe‏ » وسارت الجمال غير ا حملة 
أماماً مع الرعيان وبعدها الظعون'' ١‏ أعني [الجمال التي تحمل] البيوت والألبسة» وأمام 


(A)‏ في خعلوطة : ١‏ بولردي ٤ء‏ كلمة تركية تعني رسالة رمية من مثل السلطات العؤانية يصدر فیہا أوامره ويعلن 
عن إرادته . 
(۹) أي الفروشة بالجوخ . 


۷۱ 
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الجميع الخيل يتقدمها نحو عشرين خيالاً جرين +U‏ — والقتال یسمونہم السلف » وعلہم 
أن يراقبوا السير ليروا من Se‏ من بعيد ومن يكون في الطريق . وهذا أول رحیل رأيناه/وهذا 
شيء رائع حقيقة ولا سیما رؤية نساء آعیان القبيلة في افوادج . فاطودج مثل السرير يوضع 
على ظهر ابخمل» وله مثل السرج؛ وهو مركز على قوائم من خشب علوها نحو ذراعین 
مشدود بعضها ببعض ہس سم و أولادها معها وداخله مغطى 
af‏ الوردي والأصفرء hey‏ دائره شرابات ملونة من الصوف . والنتيجة شيء ظريف 
ولائق no p‏ وو سیا رک يدور 
من البسط والثياب » وتقعد هي وأولادها jd‏ وسط هذا احل الذي يسمونه حصاراً أي أنه 
SYM pat‏ وینعهم عن الوقو ع . ونساژهم على الإطلاق يلبسن فقط الثوب الأزرق مثل 
القمیص ‏ وفوقه عباءة سوداء حساوية » وعلى رژوسهن شملات سوداء Ú)‏ ثلاثة آذرع 
طرفها على الرأس وہاقیہا ملفوف على الرقبة» وأما الطرف الثاني فمرمي وراء الظهر » وف 
أیدیہن أساور من الزجاج ؛ ومرجان مضموم دورین أو ثلاثة» وحبوب کهربا. وهن حفایا 
لاشيء بارجلهن MUS‏ 

ركان الأمير مهنا راکباً على جمل » لأنه ریخ له نظرً إلى شیخوخته » والناس يشون : 
حوله » فشبہناہ بأبينا إبراهم الخلیل أيام حياته » لانه كان على هذه الصفة کا هو معلوم . 


ثم وصلنا قبل العصر إلى ا حل الذي كنا نقصده» وهو مكان يقال له المخرم ؛ 
بالقرب من (Ñ ¿GU‏ سینا کان إلى جهة الغرب . ولا قربنا تسابقت ا خیل وكل واحد نصب 
رحہ في مکان» وربط فرسه بالر» وا معنى أنه يريد أن یکون بيته في ذلك ا حل . فوصلت 
الظعون » أعني النساء والبيوت » وكل امرأة عرفت فرس زوجها ورمحه » فنصبت البیت إلى 
جانب Et‏ . وفي قليل من الوقت » بعد أن كان ذلك المكان خاليا من كل شيء» صار فيه 
بلد وأناس وجمال وخیل وبيوت بمقدار أهالي حماة . وماء ذلك ا حل AS‏ من الطر » وکل تلك 
Gon‏ غدران مجموع بها الماء . وبالقرب منها أرض عالية أكثرها من الصخر وهي منقورة بالید 
ومملوة من ماء الشتاء . 


وبعد إقامتنا بثلائة أيام وإذا الرعیان راکضة وهي تصیح : ياأهل الخيل ا قوا. 


۱ فضجت العربان وقامت الصيحة من کل جهة وإذ وصلت الرعیان/وأحبرت أنه par‏ غزو 


عظم وجموع كثيرة بقوة هائلة من عرب الضفیر وأحذوا کل النوق وابحمال . فرکبت الخيل 


YY 


۳۳/۲ 





وکانوا نحو Call‏ خیال وطلبوا العدو » وکان الوقت قريباً من العصر ¿ وهکذا كان تدبیر العربان 
يجعلوا غاراتهم قرب المساء ‏ حتی إذا طلبهم العدو يدخل اللیل ویرجع الطالب عنم » وهم 
يعودون سالمين بالکسب ؛ ومارجع عرب الحسنة إلا بعد يومين وأخبرونا اہم ظلوا برکضون 
وراءهم وهم أمامهم إلى أن أتى الصباح» ثم التقى الطرفان و وقع الحرب والقتال بینہما نحو 
أربع ساعات» فقتل من الضفیر ستة أنفار ومن الحسنة عشرة واسترجعوا من الكسب نحو 
النصف أي خمس مغة حيوان والنصف الثاني راح مع الضفیر . فحزنت العربان على الذین 
قتلوا وعلى النوق وا مال التي خصروهاء وصاروا يدعون على ناصر حيث أنه ابتدأ بالشر مع 
الضفير وغزاهم WY‏ وحالاً کتب مهنا إلى ابنه ناصر بدمشق وعرفه بجمیع ماجرى مع عرب 
الضفير وأرسل الکتاب مع هجان خاص . 


وبعد بضعة أيام حضر poli‏ من دمشق» ومعه جوتحدار كبير من طرف الوزير وهو 
يحمل aaa UES‏ مضمونه اشعار لكامل العشائر والقبائل يحيطهم علما با بلي : ۵ إننا 
قد وجهنا ولدنا الأمير ناصر الهنا على کامل أيالتنا" ١‏ ومأواه'"' أومنازل العربان . المراد من 
ON‏ وصاعداً أن تكونوا في قدم الاطاعة في کل مایأمر به» ومن لا يطيع ويبتدي لاأمانَ له 
ولا رأي . فيقتضي عندئذ أن نرسل حالاً عساكرنا المنصورة فنہب أرزاقكم وتحرق بيوتكم ؛ 
ونسلّم => إلى العساكر ونجعلكم عبرة لمن اعتبر. ها نحن قد FUT‏ فاحذروا من 
ا حرکات ا خالفة واعتبروا ذلك ) . 


وهذا كان بتدبير ناصر ا مھناء وكان AST‏ خوفه من قبيلته » بسبب الرجال العشرة 
الذين قتلوا. وبذلك الوقت كانت الأراضي امتلأت من العربان » فصار ناصر يعلمهم بوصول 
هذا الكتاب » وكل من حضر يقرأه لەء ويتكلم مع الجوتعدار بالتركي ؛ مع أن كل ذلك 
ما کان عند العربان بثقل حبة خردل , 
Gy‏ أثناء ذلك G/ pam‏ بعض الام شيخ قبيلة MEU‏ المسمى ذراك بن معجل » 
شاب نشيطء S‏ عليه الكتاب وجعل يقول له: Nia‏ حكام وهم ملك كبير في 
اسلامبول » وسيف السلطان طویل» ويجب الاظاعة لهم والحضوع » ولاتكن أنت غير طائع 
(۱۱) في الاصل: بولردي أي مرسوم . 


. (إيلتنا» أي ولايتنا‎ ۱ Y) 
. كذا ولعله يريد المكان الذي يأوي إليه‎ (AY و‎ 
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فتندم . فتغير لون IDS‏ من هذا الکلام ونہض قائماً وقال : یا ناصر ET‏ اعلم أن العربان 
جميعهم ضدك بسبب موقفك هذاء فان كان مرادك أن تکون كبيراً عند العغانی فانزل للشام 
البس قابوقاً في رأسك واجلس بالسرایا عند الوزیر» وکن كيخياً'“وإحكم على أهالي 
الشام » فيأخذون لك هيبة . وأما نحن العربان» فأنت و وزيرك وسلطان اسلامبول فلستم 
عندنا بثقل بعرة الجمل» وان كنت تقول لاتقعد في Guo‏ الشامیة فهذا کلام قوي 
مناسب ‏ وأنا آصغر وأضعف کافة قبائل عنزۃ!“''(وھذا الاسم عام یطلق على جمیع عرب 
OP iat‏ . ولکن الآن» حال وصولي إلى قبیلتي ء سأرحل بکامل Qe‏ إلى ديرة بغدادء 
عند alll‏ بن شعلان. كسار جموع العاني . فتغيرت آلوان ناصر من هذا الکلام 
والتفت إلى الجوتحدار وأخذ يفهمه بالتركي » فابتداً ا جوتحدار يتكلم بالتركي مظهراً نفساً 
cine‏ ليومه على الثاس» على حسب طرائق العغاني المشهورة . فقال له ذراك : لاتكن 
فضولیا ۲۱۳۱ » فوالله العظم ولو كنت في حماية الناصر مهنا وأنت جوتحدار الوزیر : فان Loot‏ 
لا أدعك تأكل خبزاً بقية عمرك . ودخل ا حمق بينهما . ثم ركب ذراك فرسه وأخذ رحه بيده 
وقال لاعليكم سلام» واعمل ياناصر ماتصل إليه يدك ولاتتوان. وسار إلى عربه الذين 
كانوا يبعدون ست ساعات عن منزلتنا . فاغتاظ ناصر من هذا الكلام وتمسك بغيه الخايب . 
أما آبوه مهنا فإنه تكدر جداً لا مع الدعوى وقال لابنه : يا ناصر إنك تريد أن تكسر عمدان 
بيت اللحم؟ فالعمدان هي من الخشب » eÉ‏ يضعونها في وسط البيت لأجل ارتفاعه» 
وأكبر بيت يكون على أربعة عمدان . وان كان البيت على عامودين ينقسم مناصفة ء ون 
كان على ثلاثة فینقسم مثالثة » وان كان على أربعة ينقسم مرابعة . و وقع ا خلاف بين ناصر 
وأبيه مهنا » /وحصل بينهما غليظ الکلام» وكثير من العربان وضعوا الحق بيد مهناء وخافوا 
على أرواحهم وسحتهم أي رزقهم من غارات العربان علیہم » بسبب أفعال ناصر الرديقة . 


ثم ثاني يوم حضر بدوي وأخبر أن ذراك وصل بكامل عربه وتوجه ناحية الشرق طالباً 
الجزيرة ( أعني بين النہرین أي الفرات والدجلة ) » وأن جميع العربان قد رجت قلوبها من ناصر 





. «كاخميا» أو کڈ دا أي الموظف الكبير أو المشير الأول‎ )١١( 

. «عنازة» يريد عنزة وهم من عرب الشمال, أما شمّر فهم من عرب الجنوب‎ (Ye) 
«الجول».‎ CVV 

. ) «غلابه‎ (AV) 


۷٤ 


۱۳/۳۲ 


19/۱ 





ومرادهم تنكيس بيت ملحم نكاية بناصر . فبلغ الخبر العجوز(*)مهنا فانحصر جداً 
وأمسك بذقنه وقال : يا ناصر ء أتريد أن old‏ هذه الشيبة عند آخرتها ؟ غداً يذهب العربان 
جميعهم ویلتحمون “مع الدرپعي بن شعلان » ويُخطيرونه إلى هذه الديرة ويملكونه إياها c‏ 
ee‏ وك قا سے سا S‏ اط ارا نه 
إلى عند ابن مسعود ( أعني الومّاني ) » حتى يحمينا من شر الدريعي وفعله الشهور . أما تذكر 
الله یا شین ( أعني يا ردي) . 


فبعد ذلك جلست آنا والشيخ إبراهم وأفهمته كامل ماحصل. فسكت حصة 
وقال : ياولدي اعلم أن Myo‏ الناس غير نافعين لصالحي لأن الوئام لا یوجد بینہم وبين 
العشائر » ومرادي أن أتقدم إلى ناحية بغداد» إلا أن هوّلاء الأقوام» بسبب العداوة وعدم 
deal‏ بينهم وبين العربان » لا يستطيعون التقدم إلى الشرق » بل إن من صالحهم أن يبقوا دائماً 
فی نواحي البلاد تحت نظر العغاني . ولذا علينا أن نقضي هذا الصيف معهم ومتى حان 
الربيع ندبر أحوالنا. ثم قال لي : أريد منك أن تستخبرء بكل لباقة» من أحد العربان» عن 
الدريعي ومن يكون من الناس وما هي أحواله وما هي أطباعه » وإذا كانت إقامته دائماً في 
نواحي ديرة بغداد أم أنه يتقدم أكثر فاکٹر | إلى نواحي المشرق 7 ۳ حيث لي بذلك مصلحة 
کبیق . فابتدأت أبحث عن من يخبرني بمطلوبي ولا يكون من عرب مهناء فوجدت واحداً من 
البدو شش عبد الله الشاعر » من دیرالشعار/قرية على حافة نہر الفرات » واستخبرت منه 
عن الدريعي . وما أنه شاعر فهو يعرف جميع العربان وأحواهم » فأخبرني عن الدريعي وأحواله 
ومزاياه بالتفصيل » وصرنا نتسامر بخصوص ا حال الواقع من ناصر /فقاتُ له : يا عبد 
الله (هذا اسمه)» إن الناس تلهج بذكر ait‏ کت فمن هو هذا الرجل من الناس . 
قال: ياسيدي إن الدريعي رجل عظم بين أبناء عصره » شجاع » a‏ ہا حرب شديد 
بالقتال » aZ‏ المعارك » فار لا یوصف ؛ له معارك ٹ شتی انتصر بہا جميعاً مع العرب على 
pad‏ ء حتی أنه لا بحسب حساب الوهابي نفسه . ومن جملة أفعاله أنه کسر geal‏ “وزير 





. في الاصل: «الاعتبار»؛ وبريد الصائغ أن يقول : ا ختیار أي الرجل المسن‎ (VA) 
أي يصبحون لحمة واحدة.‎ (14) 

(۲۰) أي إلى جهات OLN‏ وحدود اند . 

(YA)‏ تتمة الكلام صفحة 40/۱ و؟9/ه4 و١/41‏ من احطوطة. 

(YY)‏ جیش. 


۰۱۲ 


بغداد الذي هو بقدر سلطان اسلامبول . قلت — [كان] ذلك ؟ قال : اعلم يا سيدي 
أن الدريعي نہب ذات یوم قفل بغدادء وكان آتیاً من دمشق 
ير على نفسه حتى یتم خيانة Qh‏ . فأرسل مكتوب أمان وراية مصحوبة بأقسام عظيمة إلى 
الدريعي أن يقوم وينزل إلى بغداد لأجل غرض ضروري وفيه خیر له. فمن طبع العربان عدم 
الخيانة وقلبهم سلم » فصدق [ كلام الوزیر ] ونزل إلى بغداد بعشرة خيال فقط . فحين دخل 
ه بالجنزير هو والرجال الذين معه . وثاني يوم طلب منه ألفي جمل 
وخخسة آلاف رأس غنم وخمسين فرساً op hey UAE‏ وله . فقال له الدريعي : 
يع الطلوب » ولکن إذا l‏ فان ابني يكون Lay‏ 00 
z =l ul‏ و الطلوب . فقبل الوزیر ذلك feat Sia‏ الدريمي وأحضر ابنه سحن 
رطع هون السجن . dy‏ مدة خمسة أيام ورد جميع ما ذکرناه زائداً غير ناقص . ve‏ 
الوزير sss‏ . فعندما رأى الدريعي ابنه عنده نہب أول قفل الى من حلب إلى بغداد » وابتداً 
يضرب وینہب ضيع وقرى بغداد» /وزادعلى ذلك حتى قطع السابلة على بغداد فتضايق الوزير 
من ذلك وابتدأ يعد مهمات توجيه gail‏ يضرب الدريعي . فْجَمّم العساكر وا حم 
والمدافع وكامل الهمات الواجبة » وخرج من بغداد بأرضي [ يضم ] ثلاثين الف مقاتل ؛ » بکل 
نظام وتدبیر » وطقومہ''''مٹل أرضي هرايون2""7 . فحين بلغ ذلك إلى الدريعي تأخخر عن 
بغداد نحو يومين وجمع عربانه aby‏ عشائر يقود o) ale‏ الارضي ونصب [ خيامه ] 
أمام أرضي الدريعي . وثاني يوم جرت حرب عظيمة وقتل جملة فرسان من الفریقین » وثاني يوم 
كذلك الث يوم أيضاء فلم يكسب أحد بل UE‏ متساوین بالقوة . رایع يوم انسحب 
الدريعي ليلا E‏ والبيوت إلى قرب بغداد ليقطع الجَلْبَ عن الأرضي ؛ فظن 
الوزپر آن الدريعي وی bL‏ فسر JÚ,‏ لقد ذهب وكفانا خیرہ وشره » لأن الوزير كان حائفاً من . 
الكسرة . وأما الدريعي فإنه رکب تلك الليلة ذاتہاء واستصحب معه خمسة آلاف خیال من 
الجربين بالحرب والقتال ء ومشى بهم ليلاً وصبّح أرضي الوزیر » قبل بزو k‏ الفجر » فقسم خیله 


على الوزير أمر بحبسه وتقييد 


على الرأس والعين GTM‏ جميع 








0252 
(£) 
(Y°) 
(Y 
(YV) 
(YA) 


« قوي مناسب ). 

كذاء ولعله يريد صحس لأن من عادة الصائغ أن يبدل الصاد بالسين. 
اليش . 

آلبسته النظامية . 

أي جيش السلطان . 

كذا ولعل الصائغ يريد أن الدريعي كان یقودهم. 


۷٦ 


مشق . فاغتاظ الوزير من ذلك ولكنه لم 


en/\ 





خمسة طوابیرء ودار بهم على أطراف 2281 + وعمل إشارة» وهجم وهجمت الطوابير 
الخمسة بلحظة واحدة کان الأسد اخاطف ودخلوا أرضي بغداد وابتداً ضرب السيف 
القتل . وكان عساكر العثاني أكثرهم نائمين ومعلقين أسلحتهم» فقاموا من نومهم مثل 
امجانين + وصاروا يقتلون بعضهم بعضاًء فانكسر الأرضي وصاح فيه غراب البين» فنظر 
الوزير إلى ذلك واضطرب(۲۹)وخاف جداً» فما وعى الناس إلا وقد ركب بطاق المسد» من 
غير بابو ج » وانہزم ودخل بغداد » /وكذلك العساکر » منہم من قتل ومنهم من رمى روحه 
بالدجلة . وغنمت العربان جميع ماحوي gel‏ من خيل وسلاح وعدة خيل 
وقومانية”' ALES‏ ودراهم وملبوس وحم ومدافع » وجميع ما كان gel‏ من کلي وجزني » 
شيء كبير القيمة . وقتل من العسكر عدد وافر. ودخل الوزير بغداد ولحقه من استطاع 
وأغلق الأبواب » وظن أن العربان لاحقون به إلى داخل البلدء ودخل عليه الخوف 
والوهم(۲۳۱. و وقعت سطوة الدريعي في قلوب أهالي بغداد» حتى وصلت إلى الاطفال 
يخوفونهم بالدريعي لكي یناموا . وشاع خبر الدريعي بعد ذلك وكبر صيته عند العرب وا حضر 
حتى وصل إلى الوهابي وإلى كامل البادية" "وا لمسكون"" . والان لا يوجد بین العربان من 
هو أكبر منه . ومن جملة أطباعه أنه يحب الکبّر وا مال » والمشي في الدروب الصعبة والوصول 
إلى المعالي . وهذه مزایا الذريْعي ابن شعلان . فحکیث جميع ذلك إلى الشيخ إبراهم فسر 
وقال : هذا هو الرجل الذي يتم مطلوي“" . وفرح الشيخ إبراهم وكان مسروراً مني جداً . 


وثاني يوم » دعانی ناصر وأمل علي كتابين» الواحد إلى صدد والاخر إلى القريتين › 
مضمونیما طلب الخوة منهم . وذلك ل له كل سنة من صدد راتب قدره مس š‏ غرش 
وست مشا؛ وكذلك له الف غرش وست مشالح من القریتین . ومن کل ضيعة له خوة؛ 
وذلك من جميع قرى طبراق حلب Was‏ وهص ودمشق» كل قریة على قدر أهميتها. وهذه 
الخوة LY‏ منها مثل الميري » وأكثرها یعطیبا أهالي القرى المساكين إلى مهناء ليرد عنهم 


(۲۹) وانعبط ). 

(۳۰) مؤونة. ۱ 

۰۱۲۳ ذكر هذا ال حادث عبد الله فيلبي في کتانه : تاریخ نجدء ص‎ (YA) 
. «الشول» أو والجول» کا جاء في أماكن أخرى من الخطوطة‎ cry) 
. أي المعمورة‎ (YY) 

(۳۶) بقية الصفحة بياض . 


۷۷ 


۳/۱ 





غارات العرب » خوفاً على طرشهم(*۳وحاهم . فوجدنا أن أهالي القری مظلومون جداء لان 
علیهم أن يرضوا خاطر العثاني والعرب » وهم رعایا فقراء جداء LZ‏ بالتقریب ما یصل إلى 
مهنا من الأموال . فيصله من القرى» باسم الخوةء نحو معة كيس » وله على حماة ومص کل 
سنة كميات من الحنطة » وله أيضا الصرة التي عطى له من أجل ا حج ء وتصله الهدايا من 
كامل أكابر البلاد والحكام فيرسلون إلي بالالبسة والارز والدبس وغيرها من الاشیاء التي 
لا یوجد عنده منبا . ومع ذلك فهو دائما مفلس وعلیه دين » على الرغم من أن لامصروف 
عليه . فا نطة تأتيه مجاناً Mi‏ كذلك » W‏ ذکرنا . أما السمن فتعطیه العربان ؛ وعنده الغنم 
یذبح کل يوم منہاء وتأتیه الهدايا من العرب أيضاً وليس عليه علوفة ۲۳ )لعسکر أو لحم آما 
الألبسة فليس هناك غير القمیص والعباية والكوفية والجزمة » هذا باللسبة إلى مهنا نفسه 
وأكابر قبيلته» اما بقية الناس فلا شيء بأرجلهم على الاطلاق» فالغني يزيد على الفقير 
بالجزمة فقط . ففکرنا بذلك وصرنا نسأل أنفسنا أين تذهب الأموال التي تصله » واستخبرنا 
عن هذا الر ء فعلمنا of‏ أمواله تصرف على العربان فهو يكسوهم ويكسو خيلهم ويكرمهم . 
ومتى ماصار عنده قليل من مال يفرقه على الفداوية أعني الفرسان المشهورة با حرب » ومتى 
أتته حاجة جديدة لا يلبسها بل حالاً یعطیہا للشخص الذي يكون أمامه . فهذا الذي جعله 
00 بين Ol all‏ » وهذه عادة العرب وعلى الاحص طائفة بیث الملحم. /ولا شكأن e‏ 
العربان غير راضية عنهم» إلا أن كرمهم خلق هم > کبیا Ley‏ شهيراً بين العشاثر . 
والواقع آنهم وان کانوا من بيت قدیم » OB‏ أفعال ناصر من شأنها أن تبعد الناس عنهم . ولكن 
كرمهم واسم بيتهم القدیم جعلهم يثبتون . 


ثم رحلنا من تلك المنزلة إلى أخرى بقرب حمص يقال ها BUSAN‏ ماؤها نبع يجري 
على الأرض » وهي تبعد ثلاث ساعات عن نہر العاصي الذي يقع غربيها. فنزل مهنا إلى 
حمص مع عشرة خيالة» وبقي فيها یومین وحضر ومعه هدايا من حام مص وأ کابرهاء لأہم 
يخشون منه على قوافلهم وأرزاقهم الشاردة والواردة . لال من عادة العرب » إذا لم يكونوا راضيين 
عن بلدة » أن ينهبوا قوافلها . وبعد حضور مهنا بيومين . رکب ناصر بنحو خمس معة خيال 


. ماشيتهم‎ (Y°) 
. علوفة : مرتب شهري أو سنوي‎ )۲۰( 


۷۸ 


ve/y 





على قبيلة يقال XZ Ú‏ الله(" أميرها يسمى سطام EAI‏ وان الذکور في منزلة 
بقرب تدمر يقال ها سین (أعني النبدین) لأن بها تلتین » الواحدة إلى جانب الأحرى » 
بالحجم نفسه. وبعد ثلاثة أيام حضر ومعه نحو مائتي ناقة وغم كسبهاء وأخبر أن موقعة 
عظيمة حصلت بين الطرفين ؛ وقتل من ربع ناصر ثلاثة أفراد ومن لاله نحو عشرة» وأتوا 
بثلاثة أفراس عظامء وأخذ لهم فرس واحد» وهو فرس زامل ابن عم ناصر الذي ذكرناه 
سابقا . 

» العربان جميعهم من هذه الغارة » وتأكد هم أن ناصراً یقصد خراب العرب‎ Aad 
ويريد الشر معهم » لأنه أغار على عرب سطام من غير سبب ولا عداوة سالفة بينم » ولكن‎ 
يرغب في کسر شیمتہم حتى يسود علیہم . فاشتغلت' الطروش (أعني الراسلات ) بين‎ 
» العربان يخبرون بعضهم بعضأء وانذروا الناس لكي يجتمعوا ویکونوا على حذر من الجسئة‎ 
و وصلت مكاتباتهم إلى الدريعي وال عرب نجد وشمر » ونمت العداوة بينهم » وعزموا على‎ 
الغارات على عرب الحسنة» أتباع مھناء وشاع هذا الخبر في كامل ديرة عربستان » و وصل‎ 
علي ؛ ؛ يقم في ديرة حوران فوق‎ ay إلى مير يقال له ُوخي بن عم ۳ ویقال لقبيلته‎ 
وبينه وبين‎ LUE وزير الشام لأجل الحج ؛ ؛ مثل مهنا‎ get ate deh دمشق . فهذا الأمير‎ 
بيت الملحم قرابة من جهة النساء» وهم أحباء من زین قدیم» فلما بلغته هذه الأمور اغتاظ‎ 
يتحمل ذلك» فرکب حالاً ومعه نحو ثلائین خیالا/وآق‎ b جداً وخاف على بيت الملحم»‎ 
عندنا خصوصاً » فلقيه الناس بکل إحترام . ونزل من على ظهر جواده؛ وهو مسود الوجه‎ 
عابس . فأمر مهنا بالقهوة فقال له : يامهنا قهوتك مشروبة » فإني لم آتِ لأشرب القهوة بل‎ 
بيتك وحمولة بيت ملحم سوف تتلاشی عن قريب » من أفعال ولدك هذا‎ of لأقول لك‎ 
ناصر باشاء وذلك من نوع الاستهزاء . م قال : واعلموا أن کل العربان ضدك ومرادها أن ترد‎ 
النقا عليكم» (رد النقا معناه اشهار الحرب )» لان في اصطلاح العرب متى قلت مردود‎ 
حذرك مني لأني أصبحت خصمك“ رأعلنت ا حرب‎ jz عليك النقا(''ء معناه‎ 
.)۳۹ ۰11 تلفظ لفظة الجلالة برقة زائدة» (وصفي ركرياء عشائر الشام»‎ ١ cape من‎ tad «عبد‎ )۳۷( 
ادعب من السلقاء من عنزة.‎ )۳۸( 
. (دوحي ابن میر)‎ (19) 
per (be) 


)£4( هذا الاصطلاح م يزل er‏ به » (انظر : العزيري » قاموس؛ ج اسدص ۳4۶). 
)4( الصائغ یکتب : th‏ ضشمانك» . 


۷۹ 
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عليك . أما ا جوخدار ء فکان سافر إلى حماة قبل يوم واحد فقط ليذهب بعد ذلك عند باشا 
دمشق . فتغيرت ألوان مهنا وقال ad‏ ناصر : هل أعجبك هذا الشغل ؟ أتريد أن تبيد امنا 
ویکون خلاص بيت ملحم على زمانك؟ Jep‏ ناصر وقال : ليفعل العربان مایربدون 
ولا يقصّرواء of‏ شاء الله أي سأحضر لهم عشرين ألف عسكري من البلاد . وذلك لأنه 
ما كان يشد ظهره فقط بباشا الشام ولكن أيضاً بدالي “باش يقال له الا ا ماعیل » رجل 
كبير الشأن مقم في حماة» صوته يجمع دائماً ثلاثة إلى أربعة آلاف دالاتي““ . 


فمن بعد جدال طويل وكلام كتير مع الدوخي » لم ينتج عنہما فائدة» بات تلك 
الليلة وثاني يوم قال : يا ناصر ء أنا ذاهب عند أهلي » ولكني لاأكون ضدك » بسبب حق 
الخبز والح والقرابة والصحبة ء وكذلك لا أكون معك » إذ لا جوز ذلك » SY‏ مشیعتك رديفة 
وقصدك تنكيس آبناء جنسك . ثم ركب وتوجه إلى ديرته حوران» JS‏ حمق وغيظ . 

آما مهنا فإنه حاف من هذا الکلام» وثاني يوم رحل ونزل بقرب حماة ء وكان بینه وبين 
حماة ساعة وذلك بمشورة ناصر ليكون قريباً من البلاد » فإذا احتاج إلى عساكر يطلبها من 
حا ala‏ ومن SM‏ اسماعيل الذي ذكرناه سابقاً . أما العربان فإنه تم رأمهم على تتکیس راية 
بيت اللحم وارتبطوا مع بعضهم بعضاًء وصار كل من رأى Wot‏ من غير قبيلته يقتله . 
وكانت الصيفية رديئة قضيناها بالخوف وا حر ع dy‏ يعد U)‏ رغبة في الذهاب عند قبائل أخرى » 
لأننا أصبحنا معروفين من أتباع بيت الملحم » فيصيبنا ضرر من العرب بسبب ذلكء /والتزمنا 
أن نبقى دائما مع قبيلة مهنا. 


٢‏ وأما المذكور» فغشيم جداً W‏ تقدم الشرح عن طباعه» وبسبب غشمه ينقاد إلى انه 
ناصر في كل مایریدہ . وما يحكى عن غشمه أن وزير الختم » حين رجع من مصر بعد أن 
غادرها الفرنسيون» مر على دمشق بجميع الجيش“ اهميوني"“ » فصار كبار البلدة 
و وجهاژها وأعيانها يأتون للسلام عليه . وبطريق الاتفاق كان مهنا حینذ بدمشق» فتحسن 


(4۳) دالي باش أي رئيس الللائية . 

)٤٤(‏ الدلائی (من التركية) : جندي من المشاة أو الفرسان يضع على رأسه القاوق أي قبعة مستطيلة أسطوانية 
الشکل. 

. في الاصل : أرضي‎ (t°) 

(٦ی)‏ امايوني أي السلطاني آواللكي . 
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عنده of‏ يذهب ويسام على الوزير » فدخل عليه وهو بطاق القميص الوسخ وللشلح الأسود 
وكوفية على رأسه وجزمة قديمة في رجله. فدحل على الوزير وسلم عليه على عادة البادية 
JÚ,‏ : السلام عليك يايوسف» ياوزير السلطانء عساك بخير ولعلك عدلء ثم جلس 
بجانب الوزير من غير إذن ولا دعوة . فاغتاظ الوزير منه وا مرت عيناه لا هذا سيم القت 
المراسيم العهانية » Joy‏ الخصوص أنه الصدر لْحظم؛ عائد من مصر منصورأًء وری نفسه 
اکر من تلطاق اسلاميول ؛ فنضب Ay‏ أمر القواصة”"؟ of‏ یأحذوا مهنا ويقتلوه . فقبضوا عليه 
وطلعوا به إلى خارج ج الديوان . اما مهناء فبسبب طرشته وعدم معرفته باللغة ua‏ 5 
قلبه » وبالنظر Lal‏ إلى عادات العرب أن یطعموا الضیف حال وصوله عندهم خوفاً من 
يكون جائعاً » فإنه ظن أن الوزير أمر له بالغداء. فحین اخذوہ إلى وسط السرايا ٠‏ 
ترامى جميع الحاضرين » من الأعيان ومن الصيارفة الیہود الذين شاهدوا ما جری» على أقدام 
الوزير وقالوا : يا سيدنا احذر عاقبة عملك » فهذا يقال له مهنا الفاضل أمير عنزۃء هذا الذي 

يغفر “احج ویرد عنه غوايل العرب . ومن دون إذنه لايمشي الحجاج . وفضلاً عن ذلك إن 
لت لاتستطيع بعدئذ أن تخرج من دمشق مشق بسبب شر العربان . فبردت همة الوزیر وأمر حالاً 
برده » فعادوا به أمام الوزير» فأجلسه | إلى جانبه وأمر له بالقهوة فقال مهنا la‏ : صحیح أن 
العهاني کلب بخيل › اجوہ رو وس ی ء على الرغم 
من كل هذه 12221 يفهم جلية الأمر Segall. oi,‏ أمر الوزیر لەببدلۃ/وحوائج من 
ملبوسه » فأحضروا له Lab‏ *)مقصباً عظيماً وشال كشمير وفروة سمّور ؛ فألبسوه إياها . وأمر 
له الوزير بألف غرش فاحضروها حالاً. وشرب قهوة مرة ثانية. وبعد ذلك صاح مهنا على 
العبيد الذين كانوا معهء وكانوا ثلاثة» فحضروا أمام الوزير » فُشلح القنباز واعطاه لواحد 
منهم » والشال للٹانی والفروة للغالث . فتعجب الوزير منه وقال للترجمان : قل لمهنا كأنه ما قبل 
هديتي ؟ قال مهنا : ياترجمان قل لوزير السلطان l‏ نحن العرب لاتغوينا الملابس الجميلة 
ولا نتكبر بالملبوس » أنا ابن ملحم aly‏ الأمير فاضل » وإني معروف عند عشاير العربان سواء 
كنت لالساً هدوماً يعني ثياباً) زبنات أم شینات ( أي جميلة أم (ÑU‏ » مفهوم وكبير علمم . 
فتعجب الوزير من كلامه وس منه بالرغم عنه . وله حكايات کی مثل هذه . 
(EY)‏ يريد القواسة» والمفرد قواس وهو الحاجب أو البواب » بالصطلح ال حبي . 
(tA)‏ فر أو يحفظ 
(49) «الكركبة». 
)+0( في الاصل: غنباز. 
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ثم نرجع إلى ما كنا بصدده : لم تزل العداوة والغارات على الحسنة » قبيلة يت ملحم ء 
حتى صارت كل العشائر “Urna‏ . فقضینا کل الصيف معهم JS‏ عذاب جو 
ووجل» من محل إلى محل حتى ابتدأت العربان تشرّق ودخل فصل الخريف . Lej‏ بقينا 
معهم ‏ وکنا بقرب حلب ونحن مرادنا التوجه نحو دمشق والدخول إلى حلب ؛ هذه رغبة 
الشيخ إبراهم . وظللنا نترقب الفرصة لنجد من يسير بنا إلى دمشق فصعب الامر لت 
لانستطيع الذهاب وحدناء أما عرب مهنا فلا يسعهم أن يتطرفوا خوفاً من سائر القبائل ؛ 
واقتضى At‏ أن العرب أخذونا إلى ضيعة يقال BANU‏ شرق حلب يومين ؛ تحوي على 
نحو مفة بيت من الجمالين» يصنعون القلو للصابون يحملونه إلى حلب ويبيعونه أيضاً . بها 
حمام ماء سیاخنة طبيعية » ولهذا السبب ”ميت السخنة . وأما أهلها فخيرون کرماء » يحبون 
الضيوف . فكانوا يتقاتلون ule‏ حتى یضیفونا عندهم » كل واحد بدورہء لا ما بها شيء 
للبيع ما مخص الأكل والشرب » نساؤها حسنات جداً» وجميع لوازمها من حلب . فجلسنا بها 
نحو عشرين يوماً حتی توفر U‏ أناس» بكراء وافرء أخذونا إلى تدمر» فسلمنا على 
الشيخ رجب وحکینا له عما جرى Uj‏ عند العربان » واستقمنا عنده ستة عشر Clay‏ حتی 
توفق U)‏ من أخذنا إلى القريتين » فدخلنا وسلمنا على الشيخ سلم وعلی ال خوري موسی الذي 


٦١‏ كنا نازلين عنده وأبقينا رزقنا تحت يده . فسألا الخوري/عن بضاعتنا وعن بيعنا ومکسبنا فقلنا 


له : بعنا ولله الحمد وريحنا ما لا كنا نتأمل » وا حقیقة أننا فقدنا الرأسمال والکسب ‏ وجميع من 
الرزق الذي كان معنا راح بخاشیش وهدایا وكراء وبراطيل وديون للعرب ؛ وظللنا جالسين 
بالقرية ثلائین a‏ ل ہہس 
cack‏ يقال لها دير عطية» على طريق دمشق ON at‏ . ولکنہم لم يعطونا دواب وخافوا من 
العرب of‏ یشلحونا ويأخذوها منا في الطريق . فاضطر الشیخ إبراهم أن يشتري له كديشاً 
ورکبت th‏ على مار OS;‏ معنا أربعة آنفان Ate‏ غرش ç‏ ليوصلنا إلى دير عطية . وف ذلك 
الوقت كان foro‏ فصل الشتاء العظم . وبالقرب من als? gitar‏ برد شديد لا یوصف . 
فخرجنا من القریتین وأبقينا رزقنا عند الخوري . وکان النہار cla‏ مع هواء وٹلج وریاح شمالیة 
قاسية جداً . فمررنا في طريق يقال له بين ا جبلین . وإذ نفذ علينا خيول العرب نحو عشرين 
خیالاً۔ ٠‏ ومن شدة البرد والخوف رمى الذين معنا بنادقهم من أیادیہمء فوصلت ت إلینا de!‏ 
(eA)‏ وضشمائهم). 

(eY)‏ في الأصل : الشام. 


AY 





السوابق وشلحونا » وشفقة بنا أبقوا لنا لقمیص والقباز واُخذوا جمیع ما معنا وذهبواء ولكنهم 
لم يأحذوا الحمار والکدیش . فاشتد علينا البرڈء وعصف ار القوي » فازرقت أجسادنا 
وا مرت عیونتا وغابت حواسنا وقصرت السئتنا ومدت دماؤنا وناغ بصرناء و أنا 
آشفت على الهلاك قبل الجميع . فرأى الشيخ إبراهيم حالي وني عدمت كلياً » la‏ ييكي 
ويشير بيده للذين معنا ليعملوا لي طريقة كي لا أموت . وصرنا جميعنا نتباکی » ولا یفھم أحد 
من الآحر» ويكسنا من الحياة وقطعنا أملنا منبا بالكلية . ثم Candy‏ على الأض مثل قطعة من 
الخشب وغبت تماما عن الوجود . فصار الشيخ إبراهم يلطم على رأسه ويبكي ويعيّط وكأنه 
مربوط اللسان فيقول فقط : أي » أي » أي . وكان معنا شاب من جملة الأبعة يقال له موسی 
بن وردة» نصراني» سریالیء صاحب نخوة ومرؤة زائدة » فركض وسحب سكيناً من على 
جنبه وأمسك بالکدیش ورماه على الارض وشق بطنه من فوق | إلى عند ذنبه وحملني بسرعة 
من الأرض و وضعني Ó‏ بطن الكديش وابقی رأسي خارجاًء وأنا لاأعي على شيء ولا أعلم 


E ۲ 1/۲‏ . فبعد نصف ساعة وعیت على حال ودبت الرو S/o‏ جسدي » فأخرجوني 


وحملوني على الحمار وسرناء وبعد ساعتين وصلنا إلى الضيعة ونحن على آخر نفس . فدخلنا 
إلى بيت واحد بيطار نصراني يقال له Lm‏ بیطار » من النصارى الروم » حيث كان معنا كتاب 
توصية له من الخوري موس . فحين رآني في تلك ا حال؛ deeb‏ في كؤمة (Jë‏ وعمل 
النيران حولي » وابتدأ يسقيني نبیذا, وكذلك عمل مع الشيخ إبراهم حتى دفنا وسكن 
روعنا . فأخرجنا وأحضر لنا طعاماً وأكلنا OZ‏ توتون » وزال عنا کل مکروه » ولكن يا له 
من يوم عظم . ثم سافر رفقاؤنا في اليوم الثاني وتدينت من البيطار منتي غرش وأعطيتهم أجرتهم 
مغة غرش » وخمسين غرش بخشيشا إلى الثلاثة » وخمسين غرشا بخشیشا أيضا إلى موسى ابن 
وردة لأنه هو الذي حلصني من الموت . فجلسنا في دير عطية أربعة أيام وتوجهنا إلى دمشق 


(eY)‏ اعتباراً من هذه الصفحة ییتدی الكراس الرابع من الكتاب کا فصله الصائغ؛ إذ وضع رقم ٤‏ فی أعلى 
الصفحة . 
(et)‏ «وشرنا). 


AY 





[ من دمشق إلى حوران ] 

كان دخولنا إلى دمشق الشام في ۲۳ كانون الأول سنة ۱۸۱۰ مهار السبت . فنزلنا في 
بيت الخواجه شاباصون الطبیب"۱)الفرنساوي . وبعد بضعة أيام» تین لنا أن إقامتنا في 
دمشق ستطول . فانتقلنا إلى دير الیسوعیةء وكان Uu.‏ لايسكنه أحد. وأخذنا خادماً 
ليطبخ U‏ من أهالي الشامء وصرنا ننتظر خلوص فصل الشتاء حتى نسافر عند العرب مرة 
ثانية . وأما بخصوص مدینة دمشق فعظيمة » منتزهاتها ومياهها كثيرة وبساتينها عظيمة ليس 
فيها من الأفرنج سوى الطبيب » ودير اسبنيولية » ودير کبوشیین . ودير اليسوعية خراب ما به 
أحد» إسلامها أردياء ونصاراها !۲ أنجس ء وأحوالها معلومة فلا حاجة للشرح عنها . 


وفی بعض الام إذ كنا ندور بالسوق ء إذ بواحد بدوي يأتي صوبنا ويسلم علينا بكل 
معرفة 25¿ فتعجبنا وقلنا له : CIDE‏ ياوجه ا حیر . فقال سبحان الله كيف تنسوا 
أصحابكم بسعة : أنا هلال الذي تخاويت معكم » وأكلت Fst‏ وملحكم بالمعرة » ولي زمن 
ul,‏ تش عنكم » فأین كنتم خلال كل هذه الغيبة؟ فلزم أن نأحذه سراً وذهبنا إلى الدير» 
لان الشيخ إبراهيم أمرني بذلكء حيث قال : هذا نحتاج إليه حتى أستخبر منه عن بعض 


¿(lola (Y) 
.) همين‎ (Y) 


At 
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الأمور الضرورية لنا . وحين صار بالدیر أطعمناه وسقيناه » فانبسط وطابت نفسه . فسألتاه 
أين أهلك ؟ فقال : في حوران » لأنني من عرب قبيلة يقال Ú‏ ولد علي . آمونا یسمی دوحي 
ابن “مير (وهو الذي تقدم ذکره» من آقرباء بيت بلجم) . وفهمنا منه أن في ديرة حوران 
وبلاد الجليل أربع قبائل من العرب. /اسماوها: ولد علي » السرحان بني صخرء السرديّة . 
فهذه القبائل الأيع لاتشرق بالشتاء» مثل عرب غير قبائل» لنحو GAM‏ بل وصوفا إلى 
نحو الزرقا والبلقا . ومنبا من يصل إلى الأمونية » بلاد ا ماعیل » قرب البحر الميت » وترند إلى 
حوران » قبل تغريب العربان على بلاد سورية » مع أول الربيع . [وقال ] : إذا كنتم تشتبون أن 
آذك بأول الربيع عندهم » كي تبيعوا شیامن رزقكم فيحصل لكم ربح . وا المسؤول عن 
كل شيء رديء يحصل لكم . فاعتمدنا على ذلك » وتواعدنا أن نطلع معه في آذار لنبيع شيعا 
من رزقنا لهذه القبائل . وقال À‏ الشيخ إبراهم : إن مرادي أن أرى هذه القبائل» ولو حصل 
حسارة(* وتعب . واعلم ياولد أن مقصودي أن أدور على كامل قبائل العرب » ولا تسألني 
لأي سبب » فقلت : قوي مناسب » الله یعطینا يد المعونة . 


ثم استخبرنا من هلال عن أحوال العربان» وأمور بيت ملحم؛ U‏ يقول العرب 
عنهم . JS =Ü‏ ماطلینا منه . لأنه كان شيطاناً خبيراً بالأُور» عارفاً جيداً بأحوال 
العرب ۲ . فأخینا أن كل العربان ضد بيت ملحم ؛ ون کبتہم لن تطول من أفعال ناصر 
الهنا . فسأله الشيخ راهم عن الدريعي oth‏ عن كل ماسأله » وعن أحوال المذكور 
وأطباعه ومشيته وعقله . 223 الشيخ إبراهم وقال لي : ياولدي أريد منك الوصول إليه ء واعمل 
كل ماتقدر عليه واستعمل كافة الوسائط لكي نصل إليه. فقلت له: ياسيدي أنت 
أخرجتني من حلب لأجل البيع والشراء» والآن راك ۱ تطلب مني أموراً صعبة التي لا تؤول 
إلى البيع والشراء . إن الوصول إلى الدريعي صعب على مافهمت . فإن کان لاجل بيع 
بضاعتنا » فإننا نبيعها لغیر عربان » ولا يلزم كل هذا التعب . فقال : ألم أشرط عليك أن تكون 
معي delle‏ عمياء 4 من غبر.حث لا شال عما آرید . La gail‏ جداً من نفسي وقلت : 
ما هذه الوقعة مع هذا الرجل ؟ الله يخلصنا منه على حير . ولکن قلت في بالي : « اصبر يا ولد 





. في الأصل : شصارة‎ (t) 
. زادة من ا حقق لیستقم المعنى‎ (0) 
«يهلق أشوفك».‎ CO 


Y/Y 





de مده‎ 


حتى ترى آخخر الحکایةء طول البال جميل والعجلة غير مقبولة » لقد وفعت" فاصبر على 
مصيبتك /حتى اللہ يفرجها عليك . 

فبعد ثمانية أيام سافر هلال من عندنا وأعطيناه بخشيشاً . وصار الوعد أن JÜ‏ بأول 
الربيع ليأخذنا عندهم . ثم كتب الشيخ إبراهيم مكتوباً وأرسله إلى حلب مع ساع خصوصي . 
وإذ بعد عشرين يوماً حضر قفل حلب وأحضر UJ‏ صر دراهم » تحت يد شاباصون » داخلها 
خمسة آلاف غرش جميعها ربعيات . فقال: خذ من الدراهم"*بقدر ماتريد واشتر لنا 
بضاعة تصلح”* للعرب ؛ حتى نطلع نبيعها QÑ‏ حضور هلال بقي قرباء حيث كانت 
مضت الشتوية . فاشتريت بضاعة بنحو ثلاثة الاف غرش تصلح للعرب من جميع 
الوجوه”'١2‏ » وبقينا بانتظار هلال . ثم قلت للشيخ ابراهي : يا سيدي هل يا ترى هل سنعود 
بشيء من أصل هذه الثلاثة الاف نمن هذا الرزق . فضحك وقال : إن معرفة کل أمير من 
أمراء العرب تسوى عندي ثلائة آلاف غرش هذا مكسبي ویحی ورأسهالي OY‏ فقلت : آما 
أنا فلا آری أين ريحي . فإذا كان ريحك أنت عشرة العرب » على ما یظهر لي ء ومعرفتك بہم ؛ 
فما هو ريحي أنا من ذلك؟ قال : يكفيك تدبيري الذي سوف ترى ثمرته العظيمة إن شاء 
الله» وتربح جاهاً (b USU,‏ تفوق على كافة أبناء عصرك ٩۱۳(‏ . ولا أستطيع أن صرح لك 
بأكثر من ذلك فيكفي [ ما قلته ]۰ وإنك ستعرف رويداً رويداً جميع [الشور ] . ولکن أريد 
مك » قبل كل شيء» أن ترحي يتك" حتى تصبح مثل العرب » ولا تبقى بہیئة تختلف 
عنہم. والحقيقة أن جميعهم بلحى » ولايمرون الموبى ١*7‏ "على وجوههم بل إنہم على العهد 
القدبم الذي كان قبل ظهور سيدنا السیح . ومن عدم امرار الموسى على ذقونہم » ثلاثة أرباع 
العرب pall‏ كوساة» مثل سحن الود . 


(۷) «صار 28( (وقعت). 
(A)‏ «مصریات) . 

(۹) «تحرج العرب). 
(۱۰) «ووجه كل شيء). 
edly» (AYA)‏ 

(VY)‏ «وغرش). 

(۱۳) عسرك. 

.۱ «ذقنك‎ (Y$) 

. ) موس‎ (Ye) 
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فبعد قليل من الزمن إذ حضر هلال ومعه جمالان وإثنان من البدو غيره» حتی 
يحملونا عندهم . فلزم أن أجد حالاً مكاناً للجمال وأدخلتٌ العربٌ الدير . فترحبنا بهم 
وعملنا هم إكراما زائدا وأخبرونا أن أهلهم» من قبيلة ولذ علي » نازلون على ماء 
الزیریب ١١7‏ وأمهم بعيدون عن دمشق "نحو ثلاثة أيام . فبعد يومين دبرنا شغلنا وطلعنا من 
GO gas‏ ۱۵ آذار ۱۸۱۱ء وكان صار LI‏ سنة ومانية وعشرون (UU,‏ منذ مغادرتنا 
حلب . فذهبنا مع العرب lity‏ ليلتين بالبرية من غير ماوى » وهو طريق معروف من دمشق 
إلى المزيريب 2117 . وفي اليوم الثالث وصلنا عند العرب » فوجدنا نزلا عظمیاً نحو ألف بيت 
بمواشي وخیل عظيمة» فنزلنا في بيت/دوخي بن مير. فعمل لنا إكراما ژائدا وذبح لنا 
ذبيحة) حيث كان صار بیننا معرفة » من يوم الذي جاء إلى بيت مهنا» لاجل مادة ناصر . 
وهو رجل عظم عاقل مدبر يومى إليه» محبوب من عربان قبيلته التي تعد نحو خمسة الاف 
بيت » وعلہم رؤوساء من آقربائهم وكذلك القبائل الثلاث GPM‏ وهي بني — 
السترحان والسرديّة » فهم أحبابه ومعه في كل أمر يريده» وطمعهم قليل ليس مثل قبيلة 
مهناء رزقهم كثير وخيلهم عظام مشهورة بالصيت”'" . 


وني الليلة التي وصلنا فیہا كنا تحدث بسي الخيل وحسنہاء فحكى لنا الأمير 
دوخي BSG‏ حدثت في قبيلته ء وكان هو وقعذ ولدأء فقال : إن واحداً من البدو يقال له جبل 
كان عنده فرس عظيمة جداً لها صيت زائع عند العرب والحضر : فسمع بها وزير الشام يقال 
له أسعد باشا من بيت العَظِم » فأرسل طلبها من صاحیپا ہشمنہا . فما رضي ببيعها لأ فرس 
البدوي أغلى عنده من امرأنہ وأرلادہ'''' . فارسل هدده بالكلام فما صار فائدة. فعجز 
الوزير عن ذلك ومن بعد ماعمل كافة الوسائل ما حصل عليها؛ والدعوى صارت مسموعة 
عند كل الناس . واغتم الوزير جداً لأنه لايستطيع أحذها قھراًء ولا یرضی البدوي أن يعطيها 
ہٹمنہا بل أكثر . فجاء بدوي عند الوزير يقال له 22 وقال له : يا سيدي ماذا تعطيني l)‏ 





(A‏ «لللمذاريب). 

(AV)‏ «الشام). 

۰۱۸۱۰ على الصحیح: سنة و۔مسة وعشرون يومأء لأ الصایغ غادر حلب بتار ۱۸ شباط‎ (VA) 
«الذایب).‎ (44) 

Chadha )۲۰( 

MOM بالأصل : «فارسل طلیها من صاحبها بحقهاء فما عطاها لأن البدوي فراسه عنده أغلا من مرته‎ (YA) 
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جفتك بالفرس ؟ فقال أعطيك Se‏ علیقها دراهم . وكان البدوي من عرب بني صخر . . فراح 
ودخل عند عرب ولد علي ) وصار يدور [ بين النازل ] وهیزھا إلى أن وصل إلى بيت جبل » 
صاحب الفرس العروفة . فنظر وميز جیداً حل الفرس ؛ وعرف cal‏ بربطها صاحبها خلال 
كل ليلة . ثم ذهب Lach‏ في مغارة قريبة إلى أن انتصف الليل » فجاء | إلى بيت جبل » فوجد 
الفرس ell‏ البيت » وأرجلها مقيدة بالحديد ورأس الجنزير الغلیظ » قد أدخله جبل إلى وسط 
oe‏ . فخلع Ed‏ ثيابه ويقي عاراً 
ائد العرب » SY‏ رجاهم ينامون عرايا تماماً . ودخحل JS‏ ظرافة بين جبل وامرأته . 
فو cL‏ فتظن/أن زوجها في نومه [ قد فعل ذلك ] فتتزحزح له عن مكانما 
Si‏ چا بر جلف با مه سر ها ا . ولم يزل على هذه الحال حتی 
عمل Weld‏ بين المرأة والرجل بمقدار ذراع . 9 . OS‏ معه سكين BOM Sale‏ الفراش وخلع 
السكة من GAM‏ و وضعها”"" Je‏ اض ء وقام بكل ظرافة من بینہماء وطلع وسحب 
الجنزير والسكة إلى خارج البيت» وخلّص قوم الفرس » ولبس ثيابهء وأحذ رح جبل» 
وركب على الفرس » ومد الرح ولكز به جبلاّء ونبهه من نومه وقال: ياجبل» لاتقل 
ماأنذرتني » فها أنا ie‏ آحذت الفرس للوزير . فقام جبل مصروعاً مثل انجنون » ورمی 
الصوت في منازل ولد 0ئ" حالاً وطارت خلفه . وکان بینہا خیول عظام 
مشهورة » ولكن ليس لها شهرة هذه الفرس ما تقرما . . وركب جبل فرس أخيه وهي أيضاً 
عة مشهورة . وصارت المطاردة فيما بينهم » وظلوا على هذه الغارة ست ساعات . 7 
أكثز الناس اقتراباً من ae‏ أربعة خيالة » وعلى الأحص جبل المذکور ؛ فإنه اقترب bes‏ وم 
يبق لامساکه الا القلیل وفي ذلك الوقت صاح her‏ ؛ پا جفیفر : «انستر لجامها واقرص أذنها 
المين واعطبها بالرکب » تروح ولا تعود تلتحق ) . وهذا عند العرب یسمونه السر . فلکل فیس 
سر لقنا أياه صاحببا وهو لايقوله إلى أحدء وذلك فقط في حین الحاجة الاسة . نفعل 
عیفر حسب ماقال له جبل» فطارت الفرس كأنها اللمع في كبد الجوء وفي قليل من 
الوقت غاب جُعَيّمَر عن الخيل . فقال الحیالة الاربعة رفقاء جبل : ماهذا العمل يا جبل؟ 
Jus‏ : أفضل أن Legs‏ فرسي ولایقال أنه وجد بين خيول ولد علي من يلحقها ويعيدها ) 
فيكون ذلك عاراً عظیماً علي » وإنه أحب إلي أن تذهب مني ولا یطلع عليها هذا الصيت » 
(YY)‏ و حادقة؛. 
(YY‏ (ونيمها». 
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فرجعوا . وأما 22 فانه Libel‏ للوزیر وحکی له مافعل» فأنعم عليه وأعطاه على حسب 
ما وعده واکثر . 


وحکی لنا flat‏ بدوياً » من عرب نجد » كان عنده فرس عظيمة مشهورة آکثر من 
فرس جبل الذي ذكرناه آنفاً. فعشقها بدوي آخر من غير قبيلته وأرسل یشتریہاء فلم برض 
صاحبها ببيعها . وعمل الآخر کل جهده للحصول عليها فلم یصل إلى نتيجة . فاضطر أن 
يذهب بنفسه إلى نجد ودخل بين العرب وترقب الفرصة » وعلم أن صاحب الفرس سيمر من 
الطريق الفلاني . فراح صبغ حاله بالحشیش وربط رأسه وحزم رجليه وعصب رقبته وعمل 
نفسہ/مریضاعدمان » مشفاً على الوت ويحالة التلف . وراح ورمی نفسه على الطريق التي 
سيمر با صاحب الفرس. وإذ حضر صاحب الفرس راكباً فرسه [o‏ في الطريق » فرأی 
هذا الرجل السکین مرقیأًء وهو يعن ويتلوى على جانبه ويستجير ويصيح . Ü‏ نحوه صاحب 
الفرس وسأله عن حاله فقال له : ياصاحب الخيرات» أنا رجل فقير وغريب» وني أوجاع 
کٹوة ومشرف على الموت . ولي یومان ببذه 2M‏ النقطعة من غير أكل وشرب » وقد عدمت 
بالكلية » b‏ يبق لي قوة على القيام من هناء فافعل معي خی ولله يكاففك عني . فتوجع قأبه 
cal‏ ونزل من على ظهر فرسه » وحمله بین يديه» و وضعه على ظهر الفرس» ومشى أمامه 
حتى یأخذه إلى بيته . فذلك الحين» وقت صار على ظهر الفرس؛ نبزها بالركب وطار بها . 
فصاح عليه صاحب الفرس : يافلان قد فهمت ملعوبك ؛ ولكني أرجو منك أن FY‏ 
هذه الحکایة لحد لكي لاتصير سبباً لقطع الخیرء إذ لا ييقى في الدنيا من يشفق على عا جز 
یعملہء خوفاً من حيلة Ju‏ هذه » فتكون سیا دم فعل الخير في العالم . فأصغى البدوي إلى 
هذا الکلام 355 على أعقابه» ونزل من على الفرس وسلمها له. فتصافحا كثيراً وصارا 
أحوين وذهبا سوية إلى بيت صاحب الفرس؛ حيث بقي البدوي في ضيافته ثلاثة أيام » ثم 
رجع إلى عند أهله . 


فهتان الحكايتان اظهرتا لنا مروءة العرب ونخوتهم . وقد ,2 الشیخ إبراهم جداً تلك 
الليلة . وقال لي عند النوم : يا ولدي » نني لاأريد شيئاً من هذه القبائل ء سکان حوران وبلاد 
الجليل» U)‏ ود ففط أن تتمرن عل عشرة العرب وتتقوى بلغتهم Ñ‏ كلامهم يختلف LS‏ 
عن كلام أهل المدن » والذي لم يعاشهم لاکن أن يفهم منہم شیا ما. فلا تتعب نفسك 


۸۹ 
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كثياً» فا مرادي فقط أن تعرفهم وتعرف عددهم وأسماء أمرائهم على وجه الالحتصار COT‏ 
لأ ليس لي حاجة معهم » وسنقضي بعض الام عندهم وبعدھا نتوجه عند الأمير الدريعي » 
وهناك إن شاء الله سنبيع ونشتري ونجمع المكاسب التي أنا قاصدهاء فقلت : الله يريحنا . 

وثاني يوم فتحنا رزقنا وبعنا Ul‏ منه» وقدمنا الدايا إلى دوخي وأكابر العربان» 
واستقمنا عنده خمسة عشر Ley‏ وبعدها/توجهنامع هلال واثنين آخرین من البدو إلى قبيلة 
سیزحان » وكان مسیرنا عشر ساعات هة الغرب . ثم وصلنا إلى النزل وكان مقداره نحو مثتي 
بیت فقط . فنزلنا في بيت شيخهم الذي يقال له إِذْغَيُم بن علي وهو زوج بنت دوخي ء 
وقبيلته تحوي على ألف ومثتي بيت » ولکنهم كانوا مقسومين بسبب الارض النازلين بها فليس 
فیہا من ا ماء ما يكفيهم جمیعا . واسم ا حل الذي كانوا به مربحات ؛ ماؤہ نبع قليل ممتد من 
القبلة إلى الشمال . 

والسبب أن اسمهم سرحان أنه كان لهم جد قدي » وكان له بدت جميلة جداً » فأرسل 
أمير من أمراء العرب الذین سبقوا بني Math‏ الظن أن أصلهم من بني فزارة » على أيام 
ne‏ — وأحضره عنده لأنه کان يريد أن يتزوج ابنته . ولكن الشیخ ما رضي أن یعطیہاء وقام 
من ا جلس من غير سلام وذهب . فسأل الأمير عنه فقالوا أنه سرح يعني راح . فانزعج خاطره 
منه وسماه السرحان . وبقي هذا الاسم منحصراً به CC‏ العربان وتبعه قسم منہم؛ وعُرفوا 
بعرب السترسان إلى يومنا هذا . 

Ul,‏ الشيخ ib]‏ فهو رجل حسن النظر والسلوك» إلا أنه طماع» لأنه طمع بنا 
وأخذ ua‏ بمقدار مثتي غرش رزقاً من غير حق وأكلها علي" . وعلى مافهمنا أنهم لیسوا 
رجال حرب مثل غيرهم من العربان» وهم وجلون نوعاً ما. فاستقمنا عندهم ثمانية أيام ثم 
قمنا توجهنا إلى عند عرب السردية مع هلال و واحد من البدو من عرب السرحان . وكان 
مسیرنا بجد خلال SLE‏ عشرة ساعةء مرحلة""“واحدة » لجهة القبلة . فوصلنا نصف الليل 
عندهم إلى بيت شيخهم الذي يقال له 3 ابن آمنراج . وكانوا نازلين في أرض يقال لها 
الصالحة . وهي قبيلة تحوي على Call‏ ومان مغة بيت . إلا أنهم كانوا نحو مس مفة بيت فقط . 


.» «للاقتصار‎ (Y£) 
ابتلع میا‎ (Ye) 
بالاصل : «قناق».‎ )۲۳( 
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وأما باقي البيوت فکانت في غير أمكنة . وهذه هي عادتہم حتی لایزاحم بعضهم بعضاً على 
oll‏ والمرعى » لأن البرية('' واسعة» فتنقسم القبيلة إلى قسمين أو ثلاثة فيكون الماء والمرعى 
عندهم بكاة . فأهدينا لشيخهم وكبرائهم بنحو مس مفة غرش من ألبسة ودراهمء ل 
الشيخ إبراهم كان مسروراً كثيراً مهم إذ كانوا عشورین جد /ويحبون الضيف . وفي ذات يوم 
إذ كنا ندور بين العربان » مررنا على بيت أرملة عجوز » فركضت وسحبتنا إلى بیتہا وذبحت لنا 
رأس غنم + D‏ یکن عندها ob‏ واستجدت(۲۸)خباً من عند قصرانہا''''(یعني جیرانہا) 
و وضعته أمامنا. فقلنا Ú‏ يا آمنا العجوز لاي سبب هذه الخسارة؟ قالت من زار إنسانا b‏ 
يضفه فكأنه زار ميتاً. 23 الشيخ إبراهيم من کلامها وقال Ú‏ : ياأمي العجوز: مالكِ 
أحد ؟ قالت : مالي غير الله ء لأني غريبة ولست من هذه القبیلةء أصلي من عرب بغداد من 
قبيلة يقال ھا ( )(' ""وأمبيها اليوم (C)‏ . وكان خطفنی زوجي منبا وأحضرني إلى هذه 
الديرة . وكان لي آولاد ورجال» منم مَنْ مات Ge‏ طبيعياً ومنہم من قتل في حرب الوهابي . 
Ñ‏ في ذلك الوقت کان الوهابي مقتدراً ويقاتل العرب الذين يرفضون طاعته ولا یعطونه الركاة 
أي ا 


ë‏ رجعنا إلى بيت 235 ابن آسراج . وكانت إقامتنا عنده سبعة أيام . وتوجهنا إلى 
عرب قبيلة بني صخر مع هلال واثنين آخرین من عرب السردية . وكان سینا إلى الشمال 
للغرب » كل ذلك النہار إلى الساء . فوصلنا إلى نزل عرب صغير نحو عشرين ka‏ من عرب 
وصلنا إلى التزل ء ركان نحو ألف وخمس مئة بيت » في أرض عظيمة يقال Ú‏ الربرابية . فدخلنا 
إلى بيت أميرهم الذي يقال له سلامة ابن تبر . وتحوي قبيلته على ألفين وسبع مثة بيت : 
Jio‏ مشهورة» خیل عظام» أغنياء أكثر من السرحان والسردية . وأما أمرهم سلامة فرجل 
(YV)‏ «الجول». 

. وشحَدَّة)‎ (YA) 

(۲۰) القصير» بالمصطلح البدوي» هو مَنْ يلتجئ إلى عشيرة غير عشيته ویعیش بین أهلها . 
(۳۰) كلمة غير مقروءة؛ وكتب الصائغ في الهامش: ُثکار. 

. «الدريعي ابن شعلان»» ولكن الصائغ خط على هذا الاسم بالحبر الأسود‎ (YA) 

(YY)‏ من العشة واحد». 
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ليلة عند النوم یضع آناساً تحرسه كل اللیل . له ولدان شباب و والدته وأخ أصغر مه 
فتحدثنا معهم بخصوصه وما السبب حتی اعتراه هذا الداء . فأخبرونا أنه حين كان ولدا ابن 
عشر سنن وقع في جب ماء فاختل عقله . وکلما تقدم بالعمر تزداد علته AUIS,‏ كلما زاره 
أحد [یعاوده هذا الوسواس ] . /ومن‌جدید COM‏ منذ نحو شهرين » كلما جاء أحد عنده 
یظن أنه يريد أن یقطع cand,‏ حتی يأخذه إلى ابن سعود» أعني الوايي C‏ مع أن 
قبیلتنا ۲۲۱ فقط dye‏ عند الوهابي » ونحن نع من آنباعه(*۲۳ ونعطيه کل سنة BE‏ ا مال 
حتى نخلص من شو . ولا یوجد في قبائل حوران وبلاد الجليل وكامل عربستان(*۳آمن هو 
راض بالوهابي مثلنا وحبوب عنده . 

فابتدأنا نتكلم معه(" '“ونانسه بالكلام » وهو يرد علینا بالصواب ويتكلم معنا بكل 
رقة وظرافة . وأمه من طائفة قدية » وآباؤه وأجداده أمراء سابقاً يأحذون صرة من الحج» كل 
سنة عشرة أكياس . وله أخوة على قرى الشام وحوران إلى حد البحر الميت . ويأحذ هو أيضاً 
مثلما يأحذ دوحي ابن سیر أمير ولد علي . 

ثم فتحنا بضائعنا ویعنا وتعرفنا بكثير منم » واستقمنا عندهم أحد عشر یوما . وكان 
العربان قد غربوا وامتلأت الأرض منہمء فاقتضی أن نذهب إلى دمشق OM‏ حتى نأخذ Bu‏ 
حوائجنا ودراهمناء لا الذي كان معنا رجع منه شيء قليل جداً . وما بقي بددته النفقات 
والكراء والبخاشيش . 





. الأمير وأخیه‎ Sab الضمير يعود إلى‎ (YY) 
على كيسه».‎ cet في الأصل: «ونحن‎ (rt) 
, (عرب بستان)‎ (Yo) 

)۳٦(‏ أي مع الأمير سلامة. 

. الشام‎ (YV) 
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[ من دمشق إلى الجزيرة] 

وطلبنا من هلال أن يذهب معنا إلى الشام ففعل . وثالي يوم من وصولناء أتانا هلال 
بخبر “معه من بعض العربان الذين التقى بهم في السوق » أن الدريعي تقرب نحو الغرب وهو 
الآن نازل بقرب Ly‏ با جزيرة » وأن ابن الدريعي وهو شاب يقال له سحن غزا عرب 
الحسنة » أي قبيلة مهناء وکسب منها ALE‏ وافرة» وكان مهنا نازلاً بقرب القريتين. فسرّني 
هذا الخبر جدا لانه الشيخ إبراهم كان طلب مني الوصول عند الدريعي کا تقدم الشرح . 
فقلت یا هلال هل بوسعك أن تأخذنا عند الدريعي ؟ فقال : يا سيدي كان ذلك غاية مرادي 
إلا U‏ محسوبون نحن ومهنا با حال الواحد» وأنا لا أعرف أحداً من الرولا(')عرب الدريعي ؛ 
وأحاف of‏ نلتقي بواحد منہم فينهبنا فتکون القضية خسارة لكم ويبقى العتب والعار علي . 
فقلت وکیف العمل ؟ قال اصبر إلى غد حتى أدور بالشام ء لازی ما فيا من العرب المعروفين 
وكيف يدبرها الله . ولا كان الغد ذهب هلال ودار بالبلد ورجع قرب غياب الشمس إلى 
عندنا ومعه واحد من البدو . فسلّم علينا وترحبنا به . وسألنا هلالاً من هذا الرجل؟ فقال : 
ھذاالذي/یقدر أن يأخدم عند الدريعي » لأنه ليس من عرب عنزة Se‏ من عرب بني 





,)هتيذ١ وأحياناً‎ (y (A) 

(Y)‏ كذاء والصواب الرولة أوالروالة (انظر : أحمد وصفي زكرياء عشائر الشام» ج ۰۷ ص ۰۲۳ دمشق؛ 
۷ءء 

(Y)‏ الرولة وا حسنة هم أيضاً من العنزة. 
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سعيد» أمبرهم يسمى فحل الیل وإقامتہم بالزورء شرقي حلب نحو ثلاثة ا على 
ضفة(؟) الفرات » وهم عرب أيضاً ولكنهم لايرحلون إلا مراحل صغيرة » ويشربون دائماً من 
ole‏ نہر الفرات . وهم اليوم صحبة مع الدريعي ومهنا وكل العربان» لايعترض لهم أحد 
بالطريق ولا يأخذ منهم شيثاً. ففرحنا بذلك وسلمنا عليه مرة ثانية» حسب عوايد العرب ؛ 
وسألناه عن اسمه فقال : جاسم الحَمّد . فقلنا له : أتقدر ياجاسم أن تأخدنا؟ قال : نعم 
إن شاء الله أخذم سالمين غائمین إلى بيت الدریعی ابن شعلان › ومعي ربع ( يعني رفقاء) 
يحملونكم » لأ معنا جمالاً جلبنا علیہا Ü‏ وبعناه بالشام . فاطمأن فکرنا بالأكثر إذ معهم 
جمال ودراهم تمن السمن » وهم أصحاب sag. S‏ اط ا وم العا ع أن 
نتوجه بعد ثلاثة أيام على باب الله الكريم . فدبرنا أمورنا وأحذنا لوازمنا ونمنا في الليلة الثالئة 
ANTES‏ 
جٹنا منه للشام » حيث أن مرادنا أن Jou‏ القريتين ونأحذ الرزق الذي تركناه أمانة عند 
الخوري موسی . فوصلنا بالسلامة إلى القريتين » وبكل راحةء من غير أن حصل لنا كدر 
بنوع من الأنواع . وکنا فرحين جداً بهذا التوفيق . ولكن ثاني يوم من وصولنا جاءنا خبر أن 
الدريعي (رد النقا) على بني سعید؛ أي عرب جاسم الذي نحن معہ؛ ومعنى ذلك أنه نه أشهر 
الحرب عليهم وعاداهم . فحين بلغ بعلا الخبر جاساً ورفقاءه رجت قلوبهم ç‏ وخافوا جدا على 
أرواحهم وجماهم ورزقهم » وحالاً قزروا على الذهاب إلى صدد ؛ ومن هناك إلى مص وحلب 
ثم إلى الزور عند أهلهم » متبعين الطريق الذاهب من حلب لأنه أكثر أماناً هم . فغمنا جداً 
هذا الخبر وصعب الأمر علينا ولم يبق لنا رأي نعتمد عليه . وسافر رفقاژنا في اليوم الثاني » 
وبقينا نحن في القريتين ء لا نعرف ماذا نفعل» إذ نجد لنا باب فرج يوصلنا إلى مطلوینا . 
فاسودت الدنیا بعين الشیخ إبراهم وفقد شهية الطعام . وداق علینا ا حال جداء وابتدأت 
الأخبار تتوارد علیناء وعلمنا منها أن العربان انقسمت إلى قسمين : أناس مع مهنا وأناس مع 
الدريعي ؛ وابتدأت الغارات بينهم والمعارك والركض على بعضهم » وبلغنا أن الدريعي أغار على 


b‏ نزل جالسین في القرية أثني عشر ly‏ حتی كادت تخرج أرواحنا من کدرنا وعدم 


)٤(‏ في الخطوطة: جفت. 
(e)‏ «نفوت على القربتین). 
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توفیقنا . فقال لي الشیخ ابراهم : يا ولدي 0 عقلك ومعرفتك » اما كنت وعدتتي بالوصول 
عند الدریعی؟ قلت : نعم» ولکن ما كنت ترتع Bae‏ من bl gl‏ تن عضو 
الذهاب عند الدريعي » فيظهر لي of‏ هذا All‏ عبر تدا . فان كنت ترغب في الوصول 
إليه لأجل البيع والشراء» فإني لاأرى ضرورة ذلك . وأنا الذي أحب المتجر أكثر منك صغر 
في عيني . ولکن إذا کان مرادك الوصول إليه لأجل غايات أخرى» فعرفني بها حتى أعمل 
حسابي . قال : اعلم يا ولدي أن سفري هذا مقسوم إلى عشر نقاط مرتبة من حين خروجي 
من باريس : أولاً الوصول من YO pat‏ حلب بالسلامة » ثانياً احصول على إنسان 
موافق لأامري ومطيع لأقوالي مثلك » الا تعلمي اللغة العربية وتقويتي بہاء رابعاً الوصول إلى 
تدمر » خامساً الدخول عند العرب بطريقة مناسبة تغطي Glial‏ ء سادساً کشف أحوال 
العربان وأمورهم ومعرفة كبارهم واكتساب صحبتهم» سابعاً رمي الاتحاد والوفق وا حبة بینہم 
حتى يكونوا جميعهم برأي وعمل وقول ويد واحدة » ثامناً ابعادهم عن عبة العهاني وعشرته» 
تاسعاً معرفة كافة الصحاري ومياهها ومنازنها والمسالك الملائمة إلى حدود اشد 
عاشراً الرجوع بالسلامة إلى بلاد سورية . فقلت : وبعده يا سيدي » U‏ يكون افدف من 
ذلك ؟ فقال : أنسيت الشروط ؟ لا تسألني عن شيء بل أنا من نفسي رويد رويداً أعرفك إذا 
اقتضى الأمرء فإلى الآن يكفي الذي قلته » فدبر حالك واعلم أن لاہڈ من الوصول عند 
الدريعي ولو متنا . 


فتلك الليلة OE‏ الوم على عيني من شدة الأفكار » وما كنت أستطيع أن أجد طريقة 
لتنفيذ ذلك . ومن بعد أن استعرضنا اراء كثية» تحسن عندي أن أذهب منفرداً عند 
الدريعي ) poly‏ فیما بعد طريقة لاحضاره عندي » لک ذهابي منفرداً أسهل » بسبب طلاقة 
لساني الطبيعية باللغة العربية » فمن الممكن أن feral‏ البادية ] من غير أن يعرفني أحد » 
لأني أثناء ذلك كنت تقو يت باللهجة البدوية » وصرت أتكلم معهم كأني واحد منہم دراك 
من جراء دورتنا عدد عرب حوران وبلاد الجليل» وقد نفعتني تلك الرحلة الصفرة جداً . 


فقمت یوما وتوجهت عند صاحبنا موسی بن ورده الذي كان طمرثي في بطن 
الکدیش ؛ وأعلمته مرادي سراً فقال : أمهلني اليوم وغداً أعطيك الجواب . /ولا كان الغد 


. باریز‎ (CO 
. «أفوت»‎ (Y) 
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“e=‏ عنده وقلت له : ماذا ديّرت يا عزيزي ؟ قال : الله يدبّر کل أمر عسير» اعلم يا اي 
أنه لا پوجد عندي إلا تدبير واحد ء وان شاء الله يكون mee‏ وهو أني أعرف رجلا خبیرا 
قدیاً من المسلمين » رهو طوع إشارتي » عارفاً بالطرق » فهيماً بلغة العرب » مجرباً بالقتال ‏ 
شجاعاً » فرأيت أنه من الستحسن أن أكلمه ليأحذك إلى عند الدريعي » فتذهبان سوية على 
الأقدام » يسري بك SY‏ ويككْمن بالنہار » فراح ودعاه إلى بيته» وتوجهنا معه وتكلمنا بهذا 
الموضوع . فقال : قوي مناسب » ولكن هل بوسعك الشي؟ لأن الدريعي في UU)‏ » ومن 
هنا إلى منازله نحو عشرة أيام» كيف تستطيع أن تمشی على مشيتي مدة عشة أيام؟ إنك 
ستموت في الدرب قبل وصولك» وأحيراً سأطالب بك ؟ فقلت له: لاف لا يطالبك 
آحد بدمي » ولست ملزوباً بي » وإني قادر على الشي» فما هي الاجرة التي تطلیبا حتی 
أعطيكها . قال : مس مفة غرش . ومن بعد جدال تم الاتفاق على مثتي غرش وعباءة ء وتدفع 
al‏ هذه الأجرة متى سلم مكتوباً مني إلى موسى بأني وصلت عند الدريعي بالسلامة . وم 
القول bel,‏ كلاماً إلى بعضنا . ë‏ قلت إلى موسی : يا أحي اُخشی أن یکون هذا الرجل مثل 
حسيسون الکعب الذي كان يريد أن يرينا خابية الذهب . قال : لاء فهذا رجل معروف » 
وان مب ألا یکون معك شيء يطمع بهء فيجب أن تكون حوائجك زرية جدأء وکل 
مامعك لا تبلغ قيمته عشرة غروش . وہذہ الطریقة لايطمع بك أحد لاهو ولاغین . 
فعدت إلى البيت وأعلمت الشيخ إبراهم بما فعلته . فخاف علي جداً من ذلك وقال : 
یاولدي » ما أظن أن هذا الرأي مناسب ء إذ بخشی عليك من الموت إما من التعب » ما من 
الوحوش » ما من أحد من العرب يقتلك .فقلت : إن الانسان الذي معي شجاع قوي 
لاييالي بعشرين رجل ولایخاف من سطوة الاسد» مشهور بالرجولية» وثانيا إن العرب 
لاتقتل من لايكون لهم عدوا بل تكتفي بالسلب» وحوائجي زرية جدا. وهذا السبب 
لاأخاف من شيء بعون الله وان شاء الله إني أتم مطلوبك وأصل عند الدريعي ÜU.‏ وأرسل 
إليك مكتواً وقت وصولي /عنده سالا . فابتداً يدعو لي ويبكي ويقول هذه الكلمات : الله 
يعطيك يد المعونة ء الله يرافقك » وسلطان اخيرات يحرسك » ويعمي عنك عيون الظالمين » 
ويسهل طريقك وبردك إلي سالا » ويتم مقصودي بوجودك » ولا يحرمني من حياتك » ولا يريني 
الردي فيك . ثم قيدنا بالدفتر كل مایجب تقییده » ورتبنا كل أمورنا حيث LY‏ من فراقناء 





. منزل على الفرات» لم يعد له وجود» على ما أخبرني الأستاذ العزيزي‎ (A) 
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وتواعدنا of‏ لا یغادر القريتين إلى أن أرسل وأحضرہ عندي على آهون طريقة » وطال بنا ا حدیث 
إلى أن قارب منتصف اللیل . 


طلبنا النوم لنستريح من تعب الدنياء فأخذني عندئذ القلق وتراكمت علي الأفكار من 
مليح وقبيح حتى كاد يبزغ الفجر . فغفلت عندئذ ورأيت في منامي أني على رأس جبل Je‏ 
سليخ !۲۹ C‏ ليس به شجرة ولاعرق أخضر. وبأسفل الجبل يمر نہر عظم بخطف الطیرء 
فاتعت من ذلك ونمت على رأس ذلك الجبل» ورأيت شجرة oF‏ من فمي وتعلو وتكبر 
حتی شقت أحناكي من الجانبين وصارت مثل القبة الخضراء. وابتدأت أشعر بألم في فمي 
وقلبي » Sool‏ بأن شروشها تخرج من قلبي ؛ فصرت Gl‏ وأصرخ في نومي من شدة الوهم 
الام العظم ؛ حتى فاق الشیخ إبراهم » فأسرع نحوي لأنه عرف أنني نی اضغاث COM‏ 
فهرّن حالاً إلى أن صحوت » فنبضت من نومي مثل ا جنون أبكي من الرعب!'''ء وأشعر 
بألم بفمي وقلبي . فقصصت منامي على المذكور » فتعجب من ذلك وقال : هذا حلم عظم » 
وله تفسير جید ون حاجتنا بإذن الله منقضية» ولكن بشيء من ا خطر والتعب . 


dy‏ اليوم الثاني» أحضرت مصطفى JJ‏ --وهذا هو اسم الشخص الذي 
سيرافقني ‏ وحضر معه موسى الوردي عند الشيخ إبراهم » tently‏ الرباط وتم قرارنا على 
لودع مت ا ee‏ 
قميص شام وسخ/مقطع ‏ قنبا 3 قنباز "کان أصله قطنياً ما بقي منه غير الرسم ء كوفية علیها 
الدهن وي ينه متها ی و ال وا کن رت ی 
لففتہا على رأسي» فروة غنم قديمة منبوشة من أطرافها ليس بها موضع سام » ولو بقدر كف 
وهي ملانة AS‏ بقدمي حذاء وزنه نحو رطل حلبي قديم ؛ زناري سير جلد يساوي 
درهمين OP‏ وقداحة » وفي جيبي قليل من التوتون وقصبة طوفا شبران من غير طقم . ثم 
كحلت عبوني LSS S)‏ 
الميئة طلعت أمام الشيخ إبراهم . فصار Ky‏ ويضحك في أن واحد» زقال : إن كنت 
(a)‏ کذا والمعنى غير واضح ولعله يريد: قفر . 
(Ve)‏ و بکیان مرعوب ) . 


(VN)‏ «غنباز». 
(YY)‏ «مصریتین». ولاشك في أن الصایغ ييل إلى البالغة على حسب عادته . 
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تذهب معي إلى oie ot‏ افیئة تستطيع أن تکسب ملیون غرش من الناس ؛ لكي 
يروك بهذا الزي . 
ثم جلسنا وتناولنا طعام العشاء» و ودعنا بعضنا وشيعني إلى خارج القرية هو وموسی 
الوردي » ثم رجعا . ونحن توکلنا على الله ومشينا قبل غياب الشمس من القريتين b‏ نزل جد 
بالسیر إلى نحو نصف الیل . فابعدأت أرجلي تؤلني من الحذاء القدیم لاسيما ونی كنت بغير 
جوارب » EELS‏ أقدامي منه Las‏ 01 . فقلت لرفيقي مصطفى أني سأخلع الحذاء 
من قدمي وأمشي حافیاً . فقال : ياأحي هذا ليل وشوك وصوان ؛ وإنك ستعطل رجايك Ob‏ 
خلعت الحذاء. فصت أجر نفسي جراء وتارة أخلع الحذاء وأحمله وأمشي قليلاً تلع 
أقدامي شوک وا ألبسه فيشتد ألم أقدامي فأخلعه من جديد . وم أزل بهذا العذاب الشديد 
إلى أن طلع الفجر . فأدخلني مصطفى إلى مغارة صغية » في كهف جبل ؛ ہی 3 
النہار ونعود إلى المشي ¿L‏ . فدخلث الغارة ورميث نفمي على الأرض من شدة تعبي وألي 
الشديد » وصرت أقطع من قنبازي وأمسح الأدمية من Q‏ وأربطها وأخرج المياه منباء لأنها 
صاوت oy cle‏ من خی کل ولا شرب مت ملل ايت | إلى الساء» ورأيت منامات 
شنيعة جداً من شدة تعبي وهمومي واحتراق دمي /فما شعرت ] إلا ومصطفی يوقظني 
ويقول : قم هاأعي قد غابث الشمس» ؛ فاجلس JS‏ لقمة وصحي رأسك ء WM‏ سنتوكل 
على الله وشي . فاراع! *آقلبي من هذا الکلام ونظرت إلى رجلي فرأيتها ورمت وزاد وجعھاء 
فقلت له : ياحبيبي مصطفی دعنا نقضي هذا الييم في هذه الغارةء لعل تشفی أقدامي 
وأستطيع المشي فقال : ألم أقل لك نك لاتستطيع الشي وأنك توت تعبا . . واني كنت عارفا 
ما سیحدث لعلمي ألا أنك رقيق الجسم رثانياً نك لم تعتد على الشي كراجل . . فنصحتك 
فلم تقبل نصيحتي . . والآن إذا قضينا هذه الليلة هنا علينا أن نبقى أيضاً كل ابر 
پچ لع دو نے ہت . والرأي عندي إما 
جع إلى القریتین » أو نتوكل على الله ونمشي رویداً رویداً إلى نحو نصف اللیل» ونکمن في 





2 فسلمنا فسلمنا إرادتنا لله تعالى ومشينا » وأنا من غير شيء برجلي » غير أئيی لففتهما 
بالشراطيط إلى أن ناصف اللیل . ولم يبق لي طاقة . فقعدنا في سهل رمل وبه و قلابات صغار 
ayy‏ «باریز »۰ 

Li (Y$) 

)0( تسكر. 


۹۸ 


۳:/۱ 





لایدروا إنسان »۰۲۱۳۳ إلى أن طلع الضوی وإذا من بعید » على مسافة ربع ساعةء جمالان 
يرعيان على رأس تل . فخاف مصطفی جلاً وقال لي : لاشك أنها هجن غزاة غرباء» وان 
ظفروا بنا فإنهم Usa‏ ونتقطع في هذه Oe ANI‏ من اور . فالرأي عندي أن نطمر 
أنفسنا بالرمل إلى أن يذهبوا. فقلت أفعل ماهو أنسب . فحالاً حفر الرمل وطمرني إلى 
رقبتي ثم ابتعد عني قليلاً وطمر آیضاً نفسه . والجمال كانت تغيب وتعود وتختفي وراء التل » 
ثم تعود ترعى إلا أن عددها كان دائماً اثنين » لا يزيد ولا ينقص » إلى أن صار نصف النهار » وإذا 
بمصطفى راکض إلى Une‏ ویقول : قم ولاتخف فانبا ليست جمالاً» ولکن نعامات ی 
SY‏ ترعى . وذلك ¿Ñ‏ طبر النعام يكون بحجم الجمل الصغیر » ومن بعید SEY‏ تمييزه عن 

الجمل 22/25 حالي من الرمل» وثهمت الهواء » واکلت وشریت قلیلاً من الماء من 
الجود التي معنا وهدت 


ثم قال مصطفی :کم كي تستریخ؛ وسدمشي هذه الليلة أکٹر » dÑ‏ دربنا fA‏ رمل » 
ومذا سهل على رجليك . 02223 من هذا الخبر ونمت إلى غياب الشمس؛ ثم قمت 
وأكلت لقمة ومشينا وبعد مسيرنا بساعتين صرنا أمام تدمر من جهة القبلة» ول نزل نمشي 
إلى أن قارب الفجر » وقد al Spal‏ والسهر . فجلسنا بین تلين من الرمل كل الهار 
إلى المساء ثم مشينا إلى أن لاح الفجر و وصلنا إلى نہر يقال له نہر الرحيبة » وهو عظم آتیاً 
من القبلة وذاهباً | إلى الشمال . فخلع مصطفى ثيابه وحملني وقطع لي إلى شرق النبر . ثم عاد 
وأحضر ثيابه وقال امشي . قلت له : يا حبيبي قد طلع النهار. فقال : ولو طلع الہار ء إذ 
لايتبغي أن نبقى إلى جانب الب إذ يرد إليه الغزاة والعربان من جميع الأشكال فیروننا 
والأحسن أن نبعد نحو ساعة عن حافة الهر ونكمنء لأن المكان الذي قطعناه يسمى 
اخاضة . فجلسنا تحت ظلال أشجار جميلة إلى ضحرة النبار» وإذا بغزو كبير مكون من 
أربع زردات (أعني طوابير » وهذا اصطلاح لغة العرب ) » من خيل ورکب أي هجن» نحو 
ألفين آتین من الشرق فقطعوا نہر الرحبية وذهبوا نحو الغرب . فقال لي مصطفی : كيف 
تكون حالنا لو بقينا على احاضةء كنا لتا لن هؤلاء ليسوا من عربان ديرتناء بل من ربع 
الومّابي » أنوا ليغزوا على عربان هذه الديرة . وهؤلام لا يرضون فقط بالنبب ولكنهم يقتلون 
(VN)‏ كذاء Àb‏ أعلم براده. 
(YV)‏ «فانبسطتٌ). 

(VA)‏ «ضامني). 
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۹۹ 
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أيضاً » فالله يساعد من يقع بين أیدیہم ء فحمدت الله لأنه أعماهم عنا . ولم نزل جالسين إلى 
المساءء ثم LIST‏ ومشينا إلى الفجر . ثم كمنا في ردم رمل فقال لي مصطفى : بقي بيننا وبين 
الفرات نحو ثلاث ساعات فقط . فقلت له : بشترك الله بالخير» والليلة لا نمشي إلا بعد نصف 
الليل حتى نكون صباحاً على حافة نہر الفرات » مقابل زیت لا / داح(" الفرات Se‏ 
من العراق » ومن هناك نجد لنا أناساً جتازون بنا الفرات » ! ل m‏ 
الشاطيء ويأخذون أجرة من الناس لقطع الفرات . ولا كان نصف الليل مشيناء وقبل طلوع 
الفجر وصلنا إلى الفرات الذي يدشر ح الفؤاد والقلب من حسن رؤيته » وأصبحت by‏ أمامنا 
على الضفة الثانية من الفرات . فجلسنا إلى أن بزغت الشمس وأکلنا جميع الزاد الذي بقي 
معناء لأننا كنا تأكل قليلاً خوفاً من أن يطول بنا الطريق بسبب بعض الموانع . وبعد طلوع 
الشمس » بان لنا بعض بيوت العرب على شاطئ الفرات ؛ وعرفهم مصطفى لأنهم أصحاب 
ومساكين "من سكان شاطوء الفرات . فمشينا إلى عندهم فاستقبلونا وترحبوا بناء وحالاً 
أحضروا SST U‏ وشرباً . وبعد ذلك U‏ مصطفى عن الدريعي في أي مكان هو الآن؟ 
فقالوا كان سابقاً أي من مدة عشرة أيام نازلاً على زیتا ثم رحل » والآن على ما نعلم » قد نزل في 
أرض يقال ها احولة» تبعد ثلاثة أيام ما بین by‏ والزور» لأن الدريعي تصا مع ربع فحل 
الخايل وصار عل وداد مع عرب بني سعید من بعد المخصومة2""7 » وقد أطاع فحل وعربه 
للدريعي « وصاروا یعطوه او کل سنة أي مبلغاً من ا حبوب والملبوس والدراهم » لأ الدريعي 
لایستطیع أحد أن يعاديه» فهو رجل مر في الحرب ومدبر وجیوشه کثبة . والآن أكثر 
العربان تميل إليه نكاية ببيت ملحم » وعلى الأخص بناصر المهنا» وعلى ما نظن أنه لایقطع 
الشامية » أي غربي الفرات لأنه غير معتاد على هذه البلاد ۲۳۳۱ » ولكنه قد يضرب قبيلة مهنا 
ثم برجم إلى ديرته ء أي بغداد والبصرة وتلك النواحي . ففرحت من هذا الخبر لأنه يدخل في 
مطاليب الشيخ إبراهم » وقد تقدم الشرح أن مراده أن يتعرف بالأمير الدريعي وأبعاده عن 
العاني وحكام بر الشام . 
)14( ويكتب الصایغ أيضاً: زینه. 
(۲۰) ابتداء الکراس الخامس على حسب تقسم الصایغ» إذ وضع في أعلى الصفحة: نمرة ۵. 
(YA)‏ کذا والعنی غير واضح» فهل يريد فقراء الحال أو الأشخاص الذین یسکنون في تلك الناحية؟. 
(YY)‏ «الضشمنة). 
(YY)‏ أصل قبائل عنزة من نجد» وأول من دخل الشامية منها الفدعان والجسة . أما S‏ فیظهر أن هجرتهم إلى 
بر الشام كانت في بداية القرن التاسع عشر 
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ثم التفت بعض ا حاضرین Shug‏ مصطفى ماهي حاجتكم عند الدريعي أنت وهذا 
الشاب" “الذي معك؟ فقال: لاغرض لي عند الدريعيٍ اما رفيقي له غرض . 
۱ فسألوني : ماهو غرضك أا الشاب عند الدريعي » فأجبت حالاً : ياسيدي » آثارج امن 
تجار حلب » ولي شريك في بغداد انکسر على مبلغ خمسين كيساً من رزقي . فاقتضى AM‏ 
أن أسعى بالوصول عنده JS‏ سرعة عساني OSA‏ من الحصول على شيء» ولکن لا يوجد 
اليوم قافلة من حلب إلى بغداد» وعلي الاننظار أربعة آشهر. فيطول AN‏ ولا أستطيع أن 
أحصل على شيء من أموالی . وبلغني أيضاً أن الأمير الدريعي ۳ کبیر عربان الجزيرة » وهو 
OF!‏ قريب من نواحي الزور » فتحسن عندي أن أصل عنده ورجو من أن يرسل معي إلى 
بغداد أحد أتباعه المعروفين بالأجرةع وهذا هو سبب تعبي وحضوري إلى هذه الأماكن . فقالوا 
جميعهم : حسناً فعلت diy‏ لايضيع لك حقاً. . ورضي Lal‏ مصطفى بهذا الكلام 
وقال : الان فهمت سبب De‏ والحق بیدك . 





(Yi)‏ «الشب». 


۲ 





[ الصایغ عند الدربعي ] 

وٹائی يوم قمنا مشینا Baty‏ معنا واحداً من عرب بني سعید ليدلنا على الدرب . فبعد 
مسیر ثلاثة أيام » عند المساءء کشفنا على نزل الدريعي » وکان YS‏ عظیماً نحو ألفي بيت 
شعرء الطنب بالطنب (الطنب هو الحبل الذي یش به البيت)» ورأينا من بعيد من 
المواشي 2١7‏ وامحمال مايغطي عين الشمس؛ ولم نز مثل ذلك عند غيره من العربان . 

فتقدمت إلى بيت الدريعي » وكان الوقت بعد غياب الشمس » فدعلت وسلمت 
قلت : ياسيدي من حلب إلى عند جنابك بغرض . فقال: حلت البركة بمجيعك ¿(U‏ 
غرضك مقضي بعون الله ولكن عادة الضيف عندنا يقعد ثلاثة أيام وبعد ذلك يتكلم على 
غرضه » قلت : السمع والطاعة . ثم تمنا وثاني يوم كتبت حالا إلى الشيخ [براهم و إلى موسى 
الوردي » وأعطيت المكاتيب إلى مصطفى وزودته بالدعاء وتوجه إلى القريتين ./ 

وجلسنا مع الدريعي os‏ » وهو j>‏ ذو نخوة زائدة ) عمره نحو خمسين سدة ç‏ 
ang‏ كوساة بيضاء » جسم t‏ أسمر اللون » rey‏ وججميع ما ہعنا عنه موجود به 


(A)‏ ۱طرش». 
(۷) (ياحلة ألف براكة). 


)1( (جریع). 


۳/۱ 





حقيقة . وله ولدان ذكران» الواحد ا مہ سحن وهو الأكبرء والثاني سعدون. وها 
متزوجان ومقيمان عنده بالبيت . وبيته كبير وهو أكبر مرتين من بيت مهنا . وعربه أغنى نوعا 
ما من غير عشائر » وعندهم الخيل العظام المشهورة ويقال لقبياته OM gM‏ وهي تحوي على 
خمسة ألاف بيت . هذه هي عشيرته» إلا أنه كثيراً من العشائر تنقاد له» بعضها 
فرضاً”" » وبعضها خوفاً وبعضها محبة . فبان لي أنه رجل على قدر حاله في كل أمرء وأن 
جميع ماقيل عنه صحيح . ومن حسن التوفيق أنه لم يكن عنده کاتب ؛ فصار كلما احتاج 
إلى ورقة أو مكتوب یسخرنی به » إلى أن مضت الایام الثلاثة » وهي مدة إكرام الضیف ء فما 
قال لي Ñ s‏ عندهم من العيب أن الا أهدا ماه (Hee‏ لأ معنى ذلك أنہم 
يرغبون في أن يذهب من عندهم . ولكن العادة أن المسافر يبادر LLY‏ فبعد BW‏ 
أيام قلت : ياأمير» انتبت مدة إكرام الضيف وحل وقت الذهاب . قال : يصعب علي 
فراقك » فقلت Uh,‏ كذلك» واعلم أن سبب مجیئی عندك هو التوجه إلى بغداد بمسألة 
ضرورية » ولكن بتك أنستني أشغالي وود أن أكون في عشرتك دائماً . فسر من هذا الکلام 
وقال : أنت مثل ولدي» والذي تشور علي به فإني سأعمل به» لأنه كان رأي مني في مدة 
هذه الأيام الثلاثة محبة وحدمة وآراء جيدة» BY‏ عملت كل جهدي خلال هذه الام كي 
أرضيه وأدخل في عقله وقد حصل مطلونی . ركنت علمت أنه ينوي أن يركب هو بنفسه على 
قبيلة مهنا الفاضل » ويبيدها ويغنم أرزاقها وحدہ ء أعني فقط الیل والركب» ويبقي النساء 
والبيوت عند فحل الخليل أمير بني سعيد بالزور . وكان مرادي أن يقطع الفرات/ویدخل 
الشامية حتى أقربه رويداً رويداً من القريتين وأتّمكن من احضار الشيخ إبراهم عنده . فابتدأت 
أقول له : يا سيدي با أنك جفت إلى هذه الديرة وعمرك مازرتها ۲ فدعنا نقطع للشامية 
ونفضي الفیض gel)‏ الصیف) اق هذه الا ومتی حل اشریف نشرق عل حسب 
عوايد عشائر Vane‏ وہذہ الطريقة تکون ألا قهرت عدوك وضايقته في CAM‏ 
fay ($)‏ الصواب صحن» على حسب عادة الصایغ أن يبدل الصاد بالسین . 

)°( الرولة . 

(5) «البعض ملزومين التزام ) . 

(۷) (يفتس سيرة). , 
je (A)‏ الصايغ : « وعمرك ما cd lela‏ أي م تصل إلیہاء وهو يريد الکان الذي كان الدريعي نازلا به 
ری «عنازة),. 





ثانیاً يصير لك هدايا من القرى ومن عشاير العرب WE‏ يصير لك اسم بهذه الدیرق 
رابعاً تكون شاهدت براري بلاد سورية › وأخيراً ترتد إلى ديرتك کیا كنت . فقال : هذا نعم 
الشور . 

وٹانی يوم Q‏ على الرحيل» ورحلت العربان بعد ca‏ الشمس lS”‏ الغما 
الأسود . ومشى ابنه سحن ومعه خمسون خيال یعقدمونہم''''ء وبعده هو وطابور خيل من 
نحو خمس مفة خیال ‏ وأركبني فرساً من خیله کی (۱۱)عظيمة» وجرت (٠ Al‏ أعني 
البيوت ( خلفنا مثل col dt‏ وأكثر النساء في افوادج انجوحة؛ وعلی اخصوس بيت مره 
GOP GUS‏ اهوادج» والعبدات 21¿ وکان عل ذلول أحد العبید رخ ملان غیراً قرا 
Stay‏ منه على الجائعين من الناس» وکلما مشینا ثلاث ساعات يأمرنا بالتزول حیث يوجد 
منتزه » فیعملون القهوة ونستر یم POPS‏ نركب » | إلى أن وصلنا إلى امحل القصود وهو على 
حافة الفرات » منزلة يقال Ú‏ الحلاجة . فنصبوا البیوت بکل هدوء ورکون » وبلحظة صارت 
بلدة وأشتعلت النیران » فبتنا تلك الليلة » وثاني يوم رحلنا ونزلنا بقرب الزور » وثالمث یوم رحلنا 
وقبل الظهر وصلنا إلى الزور . فرکب فحل الخليل» وبصحبته نحو ألف خیال » ولاق 
الدريعي » وصار لعب خيل وانشراح !۹۳ ودعي الدريعي عنده» فرحنا تلك الليلة وتعشینا 
عند فحل . فكان الدريعي وأولاده وأحوه فجرء وهو أكبر منه بالعمر لابالعرفة والقدر › 
وجميع اقربائه » ومعنا نحو مائتي خيال» فتعشينا عنده وبعدها رکبنا ورحنا إلى البيوت . 


)+1( «قدام سلف). 

COMES )۱۱(‏ أي من سلالة ا یل الأصيلة . 
)١١(‏ «الضعون ۷ . 

ALT (YY) 

.)ةيوش١‎ (Y i) 

(Yo)‏ (وكيفية). 


۳۹/۲ 
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[ احرب بين الرولة والحسة ] 

ثم ثاني يوم قطعنا الفرات على ظهور الجمال/ودخلنا الشامية وتوجهنا غرباً ونزلنا بأرض 
يقال ها الطافح ء من حكم حلب . وثاني يوم ورد علينا مکتوب من مهنا الفاضل وكان بہذہ 
اللفظات : 

بسم الله الرجمن الرحم » من مهنا الفاضل إلى الدريعي ابن شعلان» بعد السلام 
ورحمة الله » معنا أنك قطعت الفرات ونزلت الطافح ء ومرادك أن تتقدم إلى ديرتنا وديرة آبائنا 
وأجدادنا » فاستغربنا منك هذا الفعل وِظَتَنْتٌ أن كل سحوم الطيور «PSH‏ واعلم أن عندنا 
cee‏ لا تعد ولا تحصی › ووراءنا حكاماً عغانیین ç‏ و وزراء أقوياء لا يتعاندون ¿ فالأنسب 
أنك ترحل أنت وعربانك وتكسب حالك ورجالك » وان طمعت وعاندت لاتسأل عما 
يجري عليك من البلاء والندم» ونردك حول الله مكسوراً على أثر القدم . 

فحین فرغت من قراءة الکتوب نظرت إلى وجہ الدري an‏ فرأيته عبس مورنه واصفر 


لونه وصار النور في عيونه ظلاماًء ودخل في الغيظ وا حمق . ثم قال : یا عطیب خذ قرطاساً 
واکتب جواباً هذا الكلب بأصعب خطاب ‏ وقل له لا بڈ من هدم بیته وتدكيس رايته وتطهير 


. كذا والمعروف: أن كل الطيور لاتؤكل لومھا‎ )١( 


۱۰ ۵ 


۴/۱ 
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الأأْض منه ومن ابنه الكلب ناصرء صبي الروم sly‏ العهانيين في اصطلاح کلام عنزة) . 
فأحذثٌ ورقة وكتبت جواباً وكان بہذہ اللفظات : 

بسم الله الرحمن الرحم وهو على كل شيء قدير. من الدريعي ابن شعلان إلى مهنا 
الفاضل . والتالی”۲:/وصل مكتوبك وفهمنا تہدیدك الفارغ الذي ليس هو عندنا بثقل حبة 
ا خردل . واعلم يا مهنا أنه LY‏ من هدم بيتك وتتکیس رايتك وتطھیر الأرض منك ومن ابنك 
ناصر . أما قولك أن هذه ديرة أبيك وجدك فالقاضي یشرع بيننا ويظهر لمن هي » وهو 
السيف . ويكون معلوم عندك أن بعد تاريخه نحرك رکابنا لقتالكم فكونوا على حذر » تری 
مردود عليك النقا. تحيات الدريعي بن شعلان . مكان ا حم . 


فأعطينا المكتوب إلى الطارش 7" وسافر وابتدأ الدريعي بالهمات وجمع عربانه . فقلت 
له : يا أمیرء أريد أن أشور عليك» فان أعجبك قولي افعل به Vy‏ فليس هناك من خسارة . 
قال : كيف يعني ؟ قلت: أنت رجل غريب لست من هذه الديرة» ومهنا معروف By‏ 
ا حکام معه » والبلاد معه » والعربان قد اعتادوا عليه ويحفظون وده [کراماً لمهم السابق » وقد 
أكلوا من خیهم شیناً كثراً. ولعلهم COM‏ لسبب جرى من ناصر عليهم » رموا في حقه 
كلاماً» ولكن بعد حینء حين يرون أن بيت مهنا سیخرب ‏ وأنه سینکس فإن العشائر 
تعود إليه LY‏ أن تكون معه» وكذلك الأمر بعساكر البلاد» فيكون هو والعهاني والعرب 
وتكون أنت وحدك» فيحصل لك ضرر وتذهب رجالك وتكسب صيت الکسة*۲./ 
فقال: هذا صحيح ولكن كيف الرأي يا حطیب . قلت : أنا الرأي عندي ياسيدي أن 
تكاتب جميع العشاير والقبائل الوجودة بہذہ الديرة وتخبرهم أنك -خصم”*' بيت ملحم وتريد 
تنكيسهم وتطلب منهم اظهار حاهم للوجود . فمن كان معك يرحل وينزل بقربك ويظهر 
حالهء ومن كان ضدك يبتعد وينزل بقرب مهنا ويظهر حاله أنه حصمك » وبپذه الطريقة 
تكون عرفت صديقك من عدوك ء وتكون كشفت ما تخفيه قلوب العربان » وعندئذ اعمل 
ميزانك واعرف شغلك . 23 من هذا الشور ورآه غاية الصواب وقال : يا حطیب ü=‏ إنك 
صاحب تدبیر . فقلت له حالاً : يا سيدي Uf‏ غشم و ولد لاأعرف شيعاً» ولكن إذا كنت 


,/9 صفحة‎ BY: بياض بعد هذه الكلمة إلى‎ (V) 


(۲) الجمال. 
(f)‏ بیاض في الاصل نحو ربع صفحةء إلى هاية ورقة ۰۳۷/۱ 
)°( وطشمان». 


١ 1 


۳۸/۱ 





تريد العقل والتدبیر ا جید والعرفة ولنظام» فلي معلم يقال له الشيخ إبراهم O condi‏ 
موجود الآن بالقریتین ء إن شاء الله ستسمح الظروف بإحضاره عندك فتراه وتحبه وتكون 
BY caus le ies‏ رجل جليل ومعلم ماهرء ومهما كان بخاطرك من الأمور أعانك 
معرفتہ وتدبيو وأوصلك إلى مطلوبك . OI‏ مسروراً بہذا الخبر وقال لي : اركب حالاً مع مغة 
JU‏ لاحضارہء فقلت : لا فمن UM‏ أن OW ds‏ بالقریتین حتى نقترب نحن منه 
فتحضره . وكل هذا التدبیر والشور الذي أشرت به عليه U)‏ لأقكن من فح سية الشيخ 
إبراهم » وقد حصل مرادي؛ فصرت مسروراً محظوظاً . 

ثم قال الدريعي : خذ thy‏ واكتب إلى دُوحي بن SOT‏ أمیر ِلد علي" » وقل له نحن 
جثنا من بلادنا لأجل إعانتكم وتخلیصکم من يد ناصر المهنا الذي يريد أن يدوسكم ویخرب 
نظامکم ویعکبر علیکم بوساطة الحكام ء وأخرراً تأكلكم نار العثاني . فالآن رديت النقا على 
بيت ملحم وأرید أن آهاجمهم ۲ » وقصدي الآن أن تظهروا حالكم من غير YE‏ إن کنتم 
معي أو علي » فم ن/كان معي ينزل قريباً مني ؛ ومن كان علي ينزل بالقرب من مهنا والسلام . 

تبث pas‏ مكاتيب Ju‏ هذا الكتوب نفسه» الأول إل دوي بن مر ولد 
علي « والثاني إلى سلامة شيخ بني 2 ¿ والثالث إلى ESL‏ بن علي شيخ السرحان» 
والرابع إلى باني بن S=)‏ شيخ بني خالد» والخامس إلى ذراك بن معجل شيخ الرفاشاء 
والسادس إلى سلطان death BS‏ المُمُورء والسابع إلى سلامة النعسان شيخ الفواعر» 
والثامن إلى علي بن نجد شيخ Ú‏ والتاسع إلى سعدون شيخ ابقر" + والعاشر إلى 
قاسم OLS‏ شيخ الشمُسبي . فطوينا الکاتیب وأعطيناها للدريعي» فأعطى كل مکتوب إلى 
خيال مخصوص وأرسله إلى قبيلة . 

وثاني يوم نحن رحلنا مع الدريعي وکان مسيرنا ماني ساعات ونزلنا بأرض واسعة يقال Ú‏ 
الشومرية » لنستقبل العربان بها حيث أنها سهل عظم واسع» وهي تبعد عن حماة ثلاثة أيام 
شرقي هذه المدينة . ولم ض إلا قلیل من الام حتى ابتدأت تتوارد علينا الجوابات . فا جمیع 


)٦(‏ روس 

. أبناء محمد من فروع الفذعان» من ضنا عبید‎ ea (Y) 
. ) «أن ارکب علیہم‎ (A) 

(A)‏ «البراك), 

CV)‏ «البكارة). 


YA/ Y 





أتوا ونزلوا بالقرب من الدريعي » إلا دوخي بن آسمیر فكان جوابه لامعك ولا مع مهنا فإني 
مشغول بحالی في ديرت . وكذلك کان جواب سلامة شيخ بني صخر » وأما جواب قاسم 
الوكبان شيخ قبيلة الشمسبي ء فبسبب القرابة التي بينه وبين SB ¿uqa‏ راح ونزل بالقرب منه . 
Ul,‏ القبائل السبع الأحرى فإنها نزلت على الدريعي» Shy‏ مشايخها وكبارها وسلموا عليه 
فاستقبلهم بكل | كرام . 

ركان الدريعي أرسل جواسیس" إلى عند مهناء فحضروا وأخبرونا هم خائفين 
ol, che‏ ناصراً نزل إلى حماة ليستنجد بالحكام patty‏ العسکر العهاني Jo‏ إعانته . وبعد 
أربعة أيام رکب الدريعي ورکبت معه جميع القبائل و OK;‏ عددهم نحو ستة آلاف خحیال جميعهم 
رماحة » ويصحبهم نحو ألف ذلول مراديف (ذلول يعني جمل » ومراديف يعني كل اثنين على 
(j=‏ فهؤلاء re‏ بواردية بتفنك فتیل » / لأن من عادة العربان ki‏ لا توي تفنك 
بقداحة» NY‏ قليلاً من dol‏ لهم من هذا الصنف ‘el‏ وٹانیاً — تح 
YY Uu‏ إذا تعطلت''''لیس عندهم عمال تصلحها رابعاً بسبب ال خطر لأنبم دائماً 
فی حل وترحال وتبقى التفنك مرمية بين حوائجهم وبأيدي النسوان والألاد » حامساً ها أسرع 
للضرب ولا تخطيء ولا تخالف » فلأجل هذه الأسباب إن جميع العربان بالبادية7"١'‏ بتفدك 
فتيل» وتجڈل النساء لهم الفتيل من غزل القطن . 

فمشى الدريعي بكامل ما ذكرنا حرب مهنا الفاضل ‏ ونبه » قبل توجهه أن بعد غد 
ترحل العربان على أثره » يعني على الطريق الذي توجه منه » وكان مراده أن تکون عربانه قریباً 
منه » dÑ‏ من عادات العربان إذا كانت مع أهلها أن تقاتل بشدة ولايكون قتالها فقط رکض 
خيل OP JU‏ ونیا لأنه يتمكن من الديرة أكثر. فحسب AM‏ رحلنا ونزلنا برض 
يقال ها الطامةء تبعد يومين عن حماة شرقاً . وكان بقي بيننا وبين مهنا يوم فقطء لأنه كان 
نازلاً بأرض ا مھا بي ء تبعد یوما عن حماة . ثم بعد خمسة أيام من ذهاب الدريعي » وصلت 
الیشائر أنه قد انتصر على مهناء وبعد قليل أقبل عربنا منصورین وقد غنموا طروشاً وجمالاً 
ونوقاً وخیلاً . فالذي لم ينهي آل eat‏ لسر ا إن لال لیس عنده سلاح ) أو أنه 





.4 1دواسیس‎ (AA) 
انمکسوا».‎ jy (VY) 
«بالشول».‎ )۱۳( 

. «جرد خیل ورکب‎ )١5( 


۳۹/۱ 





مريض أو لسبب G‏ فكل واحد رکض وطلب امرض من الذین ء غنموا فأعطوهم | 
UJ‏ غنماً UJ‏ قطعة سلاح أو ملبوس . فهذه عادة عند العرب ء فالذي لم يستطع aa‏ 
لسبب ظاهر يعرض للذين كسبوا أعني يعارضهم بالدرب قبل وصوهم للبیوت ويقول 
هم : العَرْضّة يا خبرین » فعليهم أن يعطوه شیٹا ما غنموه » وهذه هي العادة المصطلح عليها 
في کامل البیة(۲۳ . ثم حضر الدريعي ومن معه من العقداء أعني الرژوسای فسلمنا 
عليهم فحكوا لنا ما جری طم مع قبيلة مهنا وعشائرہ . وهو أنه بعد توجههم بیومین/من‌طرفنا 
۴ إلى نزل مهناء ورمى OF‏ مهنا الصوت 7" على بعضهم وابتدأت الحرب بکل 

. وكان مع مهنا عساكر من العرب بمقدار الذي مع الدريعي بل آکار؛ فاشتعلت 
ال وت الساء . فانتصر الدريعي وکسب طرشاً Vin‏ وحيلًء حتى أن 
اه و mi‏ ی نهنا فارئن . وأما ناصر فإنه لم يكن موجوداً 
بالوقعة بل كان في حماة. ثم انکسر مهنا وهس بعربانه ومن معه من غير عشائر بکامل 
البيوت» وقطعوا غربي عاصي حماة. وكثير من عرب مهنا دخلوا حماة وحكوا لناصر 
مو . ووقع خوف الدريعي في قلوب هل حماة والحکامء وضج الخبر في كامل 

د. ونزل مهنا بنفسه إلى حماة وحكى للحکام صورة الواقعة واستتجدھم طالباً منہم 
pe‏ حتی يضرب الدريعي . قل من عرب الدريعي اثنان وعشرون OM as‏ اما من 
عرب مهنا فإنه Jš‏ أكثر . 

وأما المذكور» فبعد حضوره Joy‏ وتقدم إلى قرب مدينة مص بكامل عربانه . فبعد 
خمسة أيام إذ رعيان عرب الدريعي يركضون ویقولون : Mag tl sl‏ وناصر الهنا معهم 
وعربه وأخذوا الطريق . فصارت الضجة بين عربنا وصاحوا : الخيل يا باب الخيل . وفي Mad‏ 
ركبت ائيل وطلبت [ الخرب ] في كتف ناصر وعربه والعساكر العثائیة . وفي قليل من الوقت 
لحقوھم وانتشرت الحرب بينهم حتى عقد الغبار إلى ا جو وصارت موقعة أكبر من الموقعة 
SA‏ . فدحل الليل وأظلم وماعاد يعرف pial‏ “من الصاحب . فاقتضى الانفصال» 


(ye)‏ «الشول). 
(15) «السوط». 
(AV)‏ «واحد) . 
(۱۸) الأتراك. 
)44( «الضشماب . 


۳۹/۲ 





وراح قسم من طرش الدريعي وعربه » لأنه حين دحل الليل» انهزم عرب مهنا بقسم من 
الطرش b‏ يرهم أحد . وقتل عدد من العسكر العؤاني وغنم عرب الدريعي سلاحاً وخیلا 
وحوائج حتى قلابى! ۳۰ الدالاتية . وقتل من عرب الدريعي اا عشر lap‏ فقط ‏ الواحد منهم 
ابن Col‏ الدريعي وهو شاب عظم » تحصرت عليه كل العرب وبکت ‏ /وزر ع قتل هذا 
الشاب عداوة في قلوب العربان » وبنوع حاص في قلب الدريعي لمهناء واستقام سحن ثلائة 
أيام في بيته "ولا يأكل من جراء قتل هذا الشاب الذي فقدء وحلف أن لابد أن يقتل 
ناصراًء أولاً ليأحذ caw oft‏ وثانياً لأجل طفي النيران التي اشتعلت بین العربان . 


ثم بلغنا خبر أن Let‏ وأباه ذهبا لدمشق شق ليشكيا حاطما إلى الوزير » ویحضرا العساكر 
لطرد الدريعي من الديرة . فاضطر الباشا أن يكتب المكاتيب إلى قبائل حوران وبلاد ال جيل » 
وألزمهم أن يكونوا في إعانة مهنا وطاعته ومساعدته على الدريعي » فبعض القبائل دخلت في 
طاعة المهنا لاخوفاً من الباشا ولكن محبة ببيت ملحم» وبعضها عملت عكس ذلك 
والتحمت مع الدريعي نكاية بالباشا ی العربان إلى قسمين» وكل يوم تقع غارة 
وحروب حتی عجزت الحكام عن تلك الفتنة» وأُنت القبائل من البرية فمنبا من كان مع 
الدريمي ومنها من كان مع مهنا ء واشتعلت النار وانتشرت في برية عربستان ۲۳۳ "حتی انقطعت 
السابلة وامتنعت القوافل عن السفر , 


ثم رحلنا ونزلنا في مکان يقال له القمقوم یبعد يومين عن القریتین . وهناك رکب سحن 
QU‏ يوم وغزا قبيلة مهنا . فبعد ذهابه بیومین حضر عندنا غزو کبیر من عرب مھناء وکان 
عقيدهم أي صاري عسكرهم فارس بن مهناء وغدموا من عندنا Caste‏ وعشرين جملا b.‏ 
يلحقهم أحد N‏ الطرش كان يرعى بعیداً عن البيوت نحو ساعتین حسب العادق وکانت 
ور لتقا n‏ بز اح مم sss‏ 
وعشرين Ma‏ الثيء الذي يكاد لايصدق أن يكون الكسب نفسه لاأكثر ولاأقل. 
وحكى لنا سحن أن ماطلبهم أحد لأن الخيالة كانت مع ناصر . النتیجة W‏ صار فیہم صار 
(t+)‏ قلابق » مفردها Shey : Gib‏ تقوم مقام الطربوش + تتخذ من جلود صغار COA‏ وكانت هذه LO‏ في 

الأصل من الفراء» (العزيزي » قاموس» ج ۳/ص ۱۰۱). 


peat (YA) 
وعرب بستان).‎ (YY) 





١٠ 


٤/۱ 


£. [Y 





فينا حتى بالوقت نفسه . 29 هذا الا عنا وعنہم حتی صار سیق بينالعربان /لأنه‌من 


الصدف التي يُحكى بها. 


ثم أن ناصراً غزا ذات يوم قبيلة تابعة للدريعي يقال لها بني خالد. وكان معه نحو 
خمس مفة خیال من العرب ومئتي خيال من TAY‏ بهم من حماة» فضرب بني خالد 
وكسب منم ومن جملة ذلك ثلاث نساء سلمهن إلى العسكر وبنتاً أعطاها إلى آغا 
الدالاتية » ورجعوا فدخلوا قرية بقرب حماة ا مھا زين العابدين . فالآغا دحل البيت وحده 
وأحذ الفتاة وتصرف بها ونام معها MP aL‏ فحين هدي الليل قامت البنت وأحذت 
مع ار مساب امسا و 
ورجعت عند أهلها وأحبتهم بالذي جرى . فسارت أخبار ناصر الشنيعة بين العربان وضجوا 
منہاء وامتلأت قلوہم من العداوة له لأ العرب من طبعهم [تكريم] الحرم "سم 
فاغتاظوا lar‏ من ناصر لأنه سلّم الحريم إلى العسكرء وقز رأیہم UJ‏ أن بوتوا جميعهم » وإما 
أن يقتلوا ناصراً ويشربوا دمه . 


فذلك الوم حضر أشخاص من قرى مص وأخبروا أن ناصرا توجه إلى ضيعة يقال ها 
SAI‏ » في طريق دمشق ق » وهو يريد الذهاب إلى صد صّندء BA‏ أن del‏ من أهالي صدد الخوۃ 
وی ہس کت s‏ 
صدد» ea eee‏ 
ذكرناهما سابقاً بين صدد والقریتین . وبعد أن کمن يوماً واحداً فقط وإذا بناصر وخیالتہ 
مقبلون ء فنفذ علیہم مثل الأسد ال خاطف و وقعت ارب cera‏ فانكسرت خیل اصر ؛ 
فنزل ناصر بنفسه للمیدان ونزل سحن أمامه واشتڈ ا حرب والقتال بینہما فقط نحو ساعتين » 
وہما بين أخذ ورد» وأخیاً OSE‏ سحن من ناصر وضربه بالرح فمرق من ا خاصر إلى 
اخاص فوقع ناصر من على ظهر جواده وهربت خيله » فالذي تمكن من المرب خلص؛ 
والذي لقوا به على فرسه ley‏ فاز بدمه لأن هذه العادة عندهم الذي ينزل عن فرسه 
ویسلمها / من احق به لاقل . وأما سحن فإنه نزل حالاً من على فرسه وأمسك ناصراً وقطعه 
(YY)‏ «بالاضة). 


١١١ 





قطعاً صغیق وأرسل من جاء بقفة من ضيعة حوارين و وضع ناصراً بها إرباً إريا(؟ "2 » وخيّط 
القفة وأمسك بواحد من عرب ناصر وقطع انفه وحمله القفة وأرسله إلى عند مهنا وقال 
له : رج slot,‏ کا و( 

ورجع سحن وبشر العربان بما جرى» فضج خبر ناصر بين العربان by‏ المدن» 
واستنجد مهنا بقبائل أن تعينه على الدريعي » من قبائل شمّر أعني 2872( ومن عربان 
خجد» حتى اتصل خبر ناصر بالوهالي في بلاد الحجاز» فحضرت قبائل غريسة من 
البادية"" إلى قرب الديرة الشامية وعملوا رباطاً مع مهنا على السنة القادمة اہم یحضرون 
السنة القادمة ويضربون الدريعي » [ ورجعت القبائل OMT‏ الوقت فات » وقرب خریف وم 
يبق وقت لمثل هذه الامور حيث قرب وقت تشريق العرب على حسب عوائدهم . 





(Yf)‏ «شقف شتی». 

١ (Yo)‏ کا شفت آحكي». 

(YO‏ أين نجد من رقند؟. 

. «الشول»‎ (YV) 

. العنی واضح إلا أن الکلمات غير مقرؤة لأنها مخيطة في جلد امخطوطة‎ (YA) 


۱۷ 
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وفي أثناء هذه المدة كنا قربنا من القریتین » وبقي Uq‏ وپینہا ساعتان فقط . فقلت 
للدریعی : يا سيدي إن كنت تأمر حتی أركب أنا وبعض الخبالة ونذهب من طرفك إلى 
القريتين لاحضار معلمي الشيخ إبراهم . Fab‏ من ذلك وحالاً أمر لي بعشرين خيالاً» فركبنا 
ودخلنا القريتين وصافحنا بعضنا وسلمنا على الأُحباب » وبقينا ذلك الہار بالقريتين : الخيالة 
في بيت الشیخ سلم ونحن في بيت الخوري موسی » وبقينا كل اللیل Ll‏ » وما كنا نستطيع أن 
نذهب [ للرقاد ] WY‏ لم 2 بمضنا من زمن . وفي الليل حکیت للشيخ إبراهم جميع ما جری ؛ 
وقیدنا جميع أوراق اليوميات بالدفتر » ug‏ شغلناء وطلع الصبح من غير نوم كلياً . وثاني يوم 
فطرنا و ودعنا لمحبين وأخذنا الشيخ إبراهم وتوجهنا بالسلامةء فوصلنا إلى عند الدریعي . 
فحالاً ركض/وصافحه وسلّم عليه سلاماً کیا ترغب به» وحالاً بر بذبح جمل من 
العظام » فوا إكراماً للشيخ إبراهم وأكلنا منه تلك الليلة وكان أول مرة تأكل للحم جمل CO)‏ 
وقد وجدناه طبباً وغير رديء يشبه طعمه حم الغزال وله P bjs‏ تمييزه ] نوعاً عن لحم الغدم . 
ولكنه مدهن ولحمه أحمر جميل» Ñ‏ الجمال التي ینبحونبا وحدها ليست من جمال 
التحميل » وتخصصون Ú‏ دائماً راعياً» وهي ترعى من غير أن يوضع على ظهرها شيء» مثل 


(۱) نسي الصائغ أله أكل لحم جمل عبد مهنا الفاضل» (انظر اعلاه ص 15), 
(۲) طعم حاص , 
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قطيع الغنم ء والتي للأكل تكون بيضاء مثل مثل الثلج » وحين تتقدم بالعمر يجعلونها للتحميل . 
ما وق فإنہم يرغبون فيبا لأجل الدسل 7" وا حليب » لأنهم يشربون حليب النوق با ؛ ومن 
څرته يسقونه أيضاً الخيل الأصايل » > کل ليلة شربة عند الساء؛ حيث أنه يغذي وبقوي 
عصب الخيل . ونحن في ISI‏ ماصار لنا نفس نشريه» جریا وبين لنا أنه طيب جداً 
وحلوء وهو أكثر حلاوة من حليب الغنم والماعز» ولكن لايعطي سمناً کیا يستخرج من 
ای Pse‏ 


ثم رحلنا GU‏ يوم ونزلنا في رض يقال Ú‏ شغب اللوز» على نبع ماء القریتین » وف غير 
نبعه» وهي أرض عظيمة بها مرعی ومياه كثيرة . فبعد يومين إذ بالرعیان یصیحون : يا أهل 
الخيل . OS;‏ الطرش بعيداً نحو ساعتين عن البيوت » فركبت الخیل وطلبته . . وکان غزو كبير 
من عرب الوهايي نحو ألف خیال وألفي مردوف» فوقعت حرب شديدة ودخل a‏ 
فانكسر الدريعي لش ماکان معه غير نحو خمس مئة خیال فقط » وربح ارو chy! t‏ 

Q‏ يوم أخذني الشيخ إبراهم وذهينا وحدنا إلى نبع القريتين . فقال لي : إن هذا 
الرجل طبق مرادي » ولكن لأجل غايتي يجب أن تكون جميع قبائل ols!‏ وعشائرها في 
طاعته » حتی إذا أراد أمراً من الأمور لا يعارضه أحد » فیجب أن تعمل الطرائق والوسائل من 
جميع الأنواع » بحرب كان أم بالمليح ۰/بالهدیدآم باللسان ا حلو للوصول إلى الغاية التي 
أريدها . أريد منك أن یکون دی عه یر بد عہ توب 
حدود ا مند PASAT‏ » ولا يكون هناك مانع ولا حص . فقلت : ياسيدي هذا أمر 
صعب جداًء ¿Ñ‏ حال العربان معروف » فهم جماعة آحرار في ذاتهم» فلکل قبيلة شيخ 
أو أمير يحكمهاء وم یستطم أحد في زمن من الازمان أن يسيطر علیهم أو يجعلهم تحت 
حكم ‏ فأخاف إذا ابتدأنا بمثل هذه الأمور أن حصل U)‏ ضرر . قال : من دون ذلك لايمكن 
تتمم أغراضي . فقلت : معونة الله على كل أمر عسير . 
(۳) «الخلمة», 
)£( «(الضشمات»). 
(ئ) «الشول». 


(V)‏ ضشمان. 





١١ 
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جعنا إلى البيوت وآنا أفكر كيف سأجد طريقة حتی أقول ذلك للدریعی » ومن أي 
باب يجب أن اأدخل عليه . فافتکرث أن عندنا ألعاباً من نار الهواء مثل صوفة تشعلها فتطق ء 
سر سر ار ار هو taping‏ وین ماه الأشياء معنا بكارة في 
all‏ الزعبة(ة '. فقلت للشیخ إبراهم : yf‏ منك الليلة أن تعمل لنا بعض الألعاب في نار 
افو . ولا كان المساء أخرجنا من صندوق الزعبة بعض الأشياء من التي ذكرناهاء فتعجب 
العربان من ذلك لأنهم لم يروا بعمرهم مثل هذه الأشياء» ومن طبعهم الغشم الطبيعي OO‏ 
حتى طارت عقوم من رؤوسهم فصاروا يعتبروننا جداًویکرمونا ونشعر ul‏ في نظرهم مثل 
الأولياء ونستطيع أن نفعل العجائب یں عون ثاني يوم بذلك» وشاع هذا ا بر 
بينهم حتى صارت العربان تأتي حصوصاً لیرونا . حتى أن الدريعي قال لي : ياعبد الله ماهذه 
لور العجيبة التي فعلها معلمك الليلة البارحة؟ فقلت : ياسيدي نلک ۸ تر t‏ من 
مهارته» هذا معلم جلیل ويقدر على أمور کو آصعب من هذه» واعلم أن هذا الرجل L‏ 
بوساطة معرفته وعلومه العمیقةء يستطيع أن یجعلك سلطاناً على کامل العرب وملكك 
الدنيا . واعلم يا دريعي أن سعدك كبير ورزقك كثير وعلی وجهك فتوحات ييه 
أن معلمي رأى ذلك من دلائل جم أبو ذنب الذي ظهر بالشمال . Sly)‏ قبل ستتین 
طلع نجم أبو ذنب من طرف الشمال) . فهذا نجمك وخاص بسعدك » فان عملت 57 
يقوله لك بواسطتي VO‏ يصير أكبرمنك/بي نأبناء جنسك » وتال درجة عالية لم ينلها أحد 
من العرب قبلك . فانشرح من كلامي ودخل لي عقله لأ من طبعه يحب النکور والکسب 
والتقدم ء É‏ هو طبيعي في كل | إنسان » ES,‏ كلامي إذ قال : صدقت ياعبد الله فيما قلت 
لأني كنت رأيتُ مناماً من زمن [ بهذا المعنى » فریث ] أن شرارة من نجم أبو ذنب قد 
سقطت على بيني واحرقت جميع مافیه وأنا امسکت الجمرة بيدي وما أحرقتني . . JL,‏ 
صاح على امرأنه فشهدت بذلك » لاله کان Gab‏ علیہا هذا الام في الليلة التي oy‏ وتحقق 
عنده أن سعده عظم GY‏ مانوى قط على أمر | إلا الهء وتأكد له الآن أن له تفیقا عظيما 
لامٹیل له. ثم قال : ياعبد الله مهما يقول معلمك وأنت على رأسي وعيني وان شاء الله 


(۹) سلامة الطوية. 
(A+)‏ (طعتٌ). 


. (عن یدي)‎ (YA) 
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فأعلمتٌ الشیخ إبراهم جنيع ما جرک » فأعجبه ذلك جداً وأصبح مسرورا اما 
وثاني يوم أرسلنا وأحضرنا رزقنا من القريتين وأهدينا الدريعي أشياء يكون مسروراً بہاء وأهدينا 
أيضاً أولاده ونساءً ألاده وأكابرٌ العربان ونساءهم فاصبحنا معزوین جدا عندهم . . وذلك كان 
من نوع التدبیر» لأن الدرپمي Yl‏ من طبعه حب المكسب وافدایا» وثانياً یت کد أن ماهو 
مرادنا أن نكسب منه لكي لايظن أن دخولتا عندہ لأجل الکسب » » بل ليتحقق أن مرادنا 
ره وكبره فقط ¢ ول ندخل عنده لأجل طمع . فزادت كرامتنا ومقامنا عنده حتى أنه كان 
لاايدعنا نأكل بالدیوان مع الضيوف بل عند الحرم ؛ أكلاً ما معا مع sal‏ ونساء 
أولاده وهو معنا بعض الأحيان . Jus‏ لحرمته سكر بنت هدال من أكابر العربان » أخوها 
كيخيا الوهابي » يقال له عبد الله امتال . 


ثم كان عند الدريعي rep‏ و ون الق 2170 وكان بياعاً على 201 
عوائد أهل OLEH‏ هذا عملهم ويوجد منهم عند كل قبيلة عربية » ومن طبعهم الطمع 
واسسد والغية . فرأى هذا الرجل Lil‏ معزوزون عند العرب بهذا القدر » وأننا نبيع بضاعتنا 
بنصف OLE‏ /وأكارها ببلاش )9 » فدحلت عليه الغرة والحسد» وابتداً يعمل ما بوسعه 
لیخرب أشغالنا ويكره فينا العرب » وان استطاع يقتلناء إذ لم يعد له سبب ليتقدم أو يبيع رزقه 
ja b‏ له إكرام عند الدريعي أوعند العرب كالسابق» لا الذکور كان يوكله 0 
المكاتيب وببعض أشغاله ويكرمه JUL‏ نظير خدماته » فانقطع عنه جميع ذلك» وم تبق 
قيمة عند الدريعي ولا عند العرب » فازداد غيرة متا وعداوة لنا . OWS‏ 00 عبسي ؛ وهو رديء 
الطباع » شنيع الأفعال » حقود غيور حسود ملعون لايتصف . فابتداً يتكلم ويفسد العرب 
عليناء ويعطل آمورنا ويقول Lal ue‏ سحرة Lite‏ نخطف بنات العرب » ودحل ذلك في عقول 
البنات حتى أنه كلما رأتنا فتاة عرب منا . وابتدأ أيضاً يدحل في عقو النساء أيضاً ul‏ 
سحرة » نريد أن نفسد قبائل العرب ونكره الرجال بالنساء ‏ ونقطع نسلهم حتى نملك ديرتهم 
والبلاد 350 é‏ . فشاع هذا الخبر حتى أن في ذات ¿an‏ إذ ÚS‏ مارين على بيت أحد العربان » 
(۱۲) «قبسي». ويقول الصائغ في كتابه «القترب » : هو البائع الذي يحضر عند البدو » من اسم بلد في طريق 

بغداد ا مھا القبيسة . 


05 لس وهي غير Cath‏ بالفتح ثم الكسر » قرية من أعمال شرق مدينة موصل » (معجم البلدان) . 
(t)‏ وضع الصائغ في أعلى هذه الصفحة : رة ٩‏ ۰4 
(Ae)‏ دود تمن مقابل» بلا شيء. 
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حرجت UJ‏ عجوز وبيدها عصا(١)وهجمت‏ علینا وقالت : والله العظم إن قربتم من بيتي 
کسرت رژوسکم بہذہ العصا tm‏ لتخطفوا بنتي تفسدوا رجالي علي » فضحکنا من عقلها 
وابتعدنا عن بیتہا وفهمنا أن [ کلامها من نتائج] شغل عبسي القبيسي . ولم يزل هذا ابر 
[ینتشر [ حتی وصل إلى الدريعي » فاغتاظ جداً واحمرت عیونه وقال لي : لاذا يا عبد الله لم 
تمك لی حتی أقتل هذا الكلب ونخلص من هذه الفاسد ؟ فقلت له : لايا سيدي لا نريد 
ضرر أحد ؛ ولکن إن كنت تأمر وتنفیه من قبياتك فیذهب إلى بلاده . فحالاً أرسل وأحضره 
وزبه عليه أن يسافر حالاً من قبیلته» وإن راه أو سمع أنه موجود في البوم التالي يقثله ¢ فقام 
عبسي وهو لايرى الدرب من الغيظ » وحالا سافر وهو لا یعلم إلى آين يتوجه . 

ونحن بعد ذلك رحلنا وتقدمنا إلى جهة دمشق''''قرب ضيعة يقال ها المعضمية ؛ 
ضيعة كبية . فهذه الضيعة تعطي إلى مهنا كل سنة خوة ألف غرش غیرمقطو ع/فارسل 
الدريعي وطلب منهم خوة كل سنة ألف غرش» کا يعطون إلى مهنا یعطونه أيضاء فرفضوا 
ذلك وطردوا الرسل ۲٩‏ )وتکلموا بكلام غير لائق ؛ فعاد المرسل وحكى بما جرى . فركب نحو 

a4 . . . 

مئة خيال وأرسلهم إلى دائر القرية وأخذوا طرشها . وكان عندهم بالضيعة عبسي القبيسي ؛ 
فارتبط معهم ونزلوا إلى دمشق ١١7‏ )هو وكبار الضيعة وذهبوا عند SUS‏ باشي يقال له 
السقا('"“أحمد آغا كركتلي Nc‏ المذكور كان طيب على عبسي U‏ وقالوا له : يا سيدي 
يوجد عند الدريعي اثنان من الافرنج جواسیس(۲۳» وهما اللذان يدبران الدريعي ويعلمانه 
على هذه المفاسد» ومرادهما أن يكبرا شأنه وهتلکا البلاد بواسطته [لتسليمها] EIN‏ 
فصدق التفنكجي باشي ذلك وذهب Vie‏ عند الوزير» وكان يومعذ Sy‏ الشام سليمان 
JP TP LAL‏ عكا ومعه المدبر ال جلیل المعلم حايم البپودي(*۲۲ . فحين عرض ذلك على 
(Vy‏ «عصایة). 
(AV)‏ «الشام), 
(1) «وقلّموا المرسال» أي الرسول . 
۱۹( الشام , 
(۲۰) کذا, 
(YA)‏ كذاء وني اصطلاح البادية : طيّب على فلان معناه صالحه » والظاهر من سياق الکلام أن الصائغ يريد أن 

يقول : عزاه أو bl inf‏ . 
(YY)‏ «دواسیس». 
(XY)‏ من اصل كرجي مسيحي O65 t‏ بترم كافة الأديان . 
(Yi)‏ حایم فارخی كان متسلماً شؤون الحزینة في أيام الجزار» وان الأمير یسومه أحياناً ألوان العذاب . وبعد وفاة 


114۷ 
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مسامع الوزير صدّق » وانشغل خاطر العلم حايم بهذا NI‏ وت امن الور كت خالا 
بولردي مشدداً | إلى الدريعي وأرسله مع جوخدار . وإذ نفذ علینا البولردي مع ا جوخدار 
الذکور . فأعذہ الدريعي وقال لي : اقرأ ذلكء فقرأث وكان مشدداً جداً بہذہ الألفاظ : 
افتخار الأمراء والمشايخ الدریعی ابن شعلان زاد مجده . النپی إليكم قد طرق مسامعنا ما قد 
صدر منك من الأفعال الشنيعة والطغيان » وقد خربت هذه الديرة ودمرت عربانها وأهلكت 
رجالھماء لا سیما أنك تجاسرت Eddy‏ ناصر المهنا oT Layee‏ الذي كان نافعاً إلى بابنا 
ومهتماً بأمور الحكام ومنفذاً لصا حھمء وخربت قبيلته وغيرها من القبائل الطائعة لنا . وتريد 
برأيك الفاسد امتلاك ديرته بقائم سيفك حتى أنك اتصلت بالقرى التابعة VLAN‏ وطلبت 
منها الخوة [ وتريد ] بلصھا''''وتغیر عليها وتنهبهاء ولازلت تزيد في غيك الردي . وجميع ذلك 
قد صار معلوماً لدینا أنه ناشع من شخصين من SY‏ £ الكفار موجودين عندك وهما 
اللذان يدبّرانك على هذه الدروب الشنيعة الراجعة إلى خخرابك » ومنتبى حیاتك وتطهير | 
الأأض منك ومن كافة من يلوذ بك . فالمراد حال وقوفك على مرسومنا هذا أن ترمي القبض 
على الاشخاص الذين عندك وترسلهم مع الجوخدار مصطفی اغا تابعنا» حتى نفاصصهم 
على تجاسرهم ونجعل قتلهم شهرة . وأنت با حال ارحل وارجع إلى ديرتك ورد جميع ما آخذته 
من Wye GUA‏ ون ضیعة العضمية» ران عاندت سب clade‏ لاسال عما مر 
عليك من الأهوال الجسيمة وتندم حيث لا یعود ينفعك الندم» والحذر من حرکات ا خالفةء 
اعتمد ذلك . 


7 


فحين خلصث من قراءة البولردي نظرت إلى الدريعي » فرأيت وجهه أعتم 
وصارت عیونہ حمراءء ودخل عليه الغيظ والحنق » ونہض قائماً وقال للجوخدار : وحق من 
رفع السموات وبسط الأض ؛ لولا یکون [ ذلك ع = للعوائد الجارية ء لکنت قتلتك وربطت 
رأسك بذنب حصانك وأرسلتك إلى وزيرك بذمشق. قم واركب بلا تكثير كلام . صحیح 
Ul‏ عندي شخصان غريبان» إلا إن لاأسلمهما إلا بعد موتی . فان كان وزيرك قادراً أن 





الجزار وتعيين سليمان باشا Wy‏ على عكاء أسندتء من جديد» Db)‏ الخزينة إلى المعلم حايم, 
(Yo)‏ أي صيعتنا. 
clad )۲٢(‏ أو إيالتناء أكبر وحدة إدارية في العهد العهاني . 
(YY)‏ أي ابتراز آمواطا. 
(YA)‏ من العتمة أي أظلم . 
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يأحذهما بسیفه فهما عندي » وأنا لسٹ راحلاً من هذا الکان ؛ فلیکلف خاطره ویحضر ء 
of,‏ ما رکب حالاً قتلتك . فاصفر وجه الجوخدار واتعب وقال : أنا ماهو ذنبي؛ ماعلى 
الرسول(۲۹ إلا البلاغ . فنبضتٌ أنا وأمسكت يد الدريعي وقلث له : يا سيدي استرح » نحن 
كفؤون لتدبیر هذه الادة . نحن نکتب إلى الباشا وئریك الجواب . فبعد رجاء كبير رضي أن 
نکتب LLY‏ من طرفنا . وكان بين الباشا وا معلم حايم والشیخ ابراهم معرفة وحبة عظیمة 
والسبب أنه حين كانت العمارة( "الفرنسية في مصر تروج الشیخ إبراهم واحدة كرجية من 
سراري مراد بك » فأخبقه بعد مدة أنها پنت عم سلیمان باشا والي عکا . م آحذها معه إلى 
باريس» وحين رجوعه من باریس إلى بر الشامء أحضرما معه Se Joy‏ وأخذ by‏ 
ووضع ها خداماً و واجه الباشا ورأى أن A‏ صحیحء وعمل له سعادته US]‏ زائدا 
وأهداه تحفاً عظيمة » وهي كان أكار إقامتها في بيت الباشاء وا معلم حايم قام بواجبه بإكرام 
ووقار زائد ء ألا Pad‏ "مترو ج بدت/عم الباشاء وثانياً احتراماً لقدره لأنه من أكابر بلاد 
الافرنج وأشرافهاء وا هو معلوم أن بيت لاسکارپس دي فتعميل كان مشهورًء WE‏ زجلا 
لعلمه ومعرفته . ثم قال لي اكتب من طرف مکتوباً | إلى جناب المعلم حاييم» ويكون بهذه 
الألفاظ کا سنوضحه لمسامعكم الکرمة : 

جناب الهاب » فسیح الرحاب ؛ حضة عمدة اللعپاب؛ الأجل الأكرم الخواجا 
حايم » بعد السژال عن شريف خاطرغ والمعروض كبتكم بخصوص مادة مبنا P|‏ 
الدريعي » فجميع ما بلغ سعادته من أقوال الوشاة لا أصل cal‏ فالافرنج ا جواسيس "هم أنا 
ا فالمرجو من همتکم أن تعرضوا ذلك على سعادته وتعلموه بما ذکرنا؛ 
able kan‏ وترسلوا لنا بولردي من سعادته إلى الدريعي يكون بضد البولردي السابق» 
وتزيدوا به وتفضلوه على كامل القبائل والعشائر » وتأمروهم أن يكونوا في طاعته » ولكم بذلك 
الفضل وتصيّروننا ممنونين حبكم إلى الأبدء وأطال الله بقاءم آمین . وختمناہ وسلمناه إلى 
الجوحدار وتوجه حالا إلى دمشق. 


(۲۹) «المرسال). 

۳۰( الأسطول » وهو يريد القوات السلحة, 
(YA)‏ «فات عل 4. 

.) «الدواسپس‎ (YY 


۱۱۹ 
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وٹانی يوم رحنا وتقدمنا إلى ناحية القبلة » بالقرب إلى حوران » وإذ نفذ علينا الجوخدار 
إبراهم . فأحذت البولردي وقرأته إلى الدريعي وكان مضمون ذلك : 

افتخار أمراء الکرام » وعمدة GLAM‏ العظام » رئيس العشائر ورأس القبائل» ولدنا 
الدريعي ابن شعلان زاد مجده» بعد السؤال عن حاطرم والمبدي إليكم» وصل كتاب من 
جناب عبتا الشیخ ela‏ م إلى محسوينا المعلم حايم » وبه معرفة عن حسن حالکم وجيد 
أطوارم » وأن جميع ما تقرر لدينا سابقاً فهو كلام وشاة ومغرضین » old‏ على ذلك أصدرنا 
لكم مرسومنا هذا فالمراد أن تکونوا مطمثئين البال والخاطر» ودبروا اپلعنا خسن معرفتکم 
المشهورة » وتكونوا من طرفنا متقدمين ومفتخرين على كامل القبائل والعشائر . وكذلك نرغب 
أن تبدوا غاية الاكرام والتوقير إلى جناب بنا الشيخ إبراهم وترجمانه» فبذلك تصیرونا 
راضين عنكم واعتمدوا على ذلك والسلام . 

ومكتوب العلم حایم [ يعرب عن] محبة تامةء ويعرفنا أن مهما لزم من الأمور المتعلقة 
بالوزير نعرفه عنبا فيقضيها U‏ حالاً JS‏ سهولة وطبق OU]‏ .| 

فتعجب الدريعي وكل الحاضرين من ذلك وازداد oe ms‏ وتوقيرهم لیا , ë.‏ 
كتبنا جواب البولردي بإملاء يليق ša,‏ الوزپر » وارسلنز (ail‏ عوابا | لى المعلم e‏ 
واستکارنا بخیرہ ء وأعطينا ا وخدار خمس مفة غرش إكراماً وتوجه لدمشق راضیا حامدا 
شاکراً لنا وللدريعي أيضاً . 

وبعد ذلك رأیث أنني أستطيع أن أكلّم المذكور با أمرني به الشيخ إبراهم » إذ حصل 
الوقت الناسب . فقلت له : اعلم ياأبو سحن (وهذا تكبير عند العرب إذا سميّت الانسان 
«أبو فلان» باسم ابنهء وعند الحضر [هذا الأمر] أيضاً مقبول)» إن الله عز وجل أرسلنا 
لأجل سیادتك(*۳)وتقديك على أبناء عصرك ء فان سمعت ما نقوله لك لایکون أكبر ميك 

بين العربان . فقال : مهما 3 تقولون فهو على الرأس والعين . ففرحت بذلك وقلت : تمت إرادة 

وش وأعلمت الذکور بذلك فسل وقيدنا جميع ذلك بالدفتر yy‏ تلك الليلة مسرورين 
3 
(Yt)‏ الصفحة 44/۲ بياض» أما الصفحات ٥٥/١‏ و ٥٥/٢‏ و١/٦؛‏ فإنها الحقت بالصفحة ۰۲۳/۲ وفقاً 

للإشارات التي وضعها الصائغ في الخطوطة . 
(Yo)‏ ( کبرتك؛ ۔ 


کہ 
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[ ابتداء الحرب مع الوهابيين ] 


وفي اليوم التالي وصل حبر أن غزواً من عند الوهابي ضرب قبيلة ود علي » وغدم منها 
chs” s‏ لأنه غزو عظم يدور في هذه الديرة ويفتت العرہان+''حتی أنه ابتدأ يدخل 
القرى ويبلص "“أصحابما . والعربان حائفة جداً منه » والبعض منهم قرروا على إعطاء CHP‏ 
أي عشر المال» للَوَقَابي حتى يخلصوا من شرہ؛ ويبقوا محسوبین من أتباعه ورین لأن 
الذي يعطي الزكاة ويطيعه يقال عنه موهب ۳ . فأعلمتٌ الشيخ إبراهم بهذا الخبر» فاغتم 
جداً وقال : هذا ضد إرادتي » والرأي عددي أن الدريعي يجب أن يكون ضد الوهابي ء ويعمل 
كل مايستطيع لبجرٌ إلى طرفه زيادة من القبائل ؛ وأما العربان التابعون للدريعي فیجب أن 
يكونوا جميعهم مطيعين له» وعلى قلب ورأي وعمل واحد . فتكلمتٌ مع المذكور بذلك 
وحسنت له الأمور بقولي له : اعلم أن الوهابي إذا لم يرتدٌ من هذه الديرة سوف يملك كافة 
العربان » وتجعلهم تابعین لہ وتكون أنت من جملتهم وتصير عبداً من بعد أن كنت baal‏ وحراً 
وأكبر منه . فالأنسب قطع رجله من ديرتنا وافراز عربه عن عربنا . فحسنث عنده هذا الرأي 


وحالاً اعتمد أن يضرب غروالوهاي /ویلحقه‌نی أي مكان كان» ويظهر العداوة بينه وبين 

)1( بالأصل: يفشت على العربان» ولعل الصائغ يريد: يشعت Jet‏ العربان . 

. یتر الشُوال‎  )۲( 

)0( كذاء ولاأدري كيف ضبط هذه الكلمة: مرب مهب . وللاحظ أن الصائغ كثراً مایستعمل كلمة 
«ly‏ 


١؟١‎ 


۷۳/۳۲ 





الوهابي . وأمر العربان أن تجمع بعضها Law‏ وأرسل طروشاً (أعني سعاة) إلى قبائل حوران 
لاد الجليل ينهم ویطلب منم اسعاقاًء وكذلك إلى غير قبائل . وحمّل الرسل*“ کلام 
وهو أن يقولوا من طرفه إلى القبائل أن مراده أن يضرب غزو الوهابي ويشهر العداوة معه » فمن 
تبعه فليظهر حاله» والذي يريد أن يكون من أتباع الوهايي فليرحل إلى ديرة الوهابي . 

فبعد يومين » جميع القبائل التي كانت بالقرب منا طاعت الدريعي على ذلك الرأي 
وحضرت إلى عندناء وبعد ذلك حضر الطروش!ٴ'ء وأخبروا أن جميع القبائل طاوعت على 
ذلك واعتمدته » سوى قبيلتين وهم بني صخر وا حسنةء قبيلة مهناء فما أطاعوا ولا هم إرادة 
أن Maly‏ الوهابي . فتركهم الدريعي وقتعذء وركب حالاً وق غزو الوهابي . وكان معه نحو 
خمسة آلاف خيال وألفي مردوف بواردیةء كل اثنين على جملء وطلب غزو أبن سعود . 
فغاب عنا عشرة أيام وانقطعت آخباره عنا» وصرنا في وجل عظم وخوف جسم » حتی ظننا 
أنه قتل هو وكامل عسكره» وحزنا في قلوبنا حزناً شديداً» وصرنا خائفین جداً على أرواحنا c‏ 
لأن إذا حصل ذلك فالعريان تقتلناء حيث نحن سبب ذلك الامر . 

ثم يوم الحادي عشر قبل نصف النهار إذ ورد علینا She‏ جاء کالغائر ‏ يحمل 
راية "وهي زنار أبيض رابطه من الطرفين وعامله مثل بندیرة(*"بالرخ» وهو يركض 
ويقول : هذه رایة الدريعي » نصرنا الله على الضشمان » ابشروا يا عربنا . فحالاً ركضنا وسلمنا 
cade‏ وهو بشرنا أن الدریعی انتصر وسيكون هذه الليلة عندنا. فألبسناه حالاً مشلحاً 
جديداً وكوفية وجزمة [وأعطيناه] معة غرش بخشيشاً. وكذلك نساء أكابر العربان 
أهدينه”؟) نظير بشارته . وقامت الأفراح والألعاب والغناء! ''والکیفیات(''ء وذحث 
الذبائح وعدث الا کل OP‏ وكان نهار من العمار C‏ مہہج/وعظم. وقبل غياب الشمس 
(t)‏ «المراسيل». 
(ھ) أي السعاق کا جاء في الشرح أعلاه. 


(A)‏ «أن یضشمنوا». 

. «جاية غارا وساحب ريه ؛‎ (V) 

. أي مثل العلم‎ (A) 

(á)‏ «هادوه). 

(۱۰) «والغنة). 

(AA)‏ «المسرات». 

)١١(‏ «الأماكيل». 

(۳) الأعمار» أي يوم يذكره الانسان طول عمره. 


۱۳۲ 
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ا و — إلى أن 7۷ . فنزلوا E‏ 
لحقوا بهم بعد ستة أيام في أرض يقال Ú‏ حذملماء شرقي تدمر لناحية القبلة ثلاثة أيام » على 
حسب رکض العرب . وکانوا بمقدار سک الدريعي وعقیدهم جل صاحب 
ع صیت (*۱ عظم وفعل جسم يقال له أبو call‏ إنسان من جملة طباعه حين ينزل | إلى القتال 
أنه ا يشلح Mle‏ )ونر على القميص وپشلح | یامه فیبقی مستتراً من الزنار وما نحته وأما 
ثر جسمه فيكون عارياً مكشوف الرأس ؛ حافي الرجلین ء وهو أسود غامق السواد ؛ جسم 
بمقدار ثلاثة آفراد OM‏ شعره منفوش ۸ يحلقه قط » كبير اللحیة تصل إلى بطنه » النتيجة 
تفزع منه الجنء ASÍ‏ عربائه قريبون من هذه الصفات OM‏ 
ثم التحم القتال بينهم واشتد الحرب » وطار العفار “١7‏ والغبار» واستقاموا BU‏ 
ساعات على هذا ا حال . ثم انکسر أبو نقطة وتفرقت عربانہ » وانتصر الدريعي بعون الف 
وأحذ جميع ما أخذوه من الكسب من قبيلة ولد علي وأتى به معه » وجاء أيضاً مخمسة وثلاثين 
فرساً oO bas”‏ كسبها جمیعاً من عرب أبو نقطة . وقتل من عربنا اثنان وخمسون نفراًء 
ومن عرب أبو نقطة نحو مائتي نفر . وهج الذکور مع باتی عربانه في نواحي بلاد نجد » وشاع 
حبر هذا الانتصار حتى وصل | إلى سليمان باشا في دمشق شق » فر جداً وحالا أ أرسل فروة 
تفت | ال الدريعي t‏ مع بولردي حمده ویشکره به على فعله هذا N‏ الباشا وأهالي ديرة 
الشام كانوا تحائفين rem‏ من الوهايي » ضرق من صيت أبو نقطة . 
وبعد ذلك es‏ ارب بأطراف بلاد حوران» وحصل لنا إكرام زائد من دوخي ابن 
انتيوه اور قد قبيلة ود علي » لا الدريعي Š‏ علیہم جمیع ماأحذ منهم أبو نقطة . وتخاوى 
ھ7 وجاء مشايخ القبائل وقدموا الطاعة واتبطوا جمیعهم معدا ضد الوهابي ؛ 
وصار bly‏ عظم في /حوران مع كامل العشائر» إلا مع بني صخر وا حسنة . 
(Ua )١4(‏ 
)10( «سیط». 
(15) «بالظلط) , 
ashy (VY)‏ 
(۱۸) ذکرنا في المقدمة Uf of‏ نقطة مات قبل هذا التارخء قتله الشريف حمود قائد عرب اهن سنة ۰۱۸۰۹ 
)4( عفر dey‏ ج أعفار : التراب؛ أعفار وعفار رمال بالبادية ببلاد قيس (القاموس امحيط) . 
(س٢)‏ كحيلات,. 
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ثم ثاني يوم نفذ علينا شيخ ple‏ من دمشق: VES‏ کبرة خضراء في رأسه 
معصوبة بمنديل » ثيابه بیضای في رقبته مسابح» غيونه مکحلةء كبير CORI‏ في زناره 
ane‏ ""وعبه ملآن من الكتب » وهو راكب على بغلة وني يده حربة . فدخل بيت الدريعي 
وسلم على المذكور وعلى جميع الحاضرين وأخذ يتكلم بأمور الدين » وپرشدهم ویزرع في 
قلوہم الرفض والور ع» وهذا شيء يخالف طبائع العرب لانهم لايريدون أن یتکلموا بأمور 
الدین » وعندهم جمیع الملل بالسوية ولا يسألون قط أحد عن دینه» وعندهم ابجمیع ا" خلقة 
الله وحاهم واحد . وهذه أحسن ال خصال التي وجدناها عند العرب » لأنه إلى اليوم لم يسألنا 
ail aol‏ إسلام أم نصارى » ولكننا نحن في أثناء الحديث نقول j‏ نصاری» ولو کانوا 
مترفضين وعندهم توريع7*'“مثل أهالي الدن » لما كنا استطعنا أن نعيش معهم يوماً واحداً . 

ثم قمت من اجلس ورحث إلى خیمتنا الصغرة وكلمت الشيخ إبراهم عن هذا 
الشيخ فتأذى منه ء وبعد ساعة من الزمن رجعت | إلى اجلس » وحسب عوائدهم نحوي نہضوا 
جميعاً واقفين » وقام أيضاً الشيخ الغريب . وبعد جلوسنا استخبر من أحد العرب الذين كانوا 
قريبين منه عني » فأخبروه coll‏ نصراني كاتب عند pA‏ . فنہض قائماً وقال : لا جوز في دين 
الله أن تقوموا واقفين لنصرانی كافر عدو الدین ء فألتم جميعكم | إلى نار جهنم ء ونساوَّم طوالق 
منكم بموجب شريعة سيدنا محمد شرّف الله ذكره . فبعد هذا الكلام نہض الدريعي بنفسه 
وقبض عليه من لحيته وطرحه بالازض وسحب سيفه يريد ذبحہ . فكان بأمر الصدفة أن 
الشيخ إبراهم دخل المجلس . فركض وأمسك بيده ورفعه عنه . فقال : | إكراماً sbi‏ لا اذه 
ولكن وحق ذات الله العزيز لا بڈ من قطع ميته وهذه الساعة يعود إلى بلده . ورکض مرة ثائية 
وأمسك بلحيته وقطعها بالسيف وأمره بالركوب حالاً . فما صدق أنه يخلص بروحه وركب 
Su‏ وتوجه لبلده ./ 

ثم بعد ذلك بيومين » رکب الدريعي وكامل عربانه chy‏ ضرب عربان بني صخر 


£ 


لسبب Sf:‏ أنہم لم يطيعوه» وٹانیاً نكاية بالوهابي ء Ñ‏ بني صخرء کا کیا ذكرئاء یعدون من 








. من التركية . عمامة ملفوفة مدورة تدل على بركة حاملها وطهارته‎ ASU (YA) 
. 4 «ذقن‎ (Y) 

(boy (Y) 

. أي جميع الناس‎ (Vi) 

(Yo)‏ لعله يريد : ا حث على الورع ۔ 
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أتباع الوهابي""“ويعطونه الزکاةء أي عشر المال. فعاد منهم بخيرات جزيلة وقتل كثرين من 
رجاهم . فشاع هذا الخبر بين القبائل و وقعت سطرة الدريعي في قلوب الناس » وطاعته جميع 
العشائر» إلا قبيلة مهناء SB‏ لم يرد أن يتعرض UO?‏ لأا أكلت جزاهاء وتضعضعت 
أحواها » وقتل pel‏ ول يبق Ú‏ اسم مثل السابقء وممدت سطوتا۔ 

فبعد كل هذه الامور كان مضى فصل الصيف ودخل اريف وابتدأت العربان رويداً 
رويداً تتسحب إلى الشرق . ونحن أيضاً لم نزل نرحل وننزل إلى أن صرنا أمام حماة. فقال 
الدريعي : أكتب ياولدي مكتوباً إلى متسلم حماة وعرفه » لكي يرسل إلينا بقليل من الحنطة . 
فكتبت مكتوباً ظریفاً وأرسلناه مع طارش خاص » فوصل إلى التسلم وقرأه وحالاً أمر بأربعين 
J Se‏ حملة ] حنطة وعشرة مناخ رات إلى الدريعي . فوصلنا جميع ذلك وفهمنا چیا أن 
المتسلم لم يرسل هذه اهدية إلا خوفاً من الدريعي ؛ وما هي كرم منه » حیث نعرفه من السابق 
أنه رجل بخیل ورديء الأفعال . 

ولم نزل ننسحب حتی صرنا بقرب حلب . فقال لي الشیخ إبراهم : يا ولدي نحن 
راجعون إلى البادیة ۲۳۹۱ dy‏ يبق عندنا ثیاب نلبسهاء dy‏ يبق عندنا رزق حتی یکون WS‏ 
حجة ویلزمنا من حلب أشياء كثيرة» فکیف ندبر ذلك . قلت : أعطني مكتوباً إلى حبك 
الذي ستأخذ منه الدراهم وأنا أقوم بتدبير الباقي . فكتب لي حالاً مكتوباً فأحذته منه واتففت 
مع الدريعي أن يرحل إلى الزور وأنا آتی عنده من حلب . وأخخذت معي اثنين من العرب 
بالأجرة ونزلت إلى ضيعة يقال ها الجبول» وهو المكان الذي يستخرج منه ملح حلب . 
ووجدث ساعياً» وکتبث مكتوباً من طرفي إلى الشخص الذي سيعطينا الدراهم ؛ وأرسلته 
مع مكتوب الشيخ إبراهم » فحضر/المرسال''''وجاءنی بالدراهم وکان قصدي من ذلك 
ألا آواجه أحداً من أھالی حلب ولا اُدع أحداً يعرفني . فنزلث إلى البلد وأنا oleh‏ ' العرب » 
وبلحية » وأتكلم مثلهم ولا يستطيع أحد أن يعرفني . فأخذت غرفة في خان من الخانات 
التي بأطراف البلدة » وابتدأت أشتري لوازمي وأرى كثييين من الاصحاب وا حبین وهم 


(Y‏ «بني صخر محسوبة على كيس الوهالي». 
(YY)‏ «ماراد یفارشها). 

(YA)‏ «الشول». 

(۲۹) المرسل أو الرسول . 

(۳۰) «کسم). 


۱۳۰ 


44/۲ 





ا yep gl Sell‏ عدة مات ا »ول 
ضعي أن أرى أخي وا متكا اح تہ ا إذا كان 
E‏ 
حلب» لأ من جملة الشروط التي شرطها الشيخ راهم علي أن لاأكاتب taf‏ ولا إلى 
والدتی ٤‏ كي لا يزيع خبرنا بين الناس وتشتور أمورنا . وبعد ستة أيام capil‏ جميع مطلوي 
ترجهت مع ib‏ العرب إلى الزور» فوجدنا عرتا لین على Boe‏ الفرات » بقرب محل 
يقال له دير الا وکنا ذكرنا سابقاً أن جميع سکانه شعار !۰۲۳۱ وکان بلداً في السابق ay‏ 
عمارات قديمة لم تزل | إلى الآن. فسلمتٌ على الشيخ إبراهم وعلى الدريعي » وحکیت لهم 
مافعلت . فقال الشيخ إبراهم + حسناً عملتٌّ» كنت أحشی أن تذهب وتواجه والدتك» 
فتتمسك بك ولا تدعك تعود | إلى عندي . ومن المؤكد أن Sally‏ لو aly‏ ا وني اف 
قطعاً . ولعلمي بذلك Ele‏ کل جهدي لكي لا يعرفني أحد» ولا آنا عرفت بحالی . 


ثم وجدت أناساً كثيرين عند العرب » من أهالي حلب وحماة وحمص والعرة وسرمین 
وإدلب JS‏ وعنتاب ء ومن كل ايلة حلب وغيهاء وهم يشترون جمالاً من عند عرہنا ومعهم 
ع : ملبوس ومأكول ؛ من مشالح وجزمات وكوفيات وقمصان خام سميك وسروج خیل» 
وغدد خيل وقمصان قڑ''''للنساء ودبس وزیب Oy‏ وتوتون » أي جمبع لوازم العرب . وقد 
فتحوا سوق" عظیمً وهم Oysa‏ بضائعهم قسماً منہا نقداً وقسماً منہا بالمقايضة" »› 
ويشتروا جمالاً لأجل التحميل. /وببع آغلی جمل بماية غرش . وأما بخصوص العملة التي يتعامل 
بها العرب فإنہم لايرضون إلا بالعملة الغضیة!'''. وأكثر ماهو مقبول عندهم الریال 
الفرئجي . وإذا كانت قطعة العملة قيمتها خمسة غروش إلا ربع» کا هي الحالة بالعملة 
العؤانية » فإنبم» لكي لا یغلطوا بالحساب» یقبضونہا باتمام » ولو آحذوا قطعة العملة بزيادة 


(YA)‏ شعراء. 

. حریر‎ (TY) 
hua (Y) 
«داکیش».‎ )۳۶( 
poly «عملة‎ (Yo) 





عشر OMY ae‏ فإنہم لايختلفون على ذلك إذ يبون علیہم الحساب . وكذلك لاتکون 
المساومة على سعر الجمل بالغروش ولکن بالريالات» أو oe‏ يختارون لهم قطعة من العملة 
العثانية تکون المساومة علیها . 

فاستقام ذلك السوق”""نمانية أيام . وعملنا حساباً تقريبياً [ تبين لنا منه ] أنه شري 
من عند عربنا فقطء بماية وخمسين الف غرش جمالاً . ثم توجه [ الناس ] إلى بلادهم . ون 
صار عنده دراهم كثية من العرب» مثل الدريعي أو cont‏ وضعها في عدل الطحين 
أو القمح » لكي لا تقرقع وقت التحمیل . 

ثم بعد ذلك أمر الدريعي بالرحيل وقطع الفرات إلى ا جانب الثاني . فكان نهار ee‏ 
وضجيج واضطراب(۰۲۳۹ حتى قطعنا من جانب إلى الجانب الآخرء من جهة الدیر . 
وغرق منا امرأة ومعها ولدان أثناء قطع الفرات » لأن جملها تعثر فوقعث وأخذها مجرى اماء 
لشدته وأحذ أولادها بسرعة . b‏ يكن إلى جنہا أحد [ لينتشلها] فماتت هي وأولادها . 


. من الغرش العهاني‎ ١/4٠ مصرّية: قطعة صغوة جداً من العملة تعادل البارة التركية أي‎ )۳٩( 
. ۷ «بازار‎ (YV) 
. » «وغوشات وکرکبات‎ (YA) 


۱۳۷ 


۰/۱ 





[ ول خطوة نحو الاتحاد ] 

فبعد Lal of‏ ثلاثة ایام » رحلنا وتوجهنا نحو البادية شرقاً. وکانت الجزيرة ملانة من 
العربان » منهم من الذين کانوا معنا بالشامية» ومنهم غرباء أعني من عرب ديرة بغداد والبصرة 
والبادية ۲۱۱ » وهم أشكال وأشكال لايمكن إحصاؤهم » ونزلنا في أرض يقال ها عین الراج . 
Bug‏ حضر عندنا أمير يقال له فارس الجرباء وقبيلته اسمها الجَّرہا!''تضم نحو أربعة آلاف 
بيت یعڈون من عرب البصرة . وكانت غايته من هذه الزيارة التعرف بنا والصحبة مع الدريعي 
على يدناء لأنه كان مع أن المذكور قد عادى 7" الوهابي وهو عاص عليه . وصار له اسم عظیم 
بين القبائل » وکل ذلك بسبب تدبیرنا وحسن مشووتنا؛ لأنه كان شاع الخبر بين العرب أن 
عند الدريعي جماعة ماهرين يقومون بتدبيره على /أمور الدنیاء وبواسطة تدبيرهم سوف يصير 
سلطان العرب وأكبر من ابن سعود الوهابي . فبلغ ذلك فارس الجربا» وعمل حسابه أن ا حبة 
والوفاق معنا أنسب » وعلى الخصوص حين مع أن الدريعي على خخصاء”* “مع الوهابي» لا 
العرب على إطلاق لا تحب الوهابي لسببين كبيرين : الأول لأنه يأخذ منهم العشر ويستعبدهم 
بواسطة أمور الدیانة» [والثاني [OY‏ يستجرهم إلى الحرب والموت مع القبائل العاصية ومع 





)١(‏ «الشول». 
(Y)‏ الجرپای بطن من شمر ؛ فیہم الرئاسة ( وصفي u‏ عشائر الشام ج ۲ ص ۲۸۶ وما بعدها) . 
)9( «ضشمن». 


(Arata (Í) 


۱۲۳۸ 


۰/۲ 





أهالي بلاد حجار والمن . وهذا شيء ضد طبعهم 4 et‏ لا يحبون أن يأحذوا | ویکرهون أن 
یعطوا 6 وهو يأحذ عشر الال منهم بالغصب » وعمله هذا ails”‏ نوع من البلص وخصوصاً 
أن Sl‏ '* "الذي يحضر من طرف الوهاني ينتقي مایعجبه من كل عشرة رژوس واحداً» 
ہر کن ذلك من جمال أو نوق أو هجن أو خیل نجدية © أو غنم أو دراهم» وهذا يصعب 
جداً على العربان وپزر ع العدداوة á‏ فلوپم li‏ أنه یستعبدهم بالصلاة» كل يوم مس 
مرات » والذي لا يصلي J‏ وهو يستجرهم دائماً إلى الحروب والقتل . فهم والحالة هذه 
رعایا يبعز أموالهم وعسكر دون PAR‏ يُقتلون بسببه . ولذا ضجت!*'العربان منه كثياً 
ولكنهم يطيعون خوفاً منه oe‏ ليسوا على رأي واحد ليكونوا عصبة عليه . 


ثم قال فارس الجربا للدريعي : أريد منك أن تجمعني مع عبد الله الخطيب الذي 
عندك » إذ بلغني أن عندك جماعة أصحاب معرفة وتدبير. قال نعم . وبالحال St‏ العبد 
وصاح علينا » وکنا في خيمتنا الصغيرة مكبين على الكتابة » فحضرتٌ وسلمتٌ عليه وترحبت 
به » وعرّفني الدريمي به وشكره لي جداً . فقال : أريد منك ظهرة7")أي خلوة» والسبب في 
هذه التسمية أن ا حضرء سكان المدنء يختلون داحل [البيوت] لیتکلموا بالامر الواقع 
السري » وأما العرب فإنهم بعكس ذلك يخرجون إلى ظاهر البیوت ء ويبعدون عنما قليلاً 
ویجلسون في أرض سھلةء لايكون حرفم شيء وا بستطیع أحد أن يسمعهم . ays‏ 
الدريعي وفارس وقمتُ معهماك فقال الدريعي : ادع( ' الشیخ | إبراهم > لا من الانسب أن 
يكون معناء إذ لابد أن يحتاج AM‏ إلى تدبيو الجيد . /فجلسنا للحديث » فقال فارس 
للدریعی : قد بلغني جميع ما صدر منك في بر الشام» وقد عملت حسنا وأصبت الراد » 
وحصوصاً بقتل ناصر » فإنك خلصت |خوانك العرب من شي » وکذلك خصومتك مع هذا 
الظالم ابن سعود . وقد تأکد عندي بعلم الیقین أن جمیع ذلك نتيجة تدبير هولاء 
الأشخاص » Uj,‏ بيده علينا. وإني أريد أن أكون معكم برأي وفعل وقلب واحد» في كل 
Sally (°)‏ 
ر0 «لنجادي», 
(V)‏ «بلاش). 
(A)‏ (ضجرت). 


)4( «ظهرا». 
(۱۰) «عیط 4. 





۲۹ 





مایحصل من خير وشر أرجو أن تقبلوني أخاً لكم على age‏ الله ورأي محمد وعلي . فقال 
الدريعي : من جهتي قد قبلتك من کل قلبي ء ولكن حتى نرى رأي ١١7‏ الشيخ إبراهيم وعبد 
(AY): site stent . i as ae‏ ال 
لله . فقال لي الشيخ إبراهم بالإيطالي : يا ولدي أحاف أن يكون ذلك حیلة“' ' علینا اجل 
خراب أشغالنا» وحراب حبيبنا الدريعي . فقد يكون هذا الرجل من طرف الوهابي » أو من 
طرف قبيلة مهناء أو من طرف إحدى القبائل التي عاديناهاء وهو يريد الدخول معنا حتى 
يفسد عملنا. فقال الدريعي : تكلم یا حطيب » ماذا يقول الشيخ إبراهم » لا تستج » إذ 
يقعضي على الانسان» في مثل هذه الُور ء أن يتكلم با في قلبه . فكلمتهم بجمیع ماقاله 
الشيخ إبراهم . فضحکوا وقالوا: اعلم يا عبد الله أن هذا الأمر لايحدث عند العرب » ول 
يمشوا قط على مثل هذه ال حیانات(۳'ء ولايمكن أن يمشوا عليباء فهذا شيء لا يتصور 
عندناء بل عند العغانی » ونحن كل أمورنا حلاف أمور العثاني وتدابيو » فكونوا من هذا 
القبيل في برج الراحة . وقال الدريمي : أنا أعرف مس بلادي » يريد أنا أعرف أحوال أبناء 
جنسي؛ والوقت الذي يحدث منه أقل حركة مضادة فالله أكبر عليه » فقال فارس : ساعدوا 
على الخير» يا جماعة أنا قلبي محروق من الوهابي » ويد واحدة لا تصفق » وما رغبتي ف عشرتكم 
إلا حصامکم مع الوهابي . فأعطيناه LOIS‏ وتعاهدنا معه على عهد اللہ ورجعنا إلى البیت 
وتغدينا وسررنا . 


ثم بعد ذلك قال الشيخ إبراهم : ياولدي هذا التدبير لایستقم(*" امن غير 
bly‏ فيجب أن تعمل ورقة رباط عظيمة » تربطهم بالشروط والعهود OM‏ وکل من هو 
۱ معناء/وعلى رأينا وعملنا يضع اسمه وختمه » ومن ليس عنده ختم [یضع ] اسمه؛ ويطبع في 
رأس الاصبع الطويلة من يده اليسرى بالحبر في الورقة» كناية عن اللختم . فقال الدريعي 
وفارس : هذا نعم الشور» وقد رضينا فاعملوا الورقة . فدبرنا ذلك اليوم الورقة » في طرحية 
ورق كبيرة میکة ء وكانت بپذه الألفاظ : 


.) «حتی نشوف خاطر‎ (AYA) 
(ملعوب).‎ (AY) 

(YY)‏ «على هکذا آمور خیانة». 
(۱4) «فالت». 

(AY)‏ شقة. 

)١١(‏ (إيمانات). 


۱۳۰ 





بسم الله الرحمن الرحم » وبه نستعين على القوم الخائنين » ونحمد الله الذي نوّر 
Lal‏ وروق آذهاننا jy‏ ۳ أحوالناء ونشكره على ماأنعم به علينا من العلوم ¿AN‏ 
والنفحا 2 137" الربانية » وهياً للا طريق cnt!‏ وجنبدا عن الشرء وجعلنا في الدنيا نفوز 
بالحرية » ونبتعد عن J)‏ العبودية . ونُشهد أن PAY‏ غیو» ولا يعيد سواه القادر على كل 
شيء آمین . وبعد فنقول نحن المحررون Gebel‏ بذيله» قد اتحدنا جميعنا باختيارنا وإرادتنا من 
غير |كراه ولا إجبار ولا لزام يحوجدا إلى ذلك Lady‏ عناء بل بكل رضانا ومن كل قلوبنا ونوايانا 
وبكامل صحتنا أن نکون جميعنا بقلب وراي وعمل وتدبیر ورضی واحد » وہذات واحدة في 
جميع ما يقوله الشيخ إبراهم وعبد الله الخطيب من التدابير والأمور الراجعة إلى صا حناء ونافعة 
Wiles‏ ونيل حريتناء واشهار رايتنا. أما الشروط التي قبلنا بها [وفرضناها] على 
آنفسنا(۲۱آفهي : 


. الابتعاد عن التعامل”''"مع العانی‎ ‘SS 
. أن نكون ضد الوهابي حتى الوت‎ : Uu 
. عدم التكلم بأمور الديانة‎ Wwe 
. رابعاً : أن نكون طائعين إلى أخینا الأكبر الدريعي ابن شعلان‎ 
من كل أمر يخالف هذه الشروط» سواء‎ aye رس ا‎ or Lote 
. کان ذلك من نوع الخیائة أو اشعار للعدو ہا نفعل‎ 
. أن نكون جمیعنا ضد من لا يطيعنا من القبائل‎ : Lau, 
. سابعاً: نحمي من هو معنا وضارب ختمه في صك الوفق هذا ونعادي من عاداه‎ 
حركة مخالفة لهذا‎ Gal au ثامنا: کل من وضع ختمه في هذه الورقة وصدر‎ 
. دمه وماله وعياله حلال» ويكون جزاؤہ الموت السريع‎ OB » الإرتباط‎ 
. تاسعاً : لا نقبل رشوة "ولا نسمع کلام الوشاة د الشيخ ابراهم وعبد الله‎ 
«وبدير).‎ OY) 
۰۲ «والفنحات‎ (YA) 
«الاله»,‎ )۱٩( 
«قيام),‎ )۲۰( 
(Uj (YA) 
مقارشة).‎ ( (YY) 
«برطيل).‎ (YY) 


۱۳۱ 


1ه 


۲/۱ 





عاشراً/ : قد قبلنا بہذہ الشروط من کل قلوبناء وعلى هذا عهد الله وأمان الله ورأي الله 
ورأي محمد وعلي » والخائن يخونه الله . . وقد عزمنا على أنفسنا أن نموت ونحيى على هذه الأمانة > 
مادام فلك وسبح ملك والسلام تحرا في اليم الثاني عشر من شهر تر تشرين الثاني سنة ألف 
ماني مغة وأحدى عشرة مسیحیة غربية . 

فقرأنا هم هذا الرباط tad‏ به جداء و وضعوا ختومهم حالا الدريعي وفارس WAN‏ 

۷۷٣۷۶٦‏ ل 
وضع ختومهم e‏ . فأول من حضر الشیخ 256 ابن J‏ 
شيخ قبيلة عرب السّوالمة . فهذه القبيلة تحتوي على ألف و مس Hee‏ بيت : رجال مجربون 
با حرب والقتال » ؛ لهم صیت عظم بين العربان ؛ مهابون جداً . وشیخهم رجل كامل معدود 
الخاطر . فقرأنا له ورقة الشروط والرباط » فأعجبته وأعطى كلاماً be‏ و وضع ختمه بہا 
AWG‏ 

وحضر معه اسان ابن سزاج» شيخ قبيلة عرب VOUS‏ قبيلة تحتوي على 
ألف وأربع مفة بيت . وهو شاب ابن أربعين سنة » وكان حکم العربان منذ كان ابن خمس 
عشرة سنةء إذ توفي والده واستلم هو القبيلة بکل تدبير وسياسة أحسن من زمن والده . وهو 
فهم جداء وعربه اسهم ای والصحيح أن هذا الاسم ق بهم لانهم فهيمين جدا 
بالنظر إلى غير قبائل » عارفین بأمور الدنيا AT‏ من غیرھم ء فصحاء اللسان » شعراء(۲۹ . 

والسبب بہذہ التسمية» على ماقيل لناء أنه كان لهم جد يقال له عُلَیْوي » وكان من 
عرب ديرة بغداد » فحضر عنده إنسان بدوي JÚ,‏ له : يا شيخ عليوي » حرمتي 77" فقد 9 
من جنبي OPAL WL‏ ولي ثلاثة أولاد صغار يبكون . وصار لي الأن أربعة أيام آفتش عنما 
ولم أجد لها خر لاني الأرض ولافی السماءء فجعت أشكي لك مصييتي وأرجو منك أن تجد 
لي حرمتي ولك الاجر . /فقال له : اذهب إلى بيتك ولا تعرف امرأتك إلا مني » فانصرف 
LUMI (Yt)‏ من عنزة ( حَمِّد ا جاسرء معجم القبائل» ص 4 0۷). 
(Yo)‏ «شعار). 
(YO‏ زوجتي . 
(YV)‏ ببالفرشة». 
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الرجل Uf.)‏ الشیخ عليوي فقد کان له ولد شقي رديء الأفعال يقال له الغضبان» لم یرہ 
منذ أربعة أيام . فحالاً شك في ابنه» لأنه كان فهم من الرجل؛ زوج الحرمة» آنبا جمیلف 
ويعرف أن ابنه يحب النساء الحسان» فتأكد عنده ذلك . فقام وركب ذلولاً وأخذ یطوف 
بالبراري » فرای من بعيد نسوراً خارجة من باب مغارة » في كهف جبل» ففكر أن النسور 
لاتجتمع إلا على الجثة . فقصد تلك المغارة ودخلهاء فوجد الرأة مذبوحة والطيور تأكل 
جسدها . فدار حوفا فما وجد أي أثر ؛ إلا أنه وجد على باب الغارة بعر ذلول صحاح غير 
مفروطة » وشرّابة z t‏ من شرابات حرج ذلول . فأخذ الشرابة ورکب ورجع إلى بيته » فوجد 
أن ابنه قد عاد إلى البيت أيضاً . فسأله أين كنت ؟ فقال له: كنت عند أقربائنا العرب 
الفلانية وکان زارهم من زمن غير بعيد. ورأى بعد ذلك الذلول'٭''الذي كان راكبه 
الغضبان » S‏ منوخاً أي باركاً أمام البيت لیستریم . فنظر الشیخ عليوي إلى الذلول فوجده 
أطوز من غير ذنب » فتأكد عنده أن البعر الذي رأه على باب الغارة هو بعر هذا الذلول» 
لا كل ذلول ليس له ذنب يكون بعرہ صحاحاً غير مفروطة . و وجد أيضاً أن ا خرج ينقصه 
شرابة . فوضع الشرابة ای بت تیاو ماما ون تما رات کوبت 
على ابنه وقال له : يا رديء الأفعال أخبرني بحقيقة7' "ما فعلت . فاصفر لون الغضبان وق 
بذنبه . فحالاً قبض(١‏ "عليه وقتله . ثم أرسل خلف الرجل زوج ا حرمة وحکی له القضية 
وزوجه ابنته» وشاع هذا الخبر في كل العشاير والقبائل» وصار للشيخ عليوي صيت عظم 
على هذا الفعل والنظر الثاقب» وصار الناس يقولون عنه أنه عالم» ودرج هذا الاسم عليه 
حتى أصبح اسم عربه العلماء وهذا كان السبب بهذه التسمية . 

ثم قرأنا ورقة الشروط على الشيخ إطعيسان وأفهمناه [ مضموناها]» فرضي بتلك 
الشروط و وضع ختمه وقال : أنا ول من أطاع وآخرمن/عصي» إنني معكم في كل أمر 
تريدونه الذي به خير العرب » وضرب ختمه واسمه . 

وكذلك حضر QU‏ [يوم رجل ] يقال له سطام ابن یفجل» شيخ عرب عبد call‏ 
قبيلته تحتوي على ألف ومائتي بيت » فقبل كذلك بالشروط و وضع ا مہ وختم بإصبعه حيث 
(YA)‏ «الراجل). ۱ 
(۲۹) عبارة الصائغ متقلقلة وغیر واضحة العنی . فهو يقول : «وکان ماصار له زان وصل بعده الذلول» . 


A geld )۳۰( 
«قضب).‎ )۳۱( 
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ماله خم . وأيضاً ذراك شيخ عرب الرفاشة""» وضع ا مه وختم بإصبعه وهو الذي كنا 
ذکرناه سان 
(fT) 5 1 ۳ 7: n‏ 4 . 
ثم نزلنا في منزلة يقال لما عين الوساد بقرب نهر يقال له الشابور*۳" . فكان قريب 
منا قبيلة من العرب يقال ها Bulg!‏ « شيخها اسه جندل الهيدي» تحتوي على ألف وست 
ie‏ بیت؛ رجال مجربة بالحرب والقتال. فأرسل الدریعی يدعوه“"عنده حتى يدخله 
بالرباط مثل غیرہ . ولكن جندلاًالذکور كان بلغه جميع ما حصل في بلاد سورية من الأمور 
مع العربان والدريعي والوهابي ؛ وعارفاً بورقة الشروط والرباط» الغاية أنه كان على علم بجمیع 
ما حدث حین وصل عنده رسول”ٴ ٭'الدریعی يدعوه للحضور» فقال له : ارجع إلى سيدك 
وقل له أن جندلاً وعربه ماهم تحت يدك» وکل هذه الامور راجعة إلى خراب بيتك 
وزوالك(۳۱آمن العالم» إنك لست بقدر ابن سعود ولاتقدر على مثل هذه الامور» فحط 
عقلك في رأسك وضع هؤلاء الدبرین الذین یعملون على تدبیر خرابك وخراب العرب . 
فعاد الرسول وتکلم بما ذکرناه . فاغتاظ الدريعي ومن كان حاضراًء حتی أن سحن 
ابنه بض قائماً وأرسل من ينبه العربان لیکونوا على استعداد للذهاب عند قبيلة الولدة 
وضربباء وإحضار جندل OM fal‏ فقلت له : یاسحنء كن طويل البال » إذ يظهر من 
الكلام الذي بعثه مع الرسول أنه ليس كلام عدو ء بل كلام إنسان غير فاهم حقيقة الأمور» 
والذي بلغه الخبر هو من الوشاة» وليس من الأصدقاء؛ فخذ الأمور بالحلم OM‏ ویجب أن 
نكتب لهذا الرجل کتابا نجلب خاطره ونعلمه leg‏ ماعن رباطنا oly‏ يرجع إلى حير طائفة 
العرب لأنه اتحاد وليس تفرقة» ومن العلوم أن الاتحاد قوة ۳۹۱ وخير/للطائفة .واعتمدنا على 
المكتوب . ثم في اللیل قال لي الشيخ إبراهم : ليست FEY‏ تکتب له مكتوباً » ولكن 
(YY)‏ «الرفاشا» . 
(Yt)‏ كذاء ولعله يريد الخابور کا يظهر من سياق ا حدیث . 
dda (Yi)‏ 
(Y°)‏ «مرسال). 
(Y)‏ ۱ وذوالانك » . 
(VY)‏ «یسیر ). 
(YA)‏ «بالرایق». 


)14( «مکن». 
(b+)‏ «الشطارة 4. 
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المهارة أن تذهب عنده وتحضرہ معك وتدخل في عقله أن يكون معناء وترفع من رأسه 
الوسواس والأمور غير الملائمة لناء قلت على رأسي . 

ثم اي [يوم] قلت للدريعي أريد منك أن ترسل معي من يوصلنا عند جندل , 
فتعجب من ذلك وقال لأي سبب تذهب أنت عندہ؟ إن جاء من تلقاء نفسه فأهلاً وسهلا 
به » وأن لم يأتِ فهذا السيف بحضه. فقلت له: ياسيدي» الشيء الذي يكن عمله 
باللسان فقط ؛ لأي شيء حتى نتعب حالنا ونسفك دماء رجالنا؟ فان رضي وحضر معي 
انقضت المصلحة » وان لم یطاوع أرجع حالاً وندبر له عندئذ طريقة أخرى . 


وصلنا عنده . فسلمنا عليه وجلسناء فما عرف الدعوى وظن أننا ضيوف عابرو الطريق » 
حتى تكلم رفقائی وسلموا على ا حاضرین ففهم أنهم من عرب الرولا''''تابعین الدريعي . 
فسأل رفقائي عني فأجبته : أنا محبك والساعي في خوك عبد الله الخطيب . فعرف عندئذ من 
ul‏ ون جعت لاحضاره . فقال : لولا أنك JAM olby‏ لکنث جعلث قتلك شهرة» 
ولكن لايمكن OV‏ ذلك إذ ليست العادة(۳؟)عندنا . ثم قلت له : يا أمیر ء الكلام لا يلصق 
بالانسان » أريد أن أتكلم مع حبتك کلمتین سرا في 24( يعني خلوة؛ فان ریت أن 
ار يناسبك ويرضيك”**)كان به الخير» وان لم يناسبك ub‏ نعرف الدرب!"٭'الذي جنا 
Aaa‏ . 

فقام حالاً وأحذ معه ابنه الكبير » وقمت U|‏ ورفقائی واجتمعنا خارج البیت بالسهل» 
على حسب عوائدهم يا ذكرنا سابقاً. فقلت یاجندل » أي شيء في الدنيا ترغب فيه 
أكثر : العبودية أم الحرية . قال : لاشك ا حریة . قلت : تحب الوفاق أكثر أم الانشقاق COO‏ 
قال : الوفاق . قلت : تحب العز أكثر أم الذل؟ قال : العز . قلت : تحب الفقر أكثر أم 


(۱ع) كذاء أي الرولة. 

(S (EY) 

(£V)‏ «الطريقة). 

(54) «ظهرا). 

)£0( «وقطع عقلك). 

(yd CEN 

. «اتفخض 4 وهو لاشك يريد التفخذ. أي الانقسام إلى أفخاذ‎ (£V) 
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الغنى ؟ قال : الغنی . قلت : تحب MM‏ الضعف؟ قال : القوة. قلت : تحب 
الانكسار”** أم النصر؟ قال : النصر . قلت : تحب اللخير/أم الشر ؟ قال : الخير. قلت : 
م اي يدنك نال : ا حریة والاتحاد . قلت : من حيث أنك تعرف ذلك 
تقول Lal ue‏ جواسیس2'٭'مفسدون نريد میس . فنحن مرادنا أن نخلصكم 
0 الوهابي ومن ظلم Seal‏ وخيانته ء ونجعلكم أحراراً أقوياء في ذواتكم » و ورقة الشروط 
sa S sss‏ ا و ےو موہ 
والخصام”' “مع الوهابي كي نخلصكم من رق العبودية ونجعلكم أحراراً في أنفسكم . فها أن 
هذا الامر الذي نرغب فيه فكيف تبين لك أن مرادنا خرابکم؟ قال : صحیح ولكن ياعبد 
الله نحن لسنا بقوة ابن سعود حتى نعاديه » هذا سلطان وجيوشه كثيية . قلت : اعلم ألا أنه 
إنسان مثلك » GU‏ أنه ظالم والله GAY‏ الظالمين ولا یصلح عمل الفسدین ؛ ثالئاً أنه غشم 
لايحسن تدبير مايجب””" , رابعاً لاتظن pail of‏ يحصل بكارة العساكرء ولكن الله 
يعطي النصر لمن يشاءء وك من جيوش قليلة کسرت جیوشاً كثية. فالمسألة ليست بكارة 
العساكر بل با حبة IYO MoU‏ كان موجوداً . فإذن أرفض کامل الوسواس من بالك » 
ust,‏ أن قصدنا خيرم ونشاطكم» وقيام Te‏ وجاهکم ورفع SUE‏ ورایاتکم » وإغماد 
سیفکم في رقاب أعدائكم » فلا تكن من الأغبياء بل من المدركين » وبالله نستعين على القوم 
الظالمين . وقمتٌ حالاً دون أن أعطيه الوقت ليد علي » وصافحته وصافحت ولدہ ء Pb‏ من 
ذلك ودخل في عقله وقال: جميع ماقلته یا خطيب فهو حق وصدق » فكن طيب الخاطر 
فكل شيء يكون وفق إرادتك . 
ثم رجعنا إلى البيت bey‏ رأس غنم وتغدينا وقضينا AMS‏ إلنهار عندهم . وما کان 
عملي“ "ذلك النبار واللیل إلا وعظهم(*۲۳ ۰ حتى صاروا جميعهم بيدي مثل ا حاتم . وثاني 
)£4( «الکسر». 
)٥٥(‏ «دواسیس). 
(eA)‏ «اضشمنهة). 
(eY)‏ «غشم تدبیر الواجب ماعنده) . 
(eY)‏ «الوفق». 
(et)‏ «كاري» أي صنعتي . 


)08( «أكرز علییم»: أعظهم وأكرر النصح . 
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يوم ركبنا . وركب معنا جندل وتوجهنا عند الدريعي ؛ فدخلنا وسلمنا عليه . فتعجب المذكور 
والشیخ إبراهيم من ذلك . ثم أخرجنا له ورقة الشروط وقرأناها وأفهمناه رموزها ومعناها . 
وكذلك الدريعي أعلمه بجمیع مارأى منا من التصائح والتدابير الجيدة الراجعة إلى خير 
العرب . فانشرح من ذلك وقال : إن غاية مرادي هذا Al‏ ولكني أحشی ألا نكون کفوئین 
له فنفشل ونخرب » ونكون نريد الخير فيحصل لنا الشر وتضحك منا الناس . فقلت يا جندل 
إن الله مع الضعیف كي يتعجب القوي » إن الله مع منكسري القلوب الله جبار CLIO‏ 
/كن مع الله الله یکسون معك. ثم قال: توكلنا على الله ووضع — واسمه 
بالورقة وأعطى کلاماً ثابتاً » ففرحت بذلك » وصارت ضيافة عظيمة لي ولكبار الموجودين في 


— n. سس‎ 


(ety‏ «جار». 
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7 الدخول في الحلف ] 


. إلى عربه » ونحن رحلنا ونزلنا في أرض يقال ها محشم الحواره‎ chy يوم توجه‎ QÓ 
وهناك كنا بالقرب من جبل مینجار وسکانه» کا هو معلوم » يعبدون الشيطان . وکنا أيضاً‎ 
. قبله على نہر الساجور*') بالقرب منا [ قبيلة ] يقال ها امفنفج'''امیرھا ا مہ مود التامر‎ 
فهولاء مثل عرب فحل الخليل بني سعيد » لا برحلون مثل عرب عنزة» بل إقامتهم دائماً على‎ 
وحول جبل سنجار . وقبیلتہم كبيرة تضم نحو خمسة آلاف بيت ؛ جميعهم‎ ١( نہر الساجور‎ 
رجال حرب" » ینقلون التفنك أكثر من الرح؛ ويأحذ أميرهم اوق(" امن كامل قری‎ 
لي الشيخ إبراهم : كيف السبيل‎ JU . بلاد العراق تخاف منه وتهابه جداً‎ Jal الجزيرة . وكل‎ 
. ياولدي حتى ندخله في جمعيتنا؟ قلت : هذا حصتك ؛ واحد عليك وواحد عل‎ 
فقال : لاتتأمل مني ولو بواحدء قم دبّر حالك معه . فتكلمتٌ مع الدريعي وتم رأينا انا قبل‎ 
كل شيء نكتب له كتاباً ظریفاً ونری ما يكون جوابه » فنعلم طرفاً من نوایاه ۴۳۱ . فكتبنا له‎ 
: مكتوباً وكان بهذه اللفظات‎ 





Hel كذاء والواقع أله يريد‎ (A) 

(۷) في مكان آخخر: الفتفخ؟ (بالخاء بدا من الجیم). 
(9) «حرباجیة). 

¿(l (t) 

. (يصير معنا رموز لنیته»‎  )٥( 
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بسم الله الرحمن الرحم رب العا مین . من الدريعي ابن شعلان إلى مود التامر » بعد 
السلام عليكم ورحمة اللہ لدیکم» نعلمك یا حب أعلمك الله با حیرات » أنه ریا بلغك 
أحوال الظالم ابن سعود الذي يستعبد العربان ويبتز أموالهم ۱ ويقتلهم abl‏ بجرائره » لأجل 
عظمته وغاياته الفاسدة » حتى خرب حرم الله الشريف » وقطع الحج المُنيف ؛ وکل مراده أن 
يكون MLL‏ "على العرب » وملکھم ويسودهم ويتمّ مقاصده بواسطتهم . فلم يزل یذ 
الجزية 247 ۰ ويجعلنا 3 العبودية » ويقتل من أهل السنة . فهذا الرجل لا بد أن يصل شرار ناره 
إليك » کا وصلنا إلينا وإلى Une‏ فحين شاهدنا هذه الأفعال؛ وهي ضد الطبع البشري 
وضد إرداة المولى ثقتي » توكلنا على باسط الأرض ورافع السماء» وثعرنا عن ذيل الجد» 
وقصدنا أن نحقن cleo‏ إخواننا العرب المؤمنين » وإنقاذهم منيد/هذاالظالم الغشم . فنحن 
الآن لذا مهتمون وإلى جوابك منتظرون» ونرغب أن تکون لنا معیناً ومعاذاء ول 
أكبر de?‏ القوم ا خالفین والسلام . 

وسلمنا الکتوب إلى خیال حصوصي وذهب بالسلامة. وثاني يوم إذ ورد علینا 
الرسال من غير جواب » وأخبرنا أن حموداً قرأ الكتاب وما أعطى جواباً» بل قال : قم رخ 
عند سيدك Jb‏ با خی لكو جرب . فاغتاظ الدريعي من ذلك وقال : ياعبد الله هذا 
الرجل لايمكن أن یدخخل معنا عن طيبة OY Lie‏ قوي الظهرء ألا برجاله وثانباً 
بسكان جبل سنجار » لأہم جیعاً يلون نداه . فما له عندي من دواء غير السيف » ولذا 
فإني سأرسل له ورقة ود عليه النقا. وثاني يوم كتب له ورقة بہذہ اللفظات'''' : 

من الدريعي إلى مود سبق أن أرسلنا إليك مكتوباً dy‏ ترد الجواب » فبان لي من 
ذلك أنك تريد ا خصام معناء فمن حيث أنك تريد ذلك فخل حذرك OM‏ مردود عليك 
النقا . وأرسله مع خیال ثان . وسلمه الرسال الکتوب » caw‏ فرآه غیت آلوانه ؛ ولا 
(5) «بلصهم). 
(V)‏ «یتسلطن). 


. وهو يريد الزکاة‎ (A) 
. ۱ د«اکتفاف‎ (3) 


(AO)‏ «وماذا الله وأكبر). 
(AYA)‏ دباللیح). 


)١(‏ الألفاظ, 
(YY)‏ وخوض tam‏ 





۳۹ 


sof, 





أرسل من قبيلته رجلين کبیین بالسن 2747 أحدهما عمه وآخر غريب؛ وحملهما کلاماً 
وسارا مع خیالتا . é‏ وصلا إلينا وطلبا خلوة . فاجتمعنا خارج البيت على حسب العوائد . 
فقالا: delay‏ كلما ذكرتم لنا هو حق وصحیح » ولكن مود ا ل ييل 

حرب ١*7‏ مثلكم . صحیح أنه من العرب ؛ ولكنه مستقر لايتزعزع ath‏ لسم عنده ثم 
ویخاف من شر الوهابي على حاله ورجاله ورزقه . فقال الدريعي : مود ؛ بفضل الله » قوي بقوة 
الله ورجاله . وهو لايحسب حساباً لغزو ابن السعود . فالوهايي E‏ 
طرفه غزو فة فقط . وأكثر مایکون خمسة الاف . وعلى ظني أن ودا UY‏ "همها . وا 
شاء الله أني سأقطع أخبار غزو الوهابي من هذه الديرة . فأنا وكامل من يلوذ لي we‏ 
معه على ا خیر والشر حتى الموت . ولكن إن حالف فأنا وجميع مَنْ doh‏ معي حصومه إلى 
aM‏ . فليطلع عند pale‏ الشيطان ويلوذ بهم OM‏ ويستعين بكل الشياطين » وأنا بعون الله 
انتصر عليه وسوف يندم على ذلك ./ 

فبعد كلام كثير» من الدريعي بالتبديد ء ومنا باللین + قالوا : نحن لیس معنا تفویض 
بإعطاء جواب » يجب أن نخبر حموداً بجمیع ما ذکرتم » وهو يفعل ما یستحسنه . وبا حال ركبوا 
ورجعوا عند مود وكلموه بجمیع ما معوہ . فخاف من ذلك وحسب حساباً کبوأً للدريعي ء 
ثم أرسل ابن أخيه» وهو شاب متكلم يقال له صقر وبصحبته عشرة خيالة » كي يدعونا 
للذهاب عنده . فوصل المذكور واستقبلناه JS‏ إكرام » فدعى الدريعي ومن يلوذ به وکل 
الكبار الموجودين في القبيلة إلى ضيافة عمه الأمير مود التامر . فرکب الدريعي وأولاده وکل 
الكبار والشيخ إبراهم والفقیر » وركب معنا ثلاث مفة'''خیال وتوجهنا عند المذكور . فرکب 
هو وكبار قبيلته ولاقونا من نحو نصف ساعة وصار لعب خیل L b‏ . 

ثم نزلنا عن الخیل فعملوا"۱۳"معنا كل معروف وإكرام وفبحوا ثلاثين رأس غنم وخمسة 
جمال وابتدأوا عدون الا کل . وجلسنا نحن وسلمنا على مود التامر» وهو رجل ذو حسن 





(۱4) (اأخختيارية ) . 

)19( «نرال». 

CV)‏ «یپکل». 

. عند عبادين الشیطان»‎ pelts (AV) 

ee بالأصل حمس 2 ثم أبدها الصائغ بثلاث‎ (VA) 
«فساقو).‎ (14) 
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وشجاعة ومعرفة جيدة . فاختلینا مع المذكور وصرنا نتفاوض ونتکلم كثيرا . ففهمنا نيته وهو 
أنه يريد هذا الامر» ولکنه بخاف من تقلبات العرب . فهو یقول : إن العرب ليس لهم رباط 
ثابت » وأحاف أن تتغير نواياهم وپفسد الرباط bic‏ یکون نصیبنا الخجل » وثانياً يشتد علينا 
من جديد ساعد العثانی والوهابي وتحرقنا نارهم . فأكدّنا له أن هذا الشيء لا یحصل WY‏ 
عملنا رباطاً عظيماًء بالشروط الواجبة » وسوف یطّلم('''علیہا ويرى أن الرباط متین › 
لا یستطیع أحد أن یخون من جميع الذين یدخلون معنا على هذا الرأي . فوثق t‏ الكلام 
وأعطى القول إنه سيحضر عندنا ويسمع [ ماهو مكتوب] بالورقة ويضع ختمه علیبا . 
فقمنا من الخلوة مسرورين كافة » وكان حضر طعام الغداء فوضعوه بالسبهل» أمام 
عليه من الأرز بعلو نحو ذراعين ء وفوقه خاروف محشي . ولكل منسف أربع آذان من نحاس . 
وحین وضع على السُفرۃ('''ٴحملہ أربعة عبید . والشخص الذي يكون أمامك على السفرة 
لا يراك ولا تراه/من علو الارز وكثرته » لال الارز عندهم كثير وهم يستوردونه من مرعش 
وملطية حيث ينتيج بکارۃ . وخبزهم من الحنطة متاز » ویستوردون حنطتہم من بلاد الرها» 
dÑ‏ الحبوب تطلع [eS‏ في بلاد الرها أعني ديار بكر وغيرها . 
ie‏ بعد الغداء وكان قرب الساء» ابتدأت الطروش بالایاب ؛ من جمال ونوق وغنم 
وجواميس hey‏ ؛ Heth‏ لاتوصف یی عندهم ct‏ وصوف رخال و من ] 
مر رر ا . وأما نساؤهم فجميلات جداً» وإباسهن أفخر من ملابس عرب 
: في أيديين ابا فضة Shey‏ مرجان ay PLS Ju‏ أُذانہن أحلاق فضة 
by ane‏ أنوفهن خزام ۲۳۳ آمن ذهب أو فضة أو نحاس» [ ويلبسن] القنابيز من القطن 
والحرير2"77. وكذلك لباس الرجال أحسن من لباس عرب عنزة . وکل ذلك من ا خیرات 
es) (Y°)‏ تسمعهم). 
(YA)‏ «متامن). 
(YY)‏ «الصفرا ا. 
(YY)‏ «جاموس). 
UW) (Yf)‏ 
(Ye)‏ «خذامات ). 
(Y)‏ وقتابیل قطني حرير ) . 
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وقبل الغرب ركبنا من عنده , وأعطانا کلاماً أنه بالغد سیحضر إلى عندنا . ولا كان 
الغد قبل الظهر حضر مود عندنا وبصحبته ابن أخيه صقر الذي Lal‏ على ذكره؛ وابنه 
وولده الذي يبلغ عمره سبع عشرة سنة ا مہ تامر ونحو عشر رجال مسنین من خواص 
قبيلته » ونحو ماية خیال لاغیر . فترحبنا بهم » وبعد GS‏ القهوة عملنا خلوة وقرأنا له 
الورقة وأفهمناه معناها جيداً. وصار تفاوض وکلام كثير ورضي بجمیع محتوياتهاء وأعطی 
Lois”‏ ثابتاً و وضع ختمه واسمه على تلك الورقة » وصار فرح عظم واتحاد ومحبة شديدة . 
وبعد الغداء» قبل المغرب » ركب وتوجه إلى بيته . 

ومن هناك رحلنا ونزلنا بقرب نہر MC)‏ وهو نہر عظمء وعليه دائماً أناس 
بالفلائك ليقطع النبر من يريد بالاجرة . فبعد وصولنا بيوم » حضر واحد بدوي من نواحي 
بلاد نجد على هجين . وقد جاء حصوصياً من عند pal‏ يقال له علي ابن آغواد وقبيلته يقال 
ها COSI‏ . ويصحبته مكتوب من الذکور إلى الدريعي » لأنه صديقه المم . فقرأنا 
الکتوب وكان ببذه اللفظات : 


السلام من على ابن آغواد إلى الدريعي ابن شعلان . والثاني الذي بعلمك» أعلمك 
الله علوم الخير ياوجه ا حیرء نعسرفك أن/نبار أمس حضر طروش من ناحية 
الدَرْعِیّة('''وأخبرونا أن ابن سعود زعلان کیا منك بسبب الأفعال التي تفعلها ضده . 
وجميع ماعملته صار معلوماً عنده » وقد Z‏ أن حكاية الرباط والشروط الذي فيه موجهة 
ضدهء والآن قد عزم على أن يكون ضدك وينفي ذكرك وذكر من یتحد معك من على وجه 
اللأض . وقد أوعز إلى كاخحيته'"ومعتمده عبد الله الهدّال بذلك» وأمر كافة العربان أن 
یکونوا تحت طاعته لأجل خرابك وخراب من يرتبط معك . وقد ابتداً الآن عبد الله الهدال 
beh,‏ التدابير اللازمة لذلك» وکل بلاد الدرعية ونجد متقلقلة من ذلك » وتريد کسر شأنك 
وتکیس آعلامك » لأن ابن سعود وکامل العربان فهموا جيداً أن هذا العدبير والرباط مع 


)۷( « شرف 4 ولعله من خطأ الدسخ . 

(YA)‏ بياض في NL‏ ويذكر الصائغ بعد قليل اسم هذا النبر فيقول الساجور» والواقع أن الساجور يصب في 
الفرات قرب جرابلس » U]‏ يريد الخابور. 

(9؟) الحرساء؛ والحرصة من الفذعان من BBE‏ 

(۳۰) (الضعية». 

(۳۱) كُدحدار أوكاخيا كلمة تركية تشیر إلى موظف کبیر يعتمد عليه القائم بر في المهمات . 


۱: 


9/۲ 





العغانی AO?‏ خراب دولة الوهايي » وامتلاك مكة والدينة وارجاع احج کا کان tale‏ 
فالرأي عندي أن ترفع من ذهنك جميع هذه الأمور الصعبة وتتجنب عمل الشيطان وتضع في 
رأسك عقل الرحمن» وقیل إلى أبناء جنسك الذين لايمكن أن يغشوك أو يخونوك» وبذلك 
تکسب حالك ورجالك ومالك؛ Ñ‏ ابن سعود سيفه طويل وماله كثير وجيوشه 
طوابیر ۰۲۳۳۱ ولايمكنك قتاله بل تخرب حالك بيدك وتندم حيث لا يعود يفيدك الندم . وأنا 
ناصحك من باب ا حبة والصحبة Gay‏ الخبز وا ملح . وقد أنذرتك بجمیع ما حصل فافعل 
ما به خلاصك ولاتكن عنيداً والسلام . 

ولا قرأت ذلك قال الدريعي : 23 الله أكبر عليه» الله يدبر کل أمر*")عسير . 
وقال الشيخ إبراہم : لقد ظن المغفل""الوهابي أننا ننوي خرابه من طرف العثانی » فهو 
غلطان جدأ وأنا لاأريد أن يكون العغاني أقوى منه ولاأن يقوى هو على العئاني » وكل 
مقصدي أن لاتكون يد أعلى علينا لامن هذا ولامن هذاء حتی أذا آردنا أن نفعل أمرأ في 
بريتنا لا يستطيع أحد أن la‏ عنه . 

ثم قال الدريعي : اكتب ياعبد الله لعلي ابن عواد جواب مكتوبه بحسن معرفتك » 
ولكن إياك أن تظهر له باب الذل ؛ ولکن ليفهم أننا لسنا من طرف العثاني/بل نريد أن 
لانكون تحت امره . فأحذت [ ورقة ] وكتبت له مكتوباً ببذه اللفظات : 

من الدریعی ابن شعلان إلى علي ابن عواد» وصل كتابكم وفهمنا خطابكمء 
فبخصوص ما ذكرتم U‏ عن ابن سعودء فهذا وحق رب السموات والأرض لاأحسب له 
حساباً بقل حبة خردلء فليقدم على ASÍ‏ ماعندہء والله أكبر من کل کبیرء وان شاء الله 
سوف يرى مايحل به من سطوة مولانا السلطان(۲۳۲ ء نصہہ المالك ال رمن » وما سيجرى عليه 
وعلى بلاده» هذا الظام الغاشم الذي يريد أن يستعبد العربانء ويملكهم تحت يده » ويجري 
أوامره وغاياته عليهم » وذلك راجع إلى خرابه وخراب كافة عربان ديرته والسلام . 





. «الرباطات من العثالي)‎ (VY) 

(۳۳) فبالق. 

(Yi)‏ «حقيقة). 

als (To) 

)٣٣(‏ «التيس»). 

. ماكتبه الصائغ يخالف الأرامر الصادرة من الدریعي‎ (YV) 
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۷/۱ 





وأعطينا الكتاب إلى الرسال(۳۸) . وسألناه من کم يوم حرجت من عند علي ؟ قال : 
من ستة أيام . وكان راکباً هجيناً Mya‏ فتكون الجملة ثلاثين نها . ثم ركب وتوجه . 
وبعد ذهابه قال لي الدريعي : أني تعجبت منك كيف ذكرت في مكتوب علي سوف ترى 
ما يحل بلك من سطوة السلطان » وأظهرت کا لو أننا صحيحاً من طرف العثانی بهذا الشغل . 
قلت : نعم وهذا هو التدبير الواجبء 5 يظن أننا من أتباع العثانيء فیدخل عليه بل کار 
الخوف والوهم بہذہ الطريقة . وكذلك إن أتانا مكتوب من العهاني بهذا المعنى » نظهر حالنا 
من طرف الوهابي » ونقطع قلوبهم من سطوة الواحد على الآخر » ونحن نستریج ونفعل ما نريد : 
هذا هو عين السياسة الصالحة لنا. ففرح من ذلك . 


ثم رحلنا QU‏ يوم وقطعنا نہراً يقال له الساجور'“ ؟ . فوجدنا هناك أناساً تقطِعٌ النهر 
بالفلائك GY‏ نہر عظم كبير وشاطئه كله رمل ومن الصعب جداً قطعه على ظهور ا یل إذ 
تغرز فيه رجل الدابة. فهذا النبر يقطع الجزيرة بالنصف» ومواصل من الفرات إلى 
الدجلة'“ . ونزلنا على طرف النهر ا مذکور . وكان بالقرب منا قبيلة يقال ها الشرارات . 
td‏ عابد ابن مج . فهذه القبيلة تحتوي على ألفين وٹلاٹ مفة بيت » رجاها Jal‏ حرب / 
ولکنہم عنیدون جداً وغشماء نوعاً ماء ونساء هذه القبيلة آفهم من رجاها . ثم کتب الدريعي 
مکتوب سلام Le,‏ إلى sl‏ ودعاه لكي wast‏ عندنا . فلما وصل الرسل (وقراً الرسالة ] 
غضب ومرّق الکتوب وقال : أنا عارف بجمیع هذه EY Jbl‏ قم وعد عند سيدك وقل له 
مامن جدوی. والله العظیمء إنه لن یرانی في اتحادهم» ولن يرى اسمي وختمي ولو فنیث أنا 
وكل Qe‏ ومن يلوذ بي من القبائل والعشاثر . فرجع الرسل وتکلم بجمیع ماذکرنا . فقال 
الدريعي : إني على علم تماماً أنه سیحصل مثل هذه الأمور» أولاً لأن قبيلة الشرارات مشهورة 
بالغشم وا جبن؛ ثانياً لأنه توجد صداقة عظيمة بین عابد وعبد الله امدال» کاخیا ابن 
السعود وهو المسؤول لدى المذكور عن خرابنا . قلت : هذا رأي جيد» ولكن كيف عرف 
عابد بهذه الامور » ومن أين له أن يعلم أن الوهاني قد اسند إلى عبد الله المدال أمر مضادتنا؟ 
(۳۸) الرسل أو الرسول . ۱ 
(۳۹) المجين الحمساوي بقطع في اليوم السافة التي تقطع عادة في مسة أيام . 
(4۰) يريد الخابور. 


(41) الواقع أن الخابور يصب مياهه في الفرات آتياً من نواحي الدجلة . 
(t Y)‏ (الملاعيب». 
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قال: : الذي ای بمكتوب علي ابن عواد وأخذ جوابه قد يكون مر عليه أثناء مسو من عندناء 

وحكى له جميع الواقع , ففحصنا عن ذلك و وجدنا أنه بالواقع مز به» ون 5b‏ الدريعي 

بمحله . فقلت : وما يستحسن عمله الآن؟ قال : : هذا السيف يفصل بيننا وبينه» والله أكبر 
(t‏ 

عليه . 


ثم ثاني يوم رکب سحن بنحو مس مفة خيال فقط وسار إلى غزو قبيلة عابد كي 
ينبب طرشها کا هي عادتہم دائماً . فغاب عنا/ثلاثة أيام وعاد اليوم الرابع وقد كسب مئة 
یمین جملاً ورأسي یل عظيمة . وحکی لنا أنه حين أغار على الطرش وصل الخبر إلى 
البيوت . فرکبت عرب الشرارات ولحقت بهم » فوقعت حرب شديدة بينهم . فقتل من عربنا 
ا أنفار فقط » ومن عرب الشرارات كذلك» وأما ا لجرحون''''من الفريقين فكثيرون . 
والسبب في وقوع قليل من القتلى هم یتحاریون بالرخ فعکار ا جرحی . ومن جمله خیالتنا 
الذین کانوا مع سحن واحد يقال له صبیہی ؛ شاب عظم من أقرباء زوجة سحن . . فعادوا به 
Syne‏ وكان به تسعة جروحات كبو بالغة بالسيوف وضريتان بالرح خارقة من ا خاصق إلى 
الأحرى وفي رأسه ضرب كناة كسرت رأسه . فالكناة هي عصا رأسها مکتل بقدر الرمانة ؛ 
مضروب بها مسامیر من الحديد . وأحد الرماح لم يزل مشكركاً فيه مثل قربة اللحم » فوضعوه 
على الأض ولايمكن أن foe‏ الکان المجروح من السلم إذ كان مثل بركة دم . فأتوا حالاً ونشروا 
طرف الرخ من اجانب الواحد عند خاصیه وسحبوه من من الطرف الثاني . sb‏ هم على هذه 
ال إذ رفع أجفانه فرآني واقفاً فوق رأسه فقال : : لاتخف علي یاعد الله تراني بعون الله 
سالا“ ۰ أعطني غليونك حتى آدححن(*التوتون . ومد يده وأخذ لغلیون وصار یدخن 
als‏ نی غاية الصحة وكأنه لم يحدث له أمر . فتعجبنا منه نحن وكل من كان حاضرآء ویعد 
عشرين يوماً شفي وعاد | إلى ركوب الخيل أحسن مما كان سابقا . وکل MAL‏ كانت قلة 
شرب اماء؛ لأنه يشرب Lage‏ عن الماء حليب الجمال والسمن الطری؛ وأكله دائماً اقر 
بالسمن مع قليل من الخبز . وكل ثلاثة أيام تغسل جروحاته ببول الجمال . وعلى تلك ا حکمة 





Àb )٣٤(‏ وأكبر). 
ABD (tf)‏ 
)£0( ١طیب):‏ 
CEN)‏ (اشرب»), 
(EY)‏ «حکمته). 
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شفي ورجع کا كان ولا بل حسن . فتعجب الشيخ إبراهيم وقال : لايمكن أن يلتقى ہہارپیس 
جراح(***يشفي مثل هذا الانسان ری سا 


ثم مت الا وکارت بیننا وبين عابد » وصار یجمع العربان الذين هم تحت قيادته » 
وحميت المادة جداً بین الطرفين . ثم رحلنا bp‏ في أرض يقال ها الكافرية ء أرض رمل مافیہا 
ماء إلا من نهر Lt‏ “الذي كان بعیداً عنا نحو ساعتين من الزمن »/فجميع الواشي ترد 
للشرب کل يوم بعد طلوع الشمس حتى تسرح في المرعى . وجميع مایلزم من الماء للخيل 
والبيوت تنقلها النساء على ظهور الجمال بالروايا . وفي كل بيت يوجد راوية » وی بیوت 
الکبراء راوپتان وثلاث روایا لأجل جلب الاء» إذ کانوا في مکان ء وکان الاء بعیدا عنہم . 
وهیع الروایا کبار من جلود اجحمال . 


فبعد ثلالة أيام من نزولنا في هذا الکان» إذ رمت الرعیان الصوت على العرب » 
وقامت الصيحة والضجة بالنزل . وکان السبب أن عرب الشرارات أغارت على الطرش» وهو 
یشرب » وأخذت منه عدداً عظیماً نحو GU‏ ممة جمل . فرکبت الخيل وسحن معهم وطلبوا 
أثر العدوء فوصلوا إلى النبر فما وجدوا أحداً لاثم كانوا قطعوا وراحوا وأبعدوا كثيراً. لأن 
النبرء کا ذکرنا» يبعد ساعتين [عن النزل]» فاقتضی لجيء الرعيان وآخبارهم بالغزو 
ساعتان » ونحو ساعة لركوب العرب وجمعهم » ونحو ساعة رکض إلى أن وصلوا | إلى الثبر فصار 
اجموع نحو أربع ساعات . ومن المعلوم أن الذين أخذوا الطرش أصبحوا بعيدين جداً فلا 
يمكن طلہم كلياً . فحالاً نبه الدريعي بالرحيل والمشي بكامل العربان والبيوت على عرب 
الشرارات . فرحلنا نحن وقبائل الذين کانوا بالقرب منا من الأصحاب . وكان عددنا نحو عشرة 
آلاف بيت فجدينا بالسير كل ذلك النهار والليل» وأصبحنا الصباح أمام نزل الشرارات . 
فنزلنا بعیدا عنهم نحو نصف ساعة . وكان عرب الشرارات ومن معهم من غير قبائل نحو ستة 
oY‏ پیت ا 


وبعد طلوع الشمس أرسل الدريعي رسوا ”إلى عابد يقول له : یاعابد» كن 


(jua ($A) 

)£4( «الساجور ). 

)02( کذا مع أنه سبق القول أن عدد بیوت الدريعي نحو عشرة آلاف . 
(eA)‏ «مرسال). 
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Lal‏ خير لك من العنادء coll Gah‏ "ما أخذت من الطرش واکسب حالك 


ورجالك . وان عاندت حسب طبعك» لاتسأل عما سيجري عليك ؛ لا أرحل من أمامك 
حتى لايبقى منكم من يخبر عنكم . وحن قد أنذرناك فافعل حلاصك . فراح الرسول وعاد 
بالجواب : يقول عابد ارجع له الفرسین ۳ والجمال التي أخبذها منه سحن ذلك اليوم وهو 
يرجع لکم ماأخذ منک وما لاتتأمل بصحبته معك کا في عقلك ./ 

فقلت للدريعي : al‏ أن s.‏ الناس جبناء؟ فقال : إنہم لیسوا فقط جبناء 
ولكن أحواهم ومزاياهم عجيبة » فهم اولا ينقادون لنسائهم » في جمیع أمورهم ؛ ويراجعونبن 
بالشور في کل مادة يريدون أن یفعلوھاء وهذا كان عندنا معا فمن جملة أطباع العربان 
ومزاياهم تكريم الحرم » وعمل الواجب طن » وأخذ الشور منہن في جمیع آفعاشم» ولکن هذه 
لقبيلة بزيادة عن «Lage‏ وحصوصاً شیخها عابد فهو لایعمل شا من غير أمر حرمته لأن 
أولاً هذا طبع خاص بالعرب É‏ کا ذکرناء ثانياً أنه يحبها بزيادة عن العادة » UJU‏ أنبا صاحبة عقل 
وتدبير جيد . فجميع ذلك صار عندنا معلوماً وفكرّنا أنه ليس لدینا عندهم مدخل إلا من 
طف تا ۳ 

فحین فهمنا ذلك قال الشیخ إبراهم : عرفت من أين يمكن الدخول على هذا القوم . 
قلت ا سا قال : دبر حالك . فتكلمت عندئذ مع الدريعي وقلت 
له : استرح Chey Sil‏ قضاء هذا الغرض وإدخال هذا الرجل في اتحادنا . لئ ا حرب 
لاپحصل منہا إ إلا اتسار وقتل الرجال » وتبديد ا مال ء وزيادة العداوة » وسفك الدمای 
وشماتة الأعداء . ul,‏ أنا فمتحسن عندي أن أصل عندهم وأكلمهم بالذي يلهمني باہ اللہ . 
والرجاء بالله أن يحصل المطلوب ونكون بذلك وفرناالرجال والتعب . وإن أنا لم أقدر على ذلك 
يكون عندك الوقت لتعمل ما تریده . b‏ یسمح لي بذلك إ Y‏ من بعد جهد . فحالاً لعذت 
معي هدايا من کهربا ومرجان وأساور زجاج وعبي سود وثملات حریر سود وقمصان قز 
جر ؛ lal‏ بقيمة آلف غرش وتوجهت إلى إلى طرفهم . فدخلت البیت فما وجدت عابداً 





(e)‏ ری )د 

(SH «رأسين‎ (er) 

. كذاء والمعنى غير واضح . فهل يريد «والا» کا يتبادر إلى الذهن أو يريد : «ولكن» فيستقم العنی‎ (et) 

(eo)‏ في الخطوطة إشارة إلى أن هذا المقطع الذي بين خطين //۰ المدرج ص ۱ يجب أن th‏ ليوضع 
ص ۵۸/۲ . 
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فأخبروني أنه مجتمع مع المشايخ وأكابر القبيلة في بيت صهره زوج ابنته . فدخحلت حالاً عند 
ا حریم وسلمت LOO? yale‏ عظيماً طويلاً عريضاً كأنني أعرفهن منذ عشرين سنة. 
فرحبن بي واستقبانتي بإكرام . وحالاً SHA‏ زوجة عابد بذبيحة وابتدأن يعملن لي غدای 
فجلست عندهن وابتدأنا نتحدث عن أمور العربان من غير أن نفتح السيرة التي جفت أنا 
بسببها . وکان بلغ عابداً خبر حضوري فأرسل حالاً JOM Vey‏ امرأته يقول Ú‏ اطردي 
هذا الضيف الذي جاء الآن عندك فهذا حطیب(۸*الدريمي عبد الله ء أتی خصوصاً حتى 
يفسد قبیلتنا ويخرب نظامنا . وان جدث إلى البيت ورأيته فما له عندي من دواء إلا التقطيع 
بهذا السيف . فقالت للمرسل : رخ وقل لسيدك عابد الضيف الذي جاء لم ی عندك بل 
ole‏ عندي خصوصاً وهو ضيفي فإن كان يستطيع أن QÑ‏ ويقتله فهو حاضر في بيتي » 
وكان ا مہا اركية . فحين “معت ذلك نہضت قائماً وقلت والله إ له إني لا أبقى/ قاع داعندك » فأنا 
جفت من غير إذن الدريعي مخصوصاً إلى عندك حتی أتشرف بعرفتك . فإن كان بين عابد 
والدريمي بعض الأمور » فأنا لايعلق بي منہا شيء ولست ملزوماً أن أتكلم بها ولو كلمة 
واحدة . ثم آعرجث بسرعة جميع ما كان معي من المدايا و وضعتها أمامها وقلت : أرجو منك 
أن تقبلي مني هذه الهدية الدنية » إذ جعت بها على اسمك ولا يجب أن أرجعها معي » ولو أن 
زوجك كسر بخاطري وبريد أن يقتلني » مع أن oe‏ علمي ضد رسوم العرب » ولكن 
Lis]‏ لخاطركِ cael‏ الله يساعدك على عقله» GY‏ فهمت خلال هذه الساعة التي 
قضيتها ¿ue‏ أن لولا -حضرتك لكانت هذه cee OVA‏ ولكن من ذكاء عقلك 
وحسن معرفتك وتدبيرك ا جید جعل هذه العشيرة7؟*'بخير وعز وجاه ورفعها على كل قبائل 
cape‏ أسأل الله je‏ وجل أن لا ینقصلی عنهاء ولايميلكِ عن رأسها؛ ويكون عمرك طویلا؛ 
وينصرك على من يعاديك » لأنك بالحقيقة جوهرة ثمينة ضائعة بين Mya‏ الناس . وركضتٌ 
بسرعة كي أركب وأروح . فوثبث( ۱)وآمسکت بيدي وحلفت QU‏ قائلة لاأدعك تخطو 
خطوة من هنا إلا بعد أن تكون رضيت عنا وراق خاطرك على عابد. فكن صافي البال 


(e)‏ «علییم»» وكذلك في ماسيأتي من الكلام عن النساء يستعمل الصائغ ا جمع الذکر السالم. 
(OY)‏ «مرسال». 

(۸ه) کاتب ؛ على اصطلاح أهل البادية . 

)04( یستعمل الصائغ القبيلة بمعنى العشية ولايميز بين العشائر والقبائل . 


eat «فغارث». يريد‎ CA.) 
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(VN) کہہے‎ 


ولاتضع في عقلك Gal‏ شيء من کلام عابد» فشر فهو كي کب بغير معنی ء وحياة 
الله العزيز لا أدعك تذهب من عندي إلا Lal,‏ بکل ما ترید . ثم أدخلتني البیت وأعدت 
القهوة فشرناها . وهي ۸ تزل تتلطف بخاطري وتروق خلقي . فقلت : ASL‏ الله يساعد 
زوجك على أيامه » لأنه لا یعرف الخير من الشر مهما كان . PEI‏ جىت لأصالم والحال 
لو أن الدریعی عرف أني جثت Kue‏ كان تكدر مني [S‏ لأنه لايريد الصلح معكم 
ولا يستطيع أحد أن يكلمه بهذا الخصوص . ولو كان الامر بيدي لعقدت الصلح؛ إذ يقول 
الیل الصلح سید الأحكام » ولا ينتج عن العداوة إلا خسارة المال والرجال وکا الأعداء 
وازدیاد ا خصام وثماتة العدو ./ 

وبيها نحن بهذا الکلام إذ أقبل علينا عابد » فما دحل البيت بل وقف خارجه وقال لولا 
أنك دخلت بيتي لكنت قتلتك يا جاسوس الشر . فرذت عليه زوجته قائلة : کذبت يا رجل 
فيما تقول . ثم حرجت عنده وكلمته وجرّته من يده وأدخلته عندي» فجلسنا للحديث 
فقلت له : ياأمير» ليس معي إذن بأن أتكلم معكم بخصوص الامور الواقعةء بل أي جعت 
فقط حتى أكسب صحبتکم وأتشرف بعرفتكم » لأ الصحبة والمعرفة بالناس شيء مشکور 
بالدنیا . ولكن با أنك فتحت هذه السية فعرفني بذنبي الذي تريد أن تقتلني به. 
قال : ذنبك أنك تعمل على تدبير الدريعي لتجعل العربان تحت حكمه حتى یستکبر علیهم 
ويستعبدهم أكثر من الوهابي » وأنت مزمع''"'علی أن ترمي العداوة بيننا وبين الوهابي حتى 
تخربنا دون شك OM‏ وعلى الخصوص الورقة التي عملتہا رباطاً حتى نبقى جميعنا في طاعة 
الدريعي يفعل بنا کا يريد . فقلت له : يا أمير عابد » الكلام الكثير لايخلل . هل وصل إلى 
مسامعك GT‏ أعمل على بث العداوة بين القبائل أم على صلحها؟ هل أريد إنقسامها أم 
اتحادها ؟ هل أرغب في حريتها أم في استعبادها ؟ عرفني ماذا ينتج عن الصلح ؟ الاتحاد والحرية 
خير أم شر؟ فسكت فقالت له امرائه : علام SCPE‏ رد الجواب على عبد الله . 
قال : ينتج عن ذلك ابر . قلت : با آنك تعرف أن النتيجة خير فكيف تسميني جاسوس 
الشر ؟ فاخزٍ الشيطان من بالك وسم بالرحمن » واعلم أن الذي مراده صلحك مراده خيرك ) 
)٦٦(‏ تبجح. 
(AY)‏ «مزعم). 


, ولاڈ‎ ayy 
«علامك اسكة),‎ (At) 


E 
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والذي مراده عداوتك مراده شرك . . وصحيح أني عملت ورقة لأجل اتحادم مع بعضكم 
Lan‏ كي تصيروا أقوباء من قوة بعضکم وتخلصوا من عبودية الوهابي وبلصه لکم في کل 
سنة . وأا ا سبق القول لیس معي | اذن لأتكلم معك بہذا اخصوص » والدريعي ليس له 
خاطر بالصلح کیا ۔ والآن ولو Saf‏ أنت أن تذهبَ معي ما استطمث أن Hae}‏ ¢ بل علي 
أن YI Gast‏ لارضاء خاطره ثم أرسل من يحضرك » SN‏ جميع عربان الدريعي متأملین 
الكسب من عريك» ا oa es‏ تابعة للمذكور 
لایعلم عددها الا الذي خلقها ./ 

ومن بعد کلام كثير دخلت اركية إلى الداخمل !۳" وصرعت على عابد وتکلمت معه . 
ثم خرجا وأتيا عندي وقال لي عابد : افعل ماتری فيه Sao cle‏ من اركية أن الصلح 
أنسب لنا» وأنك تريد Gee‏ وراحتنا واتحادنا(""آفاذهب ودبر هذا الأمر بمعرفتك مع 
الدريعي » وارسل لي Nes,‏ كي آحضر عندم . فبعد الغداء ركبت ورجعت وتکلمت مع 
الذکور عن الرباط الذي صار بيني وبين عابد . فأرسل حالاً رسولاً یدعوه عنده . وبعد قلیل 
حضر غابد وبصحبته ابنه وصهره وغو خسین خیالاً فقط , فترحبنا بهم وعملنا لهم غاية 
الإكرام وصار کلام كثير ومن بعد ذلك وضع ختمه واسمه بورقة الشروط وتوجه عند أهله 
وأرسل جميع الجمال التي أخذها من على النہر وحن أرجعنا هم جماهم ورأسي ا خیل وصار 


)٦٦(‏ «إلى جوا» وما أن الاجتهاع كان داحل الخيمة فالصائغ يعني القسم الداخلي من البيت الخاص باللساء, 
)٦٦(‏ «اعتصابنا» أي أن نكون عصبة واحدة. 


۱۰ 
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[من قصص البادية ] 

ثم بعد يومين رحلنا ونزلنا بأرض يقال ها العاطرية » والسبب هذا الاسم؛ على 
ما أخبرنا العرب» أن بعيداً عنا نحو ساعة قلعة قديمة ا مھا العاطرة » وکان za‏ وبين الدجلة 
نحو ثلاث ساعات » [وفيما ] مرعى ومياه کو . فأقمنا ثمانية أيام في ذلك امحل ثم رحلنا 
وتوجھنا نحو الشرق » so‏ نحن في الطريق إذ حضر واحد من البدو راكباً على ذلول أملح يعني 
أسود . فسلّم على الدريعي وسلّم جميعهم عليه سلاما طويلا عريضا بشوق واستالة عظيمة ‏ 
وخذوا يسألونه عن أحواله وعن الغرض الذي كان ذهب لاجله العام الماضي» فحدثهم 
بذلك» ونحن فیما بعد سألناه عن قصته فأخبرنا بہاء وهي حكاية غريبة کا سنوضحه 


لمسامعكم الکرقة . 


حكي أن هذا الرجل”'ء واسمه عَلوان » کان يدور [ في البية] ذات يوم [ سعياً 
وراء] الصيد . فبيها هو دائر مر بأرض وجد بها أثر حرب » من قنلى "“وأدمية وأرماح مكسورة 
وسیوف مرمية» الغاية إثر حادث جدید . فصار يدور بين القتلی فوجد شابا فيه رمق من 
الحياة » وهو يعن . فنزل حالاً وأركبه على الذلول وأحذه إلى بیته ۲۳۳ /وابتدا يعا جه ویداویە 





)١(‏ «الراجل». 
)9( ليس من عادة البدو إبقاء القتلى في البية لتأكلها وحوش الفلاة. 
(۳) ابتداء الكراسة ثمرة ۸. 
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ویطیبه(*"ویخدمه allay‏ مدة ثلاثة أشهر» حتی شفي واستراح [ والتامث ] جمیع جروحه 
ورجم کا كان بل حسن . فقال له علوان : يا آنعي فارس وهذا اسم الشخص (* سب أنت 
ولله ا حمد استرحت » فان شاء خاطرك ذهبت بك عند أهلك . وإن شاء خاطرك تبقی 
عندي, فأنا أخوك و زوجتي هذه امرأة أخيك» والبیت بيتك » أنت صاحب البیت وأنا 
ضيف عندك . JU‏ له فارس : أنت أخي ولولاك كانت بليت عظامي من SU‏ وأکلت 
لحمي الوحوش . S‏ أستطيع أن أجد أهلاً أحسن منکم أنا لاأفارقكم مادام في جسمي 
روح" . فانشرح علوان من هذا الكلام» وزادت عنده قيمة فارس» وسلمه البيت 
وتدبيو . وما كان هذا الكلام من فارس وسبب بقائه عند علوان إلا حباً بامرأة علوان» وكان 
ا مھا حفظة إذ عشقها وعشقته وغاصا AL‏ لبعضهما وليس عند علوان شببة ولا شك في 
فارس ولا بمکن قط أن یفکر بشي من هذا القبیل حتى [ بان له الصحيح وذلك أنهم] في 
ذات يوم أزمعوا على الرحيل على حسب عوائدهم . فرکب علوان من الصبح على ذلوله وتوجه 
للصيد وقال لفارس : ارحل يا أخي مع الناس » وأنا على معرفة بالمنزل الذي سترحلون إليه » 
والمساء أكون عندع . أما فارس فإنه كان على اتفاق مع زوجة علوان للهرب معا فرأى أن 
ذلك اليوم مناسب للهزيمة . فما كان كسلان وأرسل الطرش مع الطروش وحمل الحوائج 
والببت » وأرسل بهم مع غير ظعون . وکذلك فعل مع العجوز أم علوان أركبها و وضع ولدي 
علوان معها وهما صبي وہنت . أما هو وامرأة علوان Z‏ حالهما إلى آخر كل الناس فرکب 
هو فرسا و زوجة علوان فرسا اخر وفرا هاربين بكل سرعة طالبين عرب فارس . وأما العجوز 
of‏ علوان» فإنہا التفتت فلم تر اُحداً وراءها فظنت آنهما مع العرب ماشيين . ولم يزل الناس 
سائرين حتى وصلوا إلى النزل المقصود . فنزلت العجوز مع الاولاد وانتظرتهما إلى المساء فلم 
بحضر أحد . فساورتها —M‏ ول تنصب البيت لانها لاتستطيع ذلك وحدهاء إلى أن غابت 
الشمس وهجم اللیل وإذ حضر علوان من الصيد فرأى al‏ وأولاده وحدهم/ يبكوذوالبيت ۸ 
يزل 2 بالارض . فسأل أمه عن جليلة الأمر وقال : این ei‏ فارس وحفظلة ؟ فقالت : من 
المرحلة لم أرهماء وعلى ظني آنهما ركبا ال خیل وهربا . فتأكد له ذلك » وقال : إني اُستحق أكار 
من ذلك . ولكن صدق من قال : ابعج القربة واقتل السقاء خير لاتعمل شر لا تلقى . فنام 
(Í)‏ (ويحكمه), 

(o)‏ «الزله». 

, ) (مادام فيه روح بالعالم‎ (ad) 
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تلك الليلة وثاني يوم ركب ذلوله وأخذ معه زوادته وسار يسعى وراءهما. فبعد يومين وصل 
مساء إلى Jp‏ عرب فارس يقال لهم الموايجه » قبيلة عظيمة . فنزل في بيت صغير حقير عند 
عجوز تعيش وحدھا! اليس لا أحد. فقالت له العجوز : ياسيدي أنا امرأة فقوة ليس 
عندي شيء حتى أقوم بواجبك» EF‏ وانزل في بيت المیر . فقال ها : إن زادي “معي 
لاأحوجك إلى شيء. ثم قالت : لقد عملت حسناً بمجيئك حتى تنشرح وترى الليلة 
عرساً. فقال عرس من؟ قالت عرس فارس بن LET‏ وهو عرس على عرس؛ Ñ‏ هذا 
الرجل کان OLE‏ وسمعنا أنه قتل وأهله قبلوا التعازي بەء ولآن نسوه إذ مضت على القضية 
نحو سئة . ولکن صباح أمس عاد اناوت وبعه عروس جميلة جداً» وهذه الليلة سیدخل 
علیہاء فصبر علوان إلى أن دحل الليل كثيراء فقام من عند العجوز وسٹی إلى قرب بيت 
العرس واختلط بالناس إلى أن انفض القوم وانطفأت النيران ونامت کل عين ساهرة . jÜ‏ 
JS,‏ ظرافة إلى ا مكان امختلي به العريس والعروس ودخل من تحت أروقة البیت وأ نحو الفراش 
فوجدهما نائمين. فسحب سيفه وذبح فارسا وجره إلى خارج الفراش . ثم هز امرأته 
وصحخاها من النوم وقال لها يا حفظة أنا علوان. فقامت مرتعشة وقالت له : يا جنون ما هذا 
الجیء؟ الآن يفيق فارس وأحوته فيقتلونك . فقال لحا : يا شينة يعني یاردیئةء ماذا فعلت 
مع وما الذي جرى مني بحقلك من العمل الرديء؟ اذكري الله وفكري بألادك الذین كادوا 
يموتون [حزناً] عليك . فقومي وتعالي معي حتى نذهب إلى بيتناء عند أهلناء واخزي 
الشيطان عنك » فإنكِ لن تجدي بحياتك أحسن من علوان . فيا روحي ماهو ذنبي بحقل؟ 
عرفيني فقط بذنبي . ومن بعد كلام كثير مثل هذا قالت له: إن لم نذه /فإلي أنه 
فارشا ایل قتلك شهرة . فقال: إن كنت لاتذهبين معي فاعطني فرسي ودعيني 
أروح . فقامت ونکت الفرس من قيدها وأعطته إياها . فحين صار على ظهر الفرس وربحہ 
بيده قال هما : يا حفظة يابنت الحرام» نسيتي رجلكُ AY‏ فأقل مايكون أن تعطيني 
Pals‏ “من فمل حتى أودعك . فمدت فمها إليه » وهو راكب على ظهر الفرس» فعض 
على شفتیها بنوع أنها ماكانت تستطيع أن تصرخء ورفعها من الأرض + وقبض علیبا مثل 
— 

(A)‏ «زوادقي). 

)3( «كن في الکون؛ . 

(۱۰) «علوان» وهذا الخطأ يدل على أن الصائغ لم یذ إلى قراءة مخطوطته أو أنه ها يكل سرعة. 
(AYA)‏ (بوسة), 
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الباشق على ١‏ لعصفورء وطار بها مثل الد الخاطف . وني لحظة صار خارج البيوت ؛ 
فوضعها خلفه على ظهر الفرس وسار بکل سرعة . 
أما آمل فارس فما واحد عرف أو فاق الا بعد هرب علوان] حو ساعتين من 

الزمن N c‏ [الیقت] كان قريب الصبح . فوجدوا we!‏ فارساً مها والعروس والفرس 
مأخوذين . فرموا الصوت ورکبوا اليل“ رصار الطلب في كتف علوان ولم يزل [ الطراد ] 
حتى تلاقوا مع علوان» والذين لحقوا به هم آحو فارس وأبوه و واحد من آقربائه OM‏ . أما 
علوان فحين رآهم أقبلوا عليه » وضع حفظة على الأرض وا علہم . . وعلقت الحرب بينهم 
واشتد القتال بکل حرارة . وكانت حفظة من طرف Jal‏ فارس» تعينهم على زوجها بضرب 
الحجار» حتى أنها ضریت زوجها بحجر فصدعت رأسه by.‏ يزل [علوان ] بالحرب حتى قتل 
ul‏ فاریں؛ وبقي الأب Lf‏ الأقرباء(*')فاشتد الحرب بالأكثر. فبعد قليل قتل علوان 
قريب" فارس » وبقي اب وعلوان فقط وحفظة . فتعبت الخيلٍ جداً dy‏ يبق Ú‏ قوة على 
al‏ فنزلوا من على ظهور اليل وصاروا يتعاركون77' )على الأض » وئماسکوا ببعضهم 
«Law‏ علوان ویو فارس . وجاءت حفظة وصارت تعين أبا فارس على زوجها/فمن بعد 
(قتال شديد حتی بان ] العجز العظبم(٭'؟فیہماء تمكن علوان من أي فارس وأخذ سلاحه . 

ا وك و وی أقتلك ؛ فاذهب عند 
سے سو n‏ ود ساح ول عد 
أهله . فما قال لحفظة كلمة واحدة إلى أن وصل إلى بيته » فأرسل وأحضر أباها وإخوتها 
وأقرباءها وقال لها احكي بما جرى من دون زيادة لا نقصان فحكت جمیع الذي جرى حرفا 
حرفاً فقال : يا جماعة هذا فعل ابنتكم فانظروا ما تستوجبه فافعلوه . فحالاً قام أخوها الأكبر 
وذیحھا في وسط امجلس . فهذا ماکان ومن الشور التي جرت . 
(۱۳) «قراییینه ). 
)&\( « وقراييهم ) . 
(Ae)‏ «قرايب». 
(A‏ دیتکاونواء . 
(AV)‏ «العجز العضم. 
(YA)‏ «شتیار». 
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ar]‏ عرب البصرة] 


ثم رحلنا وكان مسيرنا إلى طرف بغدادء U‏ برض يقال لها المزوان . BUY‏ يوم رحلنا 
أيضاً وجدنیا بالسير Sf‏ جاء خبر للدريعي أن عرب البصرة7١)‏ تخاصم بعضهم مع بعض 
وصاروا قسمين بسبب الوهابي : أناس يريدون أن يعصواء وأناس يريدون أن رطيعوا ويعطوا 
الجزية . والذي كان حرك الشر دعاس ابن علي أمير قبيلة يقال لها الاشاجعة!۲"تحتوي على 
مقدار ألفي بيت . فهذا كان مراده أن يعصي على الوهابي » ورس ابن دیب شيخ قبيلة 
الموايجة التي ذكرناهاء من عرب فارس» فهذا مراده أن يطيع الوهابي» لانه من طرف 
الوھابی » وزوجة برجس أخت عبد الله الهدال: کیخیا الوهايي» وهو الذي كان موکولا 
بالعمل ضدنا''' من طرف الوهابي . فرحلنا QU‏ يوم وصرنا امام بغدادء بعيدين عن البلد 
نحو أربع ساعات فقط . فنزل الشيخ إبراهم إلى بغداد سراً عند القنصل الفرنسي الذي يقال 
له ادرين کورنسه(؟۲ لأنه كان صديقه الحمم . ولکنه لم ينزل من أجل الصحبة ولکن لیأتی 
۲ لا بالدراهه YO‏ دراهمنا كانت نفذتء /ولم يبق معنا شيء بتاتاً . وكان يحصل Ú‏ تعطيل 
(O‏ یاه 
(Y)‏ دالاشجعاءء قبيلة من عنرة. 
)1( «مقيد من طرف الوهابي ضدنا). 
Adrien de Corrence ( 5)‏ . 


)°( «مصريات). 
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بعض الأحيان في بعض الشُور بسبب قلة الدراهم . فاضطر الشیخ إبراهم رغماً عنه أن ينزل 
7 إلى بغداد [ لیحضر لنا المصريات . وبعد يومين عاد من بغداد » وأحضر لا معه المطلوب . 
واثناء ذلك حضر من بغداد » عند عرب الدريعي » واحد قبيسي بياع » فاشترينا كل البضاعة 
التي كانت معه لاحتياجنا إلیہا في بعض الُورء فما كنا نستطيع أن نقضيها إلا بوساطة 
البراطيل ء سواء للنساء أو للرجال . 

ثم GU‏ يوم رحلنا وقطعنا الدجلة من مكان يقال له المشهد ونزلنا على نہر تسميه 
العرب الفهان . à,‏ ذلك اليوم وصلتنا أخبار أن فتنة عظيمة واقعة بين العربان ون اختلافاً 
كبيراً قد حصل بينم : أناس [ مع ] الوهابي خوفاً منه » وأناس ضده . والسبب بوقوع الفتنة 
هو ماکان بلغهم من أمورنا وارتباطنا('ضد الوهابي . فبعض القبائل حسن عندها رأينا 
وصارت من طرفنا قبل أن نراهاء والبعض الآخر رفض هذا الرأي . ولذا وقع الالعتلاف فيما 
بهم واشتد الحرب . فحين بلغنا ذلك استحسن الشيخ إبراهم والدريعي وجیعنا أن 1 
بالسير ونلحق بهم بكل سرعة("2 » كي نعمل طريقة لاطفاء هذه النيران وإ ماد هذه الفتنة 
بين العربان » dÑ‏ الشیخ إبراهم قال : يجب تدبير هذا الأمر إذ ينتج عنه ضرر وتعطيل لأمورنا . 
فاضطررنا QU‏ يوم إلى الرحیل» ونزلنا بأرض يقال ها الدرغوان» ماڑھا ینابیع SO ope‏ 
الأْض» إذ بالقرب منہا جبال تبعد عن بغداد نحو عشرين ساعة إلى ناحية [تقع ] ما بين 
الشمال والشرق . ثم رحلنا وقطعنا جبلاً عظيماً » والعربان جميعهم سقت طروشهاء وملأت 
[ الروايا ] ماء قبل انتہاء ال جبال » لأن المنزلة التي نحن قادمون علیہا ما با ماء كلياً . ثم وصلنا 
وكان مسینا نحو اثنتي عشرة ساعة Gayl‏ صحراء مابها مرعى ولاماء وهي على حدود 
العجم : رمل أحمر وهواء ساخحن/وإذ ورد مكتوب من عند دعاس ابن علي » شيخ الاشاجعة 
إلى الدريعي وكان بہذہ اللفظات : 

من دعاس إلى الدريعي بعد السلام عليكم ورحمة الله لديكم والثاني يا أخانا نعلمك 
أننا واقعون في ضبق عظم » لأ القبائل جميعها ردت Lisl‏ علينا وهي الموايجة ay‏ والفدعان 
والمعايدة والمَضیّان GV‏ غیرها من القبائل ؛ وحسبنا عددها خمسة عشرة ألف بیت؛ 





(O‏ وارباطاتداء ۔ 

(V)‏ «قبل النوم». 

. ) «نبوعات آعیون‎ (À) 
من العنزة.‎ WLS من‎ )۹( 
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ونحن واضعون ثقتنا''''باللہ وبك » ونحن معك على الخير والشر » فالرجاء أن JE‏ بالرحیل 
وتلحق بنا في أقرب وقت VO Se‏ العربان أكلتنا. وکل سبب هذه الفتنة من أجل ابن 
سعود . فإياك المهل والتأخير يا أهل المرؤة واطحشمة OP‏ ترانی بوجهك ( يعني وقيعك OM‏ 
ياأبا الفوارس والرجال7؟'" , 


فحين gl‏ من قراءة المكتوب » تبه على الرحيل الداوم يعني من غير نزول ولا راحة ؛ 
وكانوا بعيدين Le‏ ستة أيام . فصار الرحيل وجدینا بالمسير ثلاثة أيام ليلاً نہاراً من غير ¿=b‏ 
ولا نزول » بل النوم على ظهور الجمال والأكل کذلك ؛ والنساء تعجن وتخبز على ظهور 
الجمال بالصاج» يضعن UL‏ والحطب في حرج تحتہن على الجمل . تأني المرأة بصاجين من 
حديد» الواحد تضع فيه النار ‏ والآخر فوقه تخبز عليه . وإلى جنبها امرأة أخرى راکبة على 
جملها ومصاففة ¿Ú‏ عندها العجين » تقطع أرغفة وتعطيها للأحرى وهي ترقها وتبزها . وامرأة 
Yall ase‏ طاحونة وهي تطحن الطحین . والجمال والغدم والخيل ترعى وهي ماشية . 
وكلما وصلنا إلى cele‏ وكانوا على علم أن الماء أمامهم بعيدق تملا كل امرأة قربة ماء وتربطها 
تحت بطن الجمل أو الناقة التي راكبة علیہا . وكان UST‏ من غير طبخ فقط الخبز وا حلیب 
وائمر . فحين نجوع تنزل النساء حالاً ویحلبن النوق ويملأن UJ‏ قدح حلیب ؛ (فالقدح يكون 
من الخشب ويسع نحو رطل حلبي ) . فنجتمع U‏ أربعة أو خمسة ونحن راکبون ؛ فنضع لقمة 
خبز في فمنا ونشرب قليلاً من الحايب ونعطي القدح للذي جنبناء /وهكذا يدور من واحد إلى 
آخر بالدور. وكلما نعسنا نتمدد على وجهنا فوق ظهر الجمل. ونضع أرجلنا في عيون 
الخرج» لأن لكل جمل أوذلول خرجاً کبوأ لأجل وضع أغراض الراكب وحاجانه OM‏ 
وکنا نستلذ كثيراً انوم S‏ من شدة التعب والنعاس » ثانياً اعتدنا على ذلك WE‏ من عادة 


. «نحن شادين ضهرنا)‎ (V0) 

(YA)‏ «فبل بساعة). 

(YY‏ (الحشيمة), 

(YY)‏ الوقیع بمعنى الدحيل : الذي يطلب حماية شيخ من قبيلة غير قبیلتہ, 
(۱۶) (الرجاجيل), 

(Ae)‏ «ثالية؟), 

)١5(‏ (للجمتع), 

(VV)‏ «مصاع). 
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سير ا جمل إذ ze‏ ويقايل فيظن الانسان أنه في سرير فيطيب له النوم ء وھکذا ینام حتى 


* 


on 

ثم ثالث ليلة من مسيرنا ولدت امرأة الأمير فارس الجربا be cays‏ 
هودجهاء على ظهر ا لحملء من غير أن تنزل » OM UT lea‏ 6 لأننا كنا بالقرب من 
القرنا أعني مجمع النهرين أي الدجلة والفرات ‏ [ کا هي العادة] في أكثر أسماء العرب ؛ لاہم 
يسمون آولادهم باسم ا حل الذي ولد فيه كي يعرفوا أين NS‏ 

ثم £ نرل جادين بالمسير نحن والقبائل التي معنا . وكان برفقتنا ثلاث قبائل : Ú W‏ 
والسوالمة وعبد الله . فوصانا ثالث يوم بعد العصر عند دعاس ء وکان عددنا نحو سبعة آلاف 
بيت . فصار الفرح عند دعاس وعربه » b‏ على حاهم  LLL‏ توا . وبالحال حضر 
دعاس وكامل کبار قبيلته ولاقاناء وفرح بنا فرحاً عظيماً» وذبح الذبائح» ودعى کل AS‏ 
القبائل . وبعل العشاء وضع اسره وختمه بورقة الشروط . 

وكان Lager) pall‏ عنا يوماً واحداً فقط على حافة شط العرب » أمام البصرق من 
ا حائب الشرق . فكان رأي الدريعي الي يوم أن j=‏ ویتفدم نحوهم . ولکن با أن الناس 
والخيل وا مال كانت تعبانة من السیر ثلاثة آیام وثلاث ليالي متوالیڈ فتحسن عندنا الرأي أن 
نستریج يومين ثم نقدم على العدو . إلا أن العدو ۸ يصبر حتى نقدم علیه» بل ثاني يوم 
العصرء aL‏ أقبل نحونا عربان لايعلم عددهم غير الله فقط . فحالاً رحل الدريمي وتقدم إلى 
قرب الشط لأجل الاء . وكذلك العدو نزل على الشط أمامنا . OG‏ بينناوبينهم/ميدان نحو 
نصف ساعة. وكان بالقرب منا قرية يقال Ú‏ اهوطا . 

وثاني يوم کتب الدريمي لهم مكتوباً وکان بہذہ اللفظات : 

من الدريعي إلى ضويحي ابن اغبين أمير قبيلة dle dal‏ ول صقر ابن حامد شيخ 
المضيان وال مُنضيي ابن چیه أمير el‏ ول برجس ابن أهديب شيخ اموایجة وإلى 
عمران أبن نجرس شيخ المعايده وإلى كامل المشايخ والكبراء Ju‏ عموماً ء والثانی 


. ۱ «وجابت‎ (VA) 


(YA)‏ «الکرنا». 
۲۰ «الضشمان». 
(۲۱) «الاشتیاریة ) . 





۱۰۸ 


"tÍ v 





نعلمکم أنه قد بلغنا عدم الوفاق واحبة الواقع بينكم وبين دعاس ابن علي » شيخ قبيلة 
الأشاجعة لقد أخذنا العجب الشديد من ذلك لأننا على علم با حبة السابقة التي كانت 
بينكم . والآن ail‏ مزمعون على الحرب والقتال وسفك الدماء وخسارة الرجال من أجل ابن 
سعود الذي مراده خراب العربان » وتدميرهم واستعبادهم و وضعهم تحت رق العبودية » 
وأحذ 211 آمنیم ورمییم في مهالك العغاني وهلاکهم . فتأكد عندنا رأيكم الفاسد 
وعدم تبصرك بأمور الدنياء لانکم ترک ا حیر وا حریة سکم بالشر والعبودية . وأما آنا فمن 
محبتي لكم حررت هذا الکتاب » ومرادي التوفيق بينكم وا حبة ورفع هذه الفتنة القبيحة"" » 
فان أصغيتم إلى قولي كنع عندنا مکرمین» وأنتم ونحن على حال واحد رجالا ومالا» وإن 
خالفتم كنا الكفاية بعون الله عليكم بل أكثر. والفتنة شر والصلح خير فاعملوا کا 
O‏ والسلام . 

وأرسلنا المكتوب مع خيال» tay‏ قليل حضر الرسل وی بالجواب» وکان بہذہ 
الألفاظ : 

من ضويحي وصقر ومفضي وبرجس وعمران إلى الدريعي ابن شعلان وبعد » وصل 
مكتوبك ولکن لن يتم ماني عقلك . فإن كنت دوعا !۳۳ فنحن على علم بالحيلة التي تمت 
عليك . وكل هذه التدابير التي أخذتوها صار لنا علم بہاء وفهمنا مراد المدبرين وهم لا يريدون 
jot‏ العرب ولا يشفقون علیہم من ظلم ابن سعود بل يريدون فائدتم ۲۳۳ . وقد صارت هذه 
الأمور معروفة لدينا من أناس cable‏ وخابرين بنیتہم من حين ابتدائهاء /وجميع ما جرى في 
بر الشام صار معلوماً لدينا. فالأنسب لكم أن تكسبوا حالكم وأموالكم وتکفوا SS‏ عنا 
وترجعوا إلى دیرتکم» وان بقيتم على رأيكم وقصدتم حربنا تندمون . 


, هو ظاهر من أماكن عديدة من الکتاب‎ W كذا ولعله يريد الزكاة‎ (YY) 
«الشینة».‎ )۲۳( 

(Yf)‏ «ارغبو ماتشتهو». 

(Yo)‏ «فانکان cul‏ داحل عليك ملعوب). 

.  مهحالطصا«‎ (1) 





[ عبد الله الخطيب في الأسر] 


فحين قرأنا هذا الکتوب أحذنا العجب من هذا الكلام لأنه ليس كلام عرب» W‏ 
عهدنا بكلام العربان . فكان رأي العلم إبراهم أنه من المستحسن أن أذهب U|‏ عندهم 
وأتكلم معهم لساناًء وأجلیهم بقوة الكلام اللین وما يقرب من العقل » کا سبق أن فعلنا مع 
غير قبائل فاعتمدنا على ذلك الرأي وثاني يوم توجهت عندهم ومعي جملة هدايا. وكان 
برفقتي واحد بدوي بصفة حادم لاغير. فحين وصلت إلى بيت Goat‏ ابن ote‏ أمير 
22231¿ إذ كان بيته أمام الجميع وهو أكبر الموجودين » وقبل أن أسلم علیہم ركضوا علي مثل 
الأسد الخاطف » ونبوا جميع ما كان معي وأمسكوا بي وبالخادم وأخذوا جمیع ما علینا وضربوا 
بأرجلنا قيود الحديد وألقونا بالشمس على الرمل الحامي . فابعدأت أتكلم معهم 
واستغيث cage‏ فكان جوابهم اسكت وإلا قتلناك وعملنا قتلك شهرة . فابتدأت أبكي 
وأترجى أن يطلقوا سبيلي وأعود عند عربي » فما كان أحد یصغي إلى قولي . وپینا أنا بهذا 
الحال الشنيع إذ أقبل علي عبسي القبْيْسِي » عدونا الكبير الذي ذكرناه سابقاً حين كنا في 
بر الشام » وهو الذي نزل واشتکی إلى سليمان باشا والي الشام » وكان خلال كل هذه المدة 
يدور من قبيلة إلى قبيلة باحثاً عما یضرنا . فحين رأيته تأكدت أنه هو الذي أفهم العربان 
ووشی بناء وان الكتاب الذي ذكرناه سابقاً من LEN‏ إلى الدريعي هو أيضاً عمله وتدبین . 


.» «واستنفیظ‎ )١( 
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Sb‏ إلى عندي Gray‏ بوجهي وقال : يا كافر أي موتة تريد حتی cage‏ . فكان جواني 
روحي ليست بيدك . فإن كانت انتہت حياتي فإني أموت » وان بقي لي عمر بالدنيا فلا أنت 
ولاغيرك يستطيع أن یأحذ نقطة دم مني . إني فهمت أن كل ذلك تدبرك فالله كريم . /وكان 
يوقد نار الحقد ويدور بين العربان يوشي بنا ويعظم الشر ومراده قتلي . فاستقمت على هذا 
الحال أربعاً وعشرين ساعة مقيداً من غير أكل ولا شرب . فعظمت عندي المادة وضاقت لي 
الدنيا . وكان کل بدوي من نساء ورجال وأولاد J‏ ليراني في هذا ا حال وکل واحد منہم يعمل 


فبعد //أربع وعشرين ساعة اجتمعت BLAM‏ عند مفضي ابن عیدہ . فتحسن عندهم 
الرأي أن يبقوني عندهم » فأطلقوني وأحضروني آمامهم وقالوا : كنا قادرين على قتلك ؛ ولكننا 
هبك دمك إذا كنت تحكي لنا على الصحيح ماهي تیتکم؟ وماهو السبب في تدبير کل 
هذه الأمور؟ ول أي غايات تسعون ؟ وما هو مرادع من ذلك ؟ فابتدأت أتكلم محاولاً المويه 
UG pple‏ إن ذلك لأجل راحتكم وحريتكم وخلاصكم من ظلم الوهابي . فكان 
جوابهم : وإذا نحن خلصنا من ظلم الوهابي وصرنا متلكين ذاتنا أحراراً في أنفسنا فما هي 
الفائدة لكم من ذلك . فقلت : نكون قد فعلنا خيراً معكم وعملنا جميلاً . فقالوا: هذا شيء 
لاأصل له . نريد أن نعرف حقيقة نيتكم التي أنتم من أجلها مهتمين بهذا الأمر كل الاهتام . 
فان رأينا الشيء مناسباًء صرنا معكم على الخير والشر Ly‏ لم يرضنا أطلقدا سبيلك وأرجعناك 
إلى حلك من غير ضرر لك كلياً . ونحن قادرون بعون الله على کسر الدريعي وطردع(* "من 
هذه الديرة . فقلت : يا جماعة ليس معي إذن أن أتكلم معكم بشيء ابداً// ۰ وذلك لأني 
ریت عين الغدر منهم» بوساطة عبسي » لأنه يريد قتلي بلا شك » وهو يعمل كل جهده 
لذلك » فما رأيت مناسباً أن أتكلم معهم بحقيقة مرادن WÍ‏ بسبب وجود عبسي العدو الذي 
يعمل مابوسعه حرابناء ثانياً وجود الشيخ برجس ابن أهديب الذي هو صهر عبد 


(O)‏ «أموتك). 
(۲) «باشاولات) . 
(t)‏ ( وت#بجيجكم ) . 


(e)‏ قد وضع الصائغ خطاً على كل هذا القطم الدي بين خطین // كا لو كان يريد حذفه بنوع ul‏ لانعلم إذا 
کان المشايخ أطلقوا سراحه ثم آعادوه إلى القیود . فهل اختلق هذا الحادث أم خانته الذاكرة کا يتبادر إلى 
الذهن لأنه أبقى صفحة 1۵/۲ بيضاء کا لو كان يريد إملاءها بعد مراجعة مذكراته . 


١5١ 
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الله ا هدال» كيخيا الوهابي وهو المسؤول عن خراب نظامنا. ومن جهة أخرى ریت أن 
n (1)‏ 
خلاصي صعب ولابد لهم أن يقتلوني أولاً بسبب كلام عبسي(/للعربان ضدي » ثانياً أن 
مفضي ابن عيده الذي Uf‏ عنده Gy‏ الشر ]» mcr‏ لان ع انل 
مهنا الفاضل » وعنده علم بجمیع ما جری بيننا وبينهم في سورية » وعنده عبسي يفهمه وپوشي 
بنا. فما رأيت أحسن من اطزيمة فابتدأت آحث عن طريقة 1 توصلني إلى نجاني ] . 
وقد تقدم co‏ أن العربان كانت Jb‏ لرژيتي [ بالقيود ] » وکل واحد منہم مبينني 
أنواع BLY‏ . ولكن شاباً بدوياً أى مرارا عديدة من غير أن يقول كلمة واحدة ء وكان فقط 
ينظر إلي ویذهب » وکان أيضاً يطرد AM‏ عني » وهم کانوا يضربوني بالحجار ويقفزون فوقي 
ویسخرون 3 jh.‏ خر مرة خياب ين ” الا 3 ال wal‏ جائع 
خیاً ly ú SA Í‏ جميلك) 5 طريقة ne‏ من هوّلاء pl‏ . 
فقال : ساتيك هذه الليلة وأفكك من القید وأوصلك عند عربك . وعند نحو نصف اللیل 
إن برق ناج ندل اید الذي في قدمي » وهو قيد فرس من زنجير” Jay"‏ ومفتاح يقيدون 
به الخيل ليلاً حتى لا تسرق . فأق نحوي JS‏ لباقة وفتح القفل وفكني من الزنجیر O)‏ وأحذ 
بيدي وخرج خار ج النزل بكل هداوة وحفة( ۸ b‏ يزل حتى اجتزنا العرب؛ وهو دائماً 
معي إلى أن وصلنا إلى clue‏ فوجدت الجميع نياماً | إلا الحراس » OY‏ من عادة الدريعي دائماً 
أن يضع أربعة عبيد للحراسة عند الوم . فحين رأوني عريان ليس علي ٹیاب تعجبوا وذهبوا 
وصحوا الدريعي من النوم » فأقاق وأفاق Ana‏ الشيخ إبراهم وكثير من الناس » وصارت ضحة 
في الليل وابتدأ الشيخ إبراهم يكي من شدة فرحه GY‏ نجوت من ذلك الخطر OO)‏ /وحکیت 
ہی لے الشيخ إبراهيم وکامل ا حبین على خلاصي » وأعطى el‏ 
إبراهيم البدوي ie‏ غرش بخشيشا( ''ء وکان اسمه فاعور» فعاد المذكور عند أهله . وأما 
الدريعي » فانه ہی 7 قهره منہم فكتب همم مكتوباً يطلب البدوي الثاني 
(5) الصفحة ۱0/۲ بیاض والصفحة 17/۱ كناية عن حاشية کبرة SE‏ بعد صفحة 1۸/۲ . 
(NV)‏ حندیر 4 . 
(A)‏ حفيّة » . 
)4( «القطوع». 
(۱۰) هبة, 
(۱۱) «أحذ على خاطره). 
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الذي كان ذهب معي ؛ لأنه لم يزل مقیداً عندهم وخاف عليه من أن يقتلوه AN‏ هريت من 
عندهم » dy‏ الوقت نفسه يقبح فعلهم الذي فعلوه معي . فكان الجواب لانرسل 
ا وا للحرب والقتال غداً صباحاًی ولا تقل ماأنذرناك فكن على حذر OM‏ 


فجمع الدريعي حالاً كبار القبائل وابتدأوا بتحضير مھمام ا حرب وتدبير أمورها . 
وثاني يوم من الصبح حرجت الجموع من الطرفین » واصطفت الطوابير امام بعضهاء وانفتح 
ميدان ا حرب » واشتد القتال بين الطرفين . وكان نهار لا يوصف شديد الحر جداًء إلى أن 
غابت الشمس» فما رجحت US‏ الواحد على الآخر ولكن حصلت مقتلة عظيمة في 
الفريقين « وقتلت فرس عوض جندل شيخ السوالمة التي تسوى عنده أكثر من خمسين كيساً 
ادن ممت یکی iY‏ کدرا لا معا کت اه Lage Led apt‏ 
عنہاء ولکن دونہا لاتمائل التي قتلت » فرضي واستکثر ele Pat‏ 


وئی اليوم الثاني وقع القتال Leash‏ » وكان آشد من الیوم الأول ء وكانوا هم الراجحین علینا 
بسبب أنهم أكثر منا. فهم كانوا نحو ثلاثين ألف مقاتل من خيالة ورجال ومراديف ؛ ونحن 
كنا مقدار نصفهم لاغير . فأخذوا منا في هذا اليوم أربعين Seal‏ يعني OM al‏ 
3 العرب مسوکا . ونحن أحذنا أحد عشر واحداً. وكان من جملة الأحد عشر ممسوكاً 
عندنا ابن صقر شيخ قبيلة المضيان» فقيدنا الجميع » وهم کذلك/قیدوا مماسيكهم. 

وبعد ذلك النپار قضینا ثلاثة أيام دون حرب ولا کلام بين الجانبين . ولکننا کنا 
متيقظين إلى بعضنا ليلا وار . وبعد ذلك إذ حضر إلى طرفنا الشيخ صقر ابن حامد الذي 
كان ولده ممسوكا عندناء من جملة الاحد عشر وبرفقته خيال واحد فقط ¢ لان هذه Bole‏ 
العرب إذا وقف الحرب يزورون بعضهم بعضاً ويتكلمون ويأكلون ویشریون » وحين رجوع 
الحرب كل منهم پنسحب إلى فريقه . فحضر المذكور عندناء فرخب به الدريعي وعمل له 
غاية الاکرام . OS‏ سبب حضوره أنه يحاول أن يفك ابنه GY‏ كان LJ‏ عليه جدا . وكان قد 


AMY (YY) 

(AY)‏ (صير على حضر). 

(۱۶) شكره, 

)10( «مسلوك cr‏ ولكن فی مكان آخر من ا خطوطة يكتب الصائغ «مسوك» ويجمعه على ( مماسيك). 
CAV‏ (يسير). 
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جرح يوم الذي وقع lol‏ فبقي مشغول البال عليه خوفاً من أن یکون مات . ولككننا “كنا 
داوينا جرحه کالواجب ء على حسب مداواتہم للجروح؛ ومهتمين به WY fae‏ نعرف أنه 
je‏ اللمن على أبيه j‏ كافة عربائهم » وهو شاب عظم وفارس مشهور إسعه حامد باسم 
جدہ . 


٦٤ 


NALS 





[ماوراء ا حلف من أغراض سياسية ] 


ثم جلسنا للحديث مع صقر . فقال : یاجماعة نحن متعجبون منكم على فعلكم 
ہذاء واجتهادم بإدخال القبائل في اتحادم وسعيكم العظم في هذا السبيل» من غير أن نری 
لكم ثمرة من ذلك تستحق اثقال هذه الحروب وهذه الأتعاب التي تتکبدونها ألتم » ويتكبدها 
الناس بسببكم . وإذا قلنا شفقة على العرب حتى ننقذهم من أسر ابن سعود» فما أظن أنكم 
شفقون على العرب إلى هذا الحدء ولايكون لكم فائدة خاصة من ذلك . ويقول 
ll‏ : لايصلي أحد حتى يطلب الغفران . فأنا واحد من الناس لا أدخل معكم إلا إذا 
أعلمتموني حقيقة غرضكم ‏ وهکذا يرى أكثر اللاس . فإن شاء Gb:‏ افهمتموني الادق 
Ul,‏ بعون الله معكم و واحد منكم . فكان جوابنا : أنت على حق وما تقوله هو الصواب ولکن 
ماهي الطریقة لنعرفك بسرنا من غير أن تضع ختمك وتقبل الشروط ؛/قال هذا عين 
الصواب ۱۱ فاحضرو! ورقة الشروط لنسمعها. فأتينا حالاً بالورقة وقرأناها له Fad‏ کثی 
وقال : كنت oa? yah‏ جملة التخمینات( أن مرادع أمور الديانة » فوجدت أول شرط أن 
لایتکلم أحد بالأمور الدينية . وكان تخميني الثاني أن ریما ail‏ من طرف Seal‏ سياسة» 
(A)‏ قوي مناسب). 


(۲) اظن 
(Y‏ الظنون. 


۸2/۳۲ 





لأجل تدمير ابن سعود الیعابی ء فوجدت كذلك من الشروط الابتعاد عن التعامل'' مع 
العهاني محکامه » وکثیر من الأشياء كنت أظنها صا حة لکم فوجدتها بعكس ذلك . وعليه 
فقد انفتحت علي المادة جداً وضاعت ظنوني ¿UG‏ فبالله علیکم! “أن تعرفوني المادة Ul,‏ 
أول من أطاع وآخر من عصى . . ثم وضع ختمه و مه بالورقة وتعاهدنا معه بكل محبة» وقلنا 

له : اعلم أن المراد الوصول إلى أبواب اند ؛ والكشف عن طريق يكون بعیداً عن OAM‏ 
ومعرفته » ویکون به المياه اللازمة 2 للمواشي دائمة . فقال: حسناًء ولكن هذا الأمر 
لايحتاج إلى كل الأعمال التي تقو با ن بہاء فبوسعكم أن تأتوا معي » وأنا أرسلكم إلى غير 
قبيلة » وهكذا من قبيلة | ا ل إلى ا ند ء من غير هذه ا حروب والمعارك 
التي تصدر عنكم . وأنا لاأظن of‏ هذا مقصودع» بل هو تملص مني( YO‏ لاتريدون أن 
تعرفوني حقیقة ا حال » فان oe‏ ہت ریو ہے 
يكون لكم غايات داخلية لا تریدون أن تعرفوني بها على الوجه الصحيح » وستندمون لأئي 
قادر » بعون الله » على مساعدتكم إن أعلمتموني بحقيقة مرامكم . فقلنا الصحيح أن مرادنا 
الوصول إلى اند » ولکن ليس نحن فقط بل أيضاً جيش كبير نحو معة ألف . فلأجل ذلك 
رید أن نجمع العرب على رأي واحدء ونجعل لهم رأساً كي یسعفوا الجيش المذكور, 
ويساعدوا على إيصاله إلى ا ند ء ويحملوا جميع لوازمه من أكل وشرب وغير ذلك من المهمات ) 
واركاب العساکر على الجمال والمسير معهم وإعانتهم في كل مايلزمهم والوصول معهم/إلى 
افند . قال : حسناً ولكن ماهي فائدة العرب من ذلك وماهو آملهم . فقلنا له : أولاً إن 
السلطان الذي سيسل هذا الجيش سيصير لكم منه خير عظم » GU‏ تملكون حريتكم 
وتخلصون من عبودية الوهابي وحكم العژانی علیکم » WH‏ تغنمون أموالاً لا تحصى من المند : 
Ñ‏ غنى الهند زائد کا هو معلوم ¿Kue‏ رابعاً من اتحادم مع بعضكم بعضاًء وکسب مثل 
هذه الكميات من الأموال » ونظر مثل هذا السلطان عليكم تستطيعون أن تملكوا آنفسکم» 
وتعودوا ملوكاً کا كنتم سابقاً » ولا خسارة لكم من ذلك بل تكسبون صیتاً bn‏ ویحفصل لكم 


. phe ربح‎ 

وصار حديث كبر في هذا المعنى ودخل الوضوع في عقله وتشرب المادة على 
(Í)‏ «مقارشة). 
(م) «سایق الله علیکم ) . 


aioe (`)‏ منشالي). 


۱۹1 
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جليتها » //وتعهد UJ‏ بإدخال كثير من القبائل معنا واتحادهم في رباطنا . ونحن وضعنا أملنا به 
لأنه رجل ذو عقل وتدبير» طاعن بالسن» مسموع الكلمة» وعملا بالرباط تعهدنا أن نعيد 
كل Pel WI‏ وهو يرسل إلينا الأسراء الذين عندهم وأخذ على نفسه أن یہم بأمورنا JS‏ 
رغبة ومحبة ثم أفهمناه مرادنا//(فقال : يا جماعة إنی قد فهمت الادة جیداء وعرفت الغاية 
من جميع ذلك» نما العداوة مع الوهابي لا معنی ها ولاعلاقة ها بهذا الأمرء لأ الرجل في 
بلاده وحن في ديرتنا نفعل colts le‏ وهذه العداوة تؤدي إلى سفك الدماء» وذهاب الرجال 
والاموال وتحمیل أثقال شتی من غير فائدة لناء وليس هناك آمر ضروري يحوج إلى ذلك . 
فقلنا : یاصقر كل منا یعرف وجعه » فاعلم أيها Psa‏ /آن‌الوهايي الیوم متقوي جدا وأحذ 
يملك البلاد وعمل نفسه ملكا » وإلى الآن صارت بيده بلاد المن والحجاز » حتی أنه ملك 
مكة المكرمة والمدينة» وهو يرسل جيوشه إلى أماكن أخرى» حتی وصل إلى ديرة 
عربستان' ١“وقرب‏ من الشام کا هو معلوم . ونحن نرى أن العهاني غير قادر على رده » وهو لم 
يزل يمتد ويملك» فإذا ملك سورية فمن المعلوم أنه سيزحف ١١‏ ويملك بغداد وديرتنا هذه مع 
اقادي » وإذا امتد ملكه وصارت سورية في يذه olay‏ الديره » لا یعود یتم u‏ أمر وتتعطل 
أشغالنا لشباب كثية . Wf‏ بسبب رفضه وقسکه بأمور الديانة وشدة بغضه للملة 
النصرانية » ونحن نصاری » والجيش الذي يريد أن يمر بہذا الطريق نصراني Lal‏ فلا يمكن أن 
يتفق معنا وپسمح U‏ بذلك » UU‏ لرما افتكر آنها حيلة عليه من طرف العثانی لأجل خرابه 
وتدميه» فعلى هذا الجيش النصرانی أن يحارب في وسط الصحراء(''' » وأنتم تکونون يومئذ 
معه وتحت آمره » وإذا لم تساعدونا بالحرب وتركتونا وحدنا في البية نہفی ونغوت من ا جوع 
الرکوب ‏ وتدل على المسالك ¿ وتنقل الماء والأكل والشرب ء وشي أمام عسکرناء لا يمكننا 
الوصول إلى المند WE.‏ إن سلطاننا الذي نحن في خدمته له عدو كبير» والبحر بيد هذا 
(V)‏ (الیساره) . 1 
(A)‏ وضع الصائغ علامة في الخطوطة کا لو كان يريد أن يكون هذا القطع في مکان آخر ولکن ۸ تظهر لنا 
حقیقة ذلك . 
(a)‏ في اخطوطة إشارة إلى أن تثمة الکلام في صفحة ۰11/۱ 
(AY)‏ (عرب ¿(Ola‏ 


(AA)‏ «پسحف). 


(A‏ «الجول؛. 


۷ 
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العدو c‏ ويستطيع أن یصل عند الوهايي من بحر اطند » ويقوى الوهايي ویعمل احادا معه 
ضدنا ويخرب شغلنا ونظامنا . فلهذه OLA‏ وغيرها يجب Slates‏ الوهايي والانفرادعنه . / 


ثم تکلمنا معه کلاماً hus”‏ فدخل في عقله وفهم الطلوب » واتحد معنا اتحادا عظیماء 
وأخذ على نفسه الضمان Ob‏ یجذب إلى طرفنا كل مایستطیع عليه من القبائل ویوفق بيا 
وبيئنا ویکون هو القدم في هذا العمل » وینال مكافأة على تعبه مثل الدريعي . š‏ ع 
أن یکون مطمین البال وأملناہ بشيء کتیر » و وعدناه بکل مايسر خحاطرہ فاسل 
بالعز '“والكسب من آموال ¿AA‏ وهذا شيء طبيعي في العرب لانهم يسرون جدا من 
النیب(*۰۲۱ فهذه صنعتیم( وليس شم صنعة غيرها. فجلس صقر عندنا یومین کان 
حدیٹنا معه على هذه الشُور ,351 تدابير جيدة » وانتبى الكلام والوعد معه على أن يعمل 
كل جهده هذه السنة لیأحذ رأي القبائل ويمزجنا معها . وأما نحن » فنتابع طريقنا إلى طرف 
الشق . وان استطاع أن يفعل كل هذه الأمور هذه السنة » فإنه لايغرّب بل يبقى بالمشرق 
عند القبائل التي لا تغرب ويتم العمل » بيغا نحن نغزب حسب العوايد » وحين التشريق یکون 
كل شيء مرتبا وحاضراء فندخل ونتم مرغوبنا . 

فأطلقنا الأسراء الذين كانوا عندنا وأهدى الدريعي Lad‏ عظيمة لابن صقر » وقدمنا له 
نحن جملة هدايا ونفقة ae‏ وافرة » و ودعنا بعضنا بكل محبة وذهبوا عند أهلهم . وبعد 
توجھھم من عندنا بنحو أربع ساعات من الزمن أرسلوا مماسیکٹا وقبل توجههم عندنا ذبحوا 
لهم الذبائح وصنعوا حم ab‏ عظیماً وأبدوا حم غاية الاکرام وا حیة . 

هذا وفي اليوم الثاني آتانا مكتوب منه ومن مفضي ومن ضويحي » وكان بهذه اللفظات : 
عندم » والمذكور بغاية الرضى عنکم » فهو شاكر لكم وحامد حسن مزايآم والاکرام الزائد 
الذي فعلتوه معه . وقد تكلم معنا بخصوص الطلوب » شيء قليل الذي BE‏ لنا SL‏ 
(YY)‏ ۱ضشمنة). 
(Yt)‏ «الکرا». 
)10( «بینحظوا في النہایب ». 


8 «كارهم)‎ )١١( 
(¿ay (AV) 


9۲ 





الان'*'' ء والله يعين على كل أمر يحصل منه نف میوش العرب . وقد توجه صقر عند 
ON A‏ ھی و عنا نحو ثلاث ساعات ليتكلم معه» فيكون معكم علم 
بذلك والسلام . 

فسررنا من هذا الكتاب ب إذ تأكدت لنا صداقة صقر GU.‏ يوم رحل من أمامنا وحن 
Lal‏ رحلنا لأن الأرض قد امتلأت بالأوساخ Ga b‏ فیہا مرعى . . فتقدمنا إلى الأمام نحو عشر 
ساعات ونزلنا بأرض يقال Ú‏ مقتل العبد على شط العرب » فأقمنا ثمانية أيام واذ حضر عندنا 
صقر وابنه » وأخبرنا أنه استطاع أن يجلب بعض القبائل إلى طرفتا وأضاف أن هذا الم 
لايتمل بالعجل» للأ أمامنا عرباناً لا تحصى ولاتعد ؛ JG‏ واحد برأي وعقل يختلف عن 
الآخرء وإذ آردنا الدخول هذه السنة نتعب ويحصل U)‏ موم وحروب وسفك دماء کثیرةء 
[وقال ] : والرأي عندي أن أبقى بالمشرق هذه السنة؛ SUM ely‏ هذه الشور کا يجب 
وحين تشرقون من بلاد سورية يكون كل شيء جاهزاً وفق مراد » فتدخلون oI‏ وتصلون 
إلى الما كن التي تريدونهاء وتكشفون عما تريدون » وتفهمون جميع ماترغبونء ويصير کل 
شیء حسب مطلویکم إن شاء الله» ولكن eu‏ وطول البال ء وقد بذلتٌ كل جهدي 
لأنكم وصلم إلى cla‏ وكابدتم من الشقات والأتعاب مالستم معتادين عليه » لتقضوا 
مطلوبكم وترجعوا إلى سورية وتدموا الأمور المنوطة بكم . ولکن تحقیق ذلك غير مکن IW‏ 
وأنا أقوم مقامکم بل أحسن منکم؛ إذ كا يقول JAN‏ الشجر لايقطعها إلا فرع منہا. 
فاعتمدنا على رأيه وجلس عندنا هارا واحداًء ثم ودعناه وأفهمناه جميع الأمور اللازمة وسافر 
بالسلامة . 


(۱۸) كذا با حرف الواحد ء وا معنی : عرفا القلیل ولكن ماعرفناه يكفينا الآن . 

(19) في ا خطوطة: ضوي ابن حبس (؟) إلا أن الصائغ شطب الاسم با بر مراراً b‏ يضع مکانه ا ما آخر . 
(۲۰) هنا ايتداء الكراسة نمرة ٩‏ 

(YA)‏ «اطبخ». 


ل 
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[العودة إلى بر الشام] 


أما نحن فنوينا الرجو ع إلى بر الشام » إذ كان انتبى فصل الشتاء ودخل الربيع » ونحن لم 
نزل فوق البصرة بنحو ثلاثة أيام . فابتدأنا نعود إلى الغرب » وبعد عدة مراحل قطعنا الدجلة 
ودخلنا الجزيرة من القرنا » فجلسنا يومين فقط بالجزيرة » وقطعنا الفرات من المنصورية وخرجنا 
إلى الصحراء('' التي يسميها العرب الحَمّاد وهي قبلي الفرات ./ 

فرحلنا بعد مقطعناء ونزلنا Lal‏ تبعد عن الفرات نحو ست ساعات ليس فیہا ماء 
جار . فحفر العرب كلهم حفراً طول قامة الانسان ليستقوا منہا. فكل عشرة بيوت أم أكار 
أم أقل عملت U‏ حفرة ماء . وهذه المنزلة اسمها غَبيب SS‏ : الدر يعني ا حلیب وغبیب يعني 
الشرب ء كناية عن قلة وجود ا ماء بهذا المكان » يعني محل شرب ا حلیب عوضاً عن الماء . فما 
أطلنا الإقامة» بل رحلنا ثالث يوم » أولاً بسبب قلة الماء کا سبق الشرح» وثانياً لأننا كنا 
مستعجلين لنلحق ريع بر الشام » إذ الوقت أدركنا وأصبحنا في منتصف الربیم(۲۳» ونحن 
نخاف of‏ بحضر غینا من العربان ويضعوا يدهم على الأماكن الجيدة » وخحصوصاً وأن وراءنا 
خصومنا وهم بيت ملحم » فلرعا کانوا شدوا أزرهم ببعض القبائل كي يملكوا الديرة ويحاربونا» 
کا تقدم الشرح عنهم عام الاضي قبل تشريقنا . 


(AY)‏ «جول». 
)1( ریم سنة AVY‏ 


"۰/۲ 





ثم رحلنا ونزلنا أرضاً يقال لها الصارعة » مياهها كثية من نبوعات ومراعيها كثيرة 
أيضاً» ولکن :با عشبة تسمى YEO II‏ الجمال» نما لها فعل غريب إذ يجن منہا 
الجمال فقط « وليس Ú‏ فعل على غیرھا من الدواب . فمتى أكل منہا الجمل صار مجنوناً 
وعمي » فلا یری بعينيه Uy,‏ پیج . فاستقمنا يومين في تعب“ عظم مع الجمال لانہا تہجم 
على البيوت من غير أن تراها فتخرب البيوت وتدعس NII‏ وكل من كان بوجهها . فكانت 
الناس دائماً راكبون وراكضون خلف الجمال حتى یردونہا عن البیوت . فخلال هذين 
اليومين لم يستطع أحد أن ينام أو یستریج بل حصل تعب عظم أشد من معركة كبيرة مع 
خصم قوي . والسبب أنهم أطلقوا على هذا الکان اسم الصارعة لأنها تصرع الجمال وتجعلها 
کا جانین . وثالث يوم قلت للدريعي QU‏ عليكم دعونا نرحل من هذه المنزلة الملعونة HSS‏ 
بكم مسرورون من هذا التعب فضحك . وفي ذلك الوقت نفسه إذ بجمل عظيم هاج وركض 
نحو الدريعي نفسه » فركضت حالاً ودخلت البيت واختبأت فيه. أما الدریعي ؛ فإنه أذ 
عاموداً من عواميد الخشب التي كانت أمام البیت ؛ وضرب الجمل على رأسه» فانکسر 
العامود قطعتين dy‏ یرڈا جمل » /واحترناعمن نقول أنه أكثر قوة الجمل أم الدریعی ؛ لا 
المذكور يقول : لو ثبت العامود كنت كسرت رأس الجمل وقتلته . فأنا عدلت بینهما وقلت : 
أظن يا دريعي » أنك والجمل بالقوة نفسهاء لأنك تحتج بأن العامود قد انکسر » والجمل على 
ماظن Gaol‏ بالضب)» وعلية فانکما متقاربان لبعضکما بعضاً . فضحك کل من كان 
اط 


ورحلنا GU‏ يوم » وبيها نحن في الطريق إذ نفذ علينا مکتوب من صقر مضمونه أنه 
ذهب عند برجس ابن أهديب » ولكنه لم ينل فائدة » و وقع بينه وبين الذکور إغاظة . وقد 
حرد صقر عليه وذهب من عنده متكدراً؛ وان برجس غرّب بكامل عربه ودخل الجزيرة وپرید 
أن يصل بسرعة إلى بر الشامء ويجتمع مع بيت ملحم ومع جيوش الوهابي » لاجل تنكيس 
ایتکم وحراب نظامكم وتدميرم » من حيث أولاً أنه زوج آحت عبد الله الهدال» وثانيا أنه 
حب لبيت ملحم » وال أن عنده عبسي القبيسي وهو يحرك الشر عليكم دائماً » فكونوا على 
cry‏ الخافور : و ئبٔت کالژوان» (القاموس ا حیط مادة خفر). 
(Í)‏ «جنك»»ء ويريد ضنك . 
(o)‏ «جنك ). 


۱۷۱ 
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إلى أخرى . 


وعلمنا أن PULL‏ » وهي قبيلة عظيمة نازلة في منزلة يقال Ú‏ حزملما''' . فقال 
الدريعي : هذه قبيلة عظيمة ورجاها مشهورون بالمواقع OM‏ وأميرهم رجل طيب ؛ فیجب أن 
تجلبهم إلى طرفنا قبل وصوهم إلى الديرة الشامية . والأمير ا مہ جاسم ابن حريميس وهو 
صديقي جداً. فقلت نكتب له مكتواً » قال الدريعي : هذا لايناسب لأنه لا يقرأ» فیجب 
أن يقرا له أحد المكتوب » وتصبح المادة مسموعة ونحن نريد أن تکون سرية . فرأى الشیخ 
إبراهيم أنه من المستحسن أن أتوجه أنا عنده وتم الرأي على ذلك . وثاني يوم أرسل الدريعي 
معي ستة أنفار de PS‏ الطريق ]» وأنا ركبت ذلولي وکنا سبع أنفس . وكان بيننا وبين 
حزملما مرحلتان ء وسرنا طالبين قبيلة السلقا . فبعد يومين وصلنا إلى امحل [ المقصود ] ء فما 
وجدنا أحد لأنهم كانوا رحلوا ولكن لا یعلم أحد إلى أي جانب توجهوا . فصرنا ندور بالبیة 
إلى السای فبتنا بالخلا في البادیة۱ ۲۱+ من غير أكل ولا شرب WY‏ لم تأخذ معنا/غيرزاد يوم 
فقط » إذ كنا متأملين بالعرب . فأقمنا ثالث يوم ندور أيضاً إلى السای ولکننا كنا نمشي بجد 
فما وجدنا a=]‏ ول نلتق بغير عربان . فاشتد بنا العطش وخصوصاً بي أناء فتلاشت 
حواسي ویس فمي واحترق جسدي من شدة الظماً» حتى كدت أغيب عن الوجود, إذ 
مضى علي ثلاثة أيام من غير ماء. فصاروا يضعون في فمي حصوات صغية وتارة 
رصاصات » وكل ذلك بدون فائدة› Sy h‏ یزداد عطشي . فاسود وجهي ؛ وييس لساني 
وصار مثل الفحم الأسود ء وجمدت عيوني » ورميت نفسي على ANN‏ كالميت » وغاب عقلي 
وعدمت حوامي بالكلية . ومنذ يومين كنا نبحث عن الماء فقط ولا نسأل عن العرب . وكنا 
دائماً نبعد كأننا مسحورون » فلا نستطيع أن نجد عرباً أو ماء لدشرب . فبعد ذلك رفعوني عن 
الأزض وأنا غير واع » و وضعوني على ظهر ذلولي ومشوا قاصدين منزلة يقال لها جب الغدم بها 
ماء . وما زالوا سائرين إلى بعد الظھر ؛ وكان ذلك حامس نهار من غير ماء. 
(5) «السلقة4» من العدرة. 
(۷) «وحذملماء ما من عادة الصائغ أن يكتب ذالاً بدلاً من الزاي . 


(A)‏ ببالراجل». 
ری «دلالة». 
(AY)‏ «الول ». 


۱۷ 


۷۳/۲ 





فأقبلنا على ا جب فصار رفقاني یتسابقون إليه » فرمیت نفسي من على ظهر ابحمل على 
اض وابتدأت أبكي » إذ تصور بعقلي من شدة احتراقی وعطشي هم سیشریون كل ال جب 
ولاييقون لي شيعا فعادوا وصاروا يضحكون من عقلي وقالوا: نت عدمت عقلك فهذا 
ا جب يكفي جیوش عنزة ۱۲ وطروشها ولا خلص » ونحن ستة أنفار نريد أن نشرب ا جب 
بكامله . ثم وصلنا وحين صرنا على فم ا جب ركض واحد من العرب اسمه فص + واشهر 
سيفه وجلس على فم ا جب وقال: كل من قرب منکم قطعت رأسه ورميته با جب ء اقعدوا 
وأنا أسقيكم بمعرفتي . فأخذني أولاً و وضع رأمي عند فم ا جب وقال : شم رائحة الماء فقط 
شما . فابتدأت اترجاه وأسأله POM EY‏ يسقيني . فبعد حصة أخرج قليلاً من الماء قدر 
نصف وقية » وصار یات بالواحد بعد الآخر ويدهن شفاهنا ولساننا دھناً بالماء فقط . ثم بعد 
حصة أخرى أخحرج كمية أكبر من الماء» وصار يعطي لكل واحد نحو نصف فنجان قهوة 
ما وبعد حصة قدر فنجان وبعد قليل قدرفنجانین/(۳'٠ٗ dy‏ يزل يدرجنا Fay)‏ رويداً 
مقدار yf‏ ساعات حتى شبعنا ماء . وأخيراً قام من على ال جب وقال : اشربوا قدر ما تريدون . 
وقال : لو لم آفعل ذلك معكم لکنم متم جميعكم إلى جانب ا جب . وبالحقيقة کم من السواح 
وغيرهم الذين بلغنا عنهم آنهم ماتوا من شرب الماء بعد عطش . فبتنا تلك الليلة إلى جانب 
ا جب من غير أكل » فقط على الماء» وکنا نشرب کل ربع ساعة وما كنا نروى . فأصبحنا BE‏ 
يوم OS‏ أمامنا تل عال فصعدنا عليه عسانا نرى Ue‏ نذهب عندھم فما l,‏ شیا إلا أن 
أحد رفقائنا رأى tye‏ نازلة بعيداً جد فصار يرينا مكان نزوهم ويعلّم لناء ولكن ما كنا 
نستطيع أن نرى النزل » حتی أكد لنا أن بينهم بیتاً كبيراً على ستة عواميد وأمامه شيء أ مر . 
فاعتمدنا على كلامه إذ شهد رفقاؤہ أنه حاد البصر بعيد النظر جداء فتوكلنا على الله ومشينا 
بسرعة . فبعد GU‏ ساعات وصلنا عند العرب و وجدنا أن كلامه صحيح : بيت كبير على 
ستة عواميد » وأمامه هودج امرأة الأمير وهو مابس بالجوخ الأحمر . وکانوا هم عرب U‏ 
الذين كنا نبحث عنہم؛ وذلك البيت هو بيت جاسم ابن خریمیس . فدخلنا وسلمنا 
عليه » وأعطيناه المكتوب الذي معي وهو بخطي وقد كتبته ليكون وسيلة للوصول إليه . فأحذ 


(AYA)‏ «عنازة). 

(YY)‏ «اتدخل عليه). 

(۱۳) ورقة ۷۱/۲ بیاض- وقد أعاد الصائغ ترتيب الصفحات فجامت ورقة ۷۳/۲ بعد ۷۱/۱ ور بعض 
القاطع وقڈم غيرهاء ونحن آعدنا سبکها على حسب تعلیمات الؤلف . 


۱۷۳ 





المكتوب وفرح به وقرأه؟'"وترحب بنا جداً. فحكينا له ماأصابنا فصعب عليه جداً 
وقال وھ مہ مرکو مور تد 
وسهلاً بكم . ثم سألني عن الدریعي وأحواله » وعن جميع ما حدث فحكيت له | إذ معه علم 
بالأمور الجارية . ثم أخذت بالكلام معه وابتدأت أتحدث معه من أبواب مناسبة وملائمة له 
حتی جذبته رويداً رويداً إلى طرفنا واعتمد على رأينا وأعطاني کلاماً ثابتاً أنه معنا على ال خیر 
والشر » وأنه في أول اجتاع له مع الدريعي سيضع ختمة وا سمہ في ورقة الشروط . 





. يقول الصائغ رص ۱۷۲) إن هذا الأمير لایمرف القراءة‎ (Yt) 


VV £ 





[ إنكلترا تبدي نواجذها ] 


//ثم أخبرني أن بنت سلطان الانكليز أنت إلى تدمر» دعاها مهنا الفاضل بالشتای 
فأنت بہرج('“عظیم وكبر زائد. وبقيت نحو عشرة أيام في تدمر» ووهبت أموالاً وأعطت 
بخاشیش كثية وقد شاع OW‏ خبرھا'''بالکرم في تدمر وبين القبائل. وهي بنت سلطان 
الانكليز» وهذا شيء أكيد» وهي معروفة عند الحكام وکل dul‏ البلاد » ومقيمة حالياً في 
حماة . وصار كل من يحكي عنها ويتحدث بصيت كرمها ويعظم به ء ال من عادة العرب أن 
يكبروا الحكاية ولو كانت وضيعة وحصوصاً بالبية . فدخل علي الوسواس من هذا الخبر 
وتصدع"عقلي » وماعدت أصدق متى سأصل عند الشيخ إبراهم لأطلعه على هذا 
کا ا 


فدرنا في القبيلة ودعينا عند كبارها وهي عشيرة عظيمة تحتوي على ثلاثة آلاف بيت 
5 وأغنى فرسان» أنفسهم قنوعة جد”*2./فأقمناعندهم خمسة أيام » ورحلنا معهم مرحلة . ثم 
(A)‏ «هرتك). 
(Y)‏ «خبنا» [ کذا]. 
(Y)‏ «وانشمب . 
(t)‏ جميع هذا القطع ورد في ا حطوطة صفحة ۷۲/١‏ . 
(ه) LE‏ الصائغ غير واضحة العنی فهو يقول: «أغنا فرسان نفسهم رضية جدا» . 


ك٥‎ 


7/1 





بعد ذلك وصلنا خبر أن الدریعي نازل في نواحي ال بعیداً عنا نحو أربعة أيام . 
فودعنا حالاً جاسماً وعائلته وکبار قبیلته وکامل احبین وتوجهنا طالبین الرجو ع عند الدريعي . 
ومن بعد مسير أربعة أيام » وصلنا بالسلامة عند عربناء فوجدنا الشيخ إبراهم والدريعي في 
وجل عظم جداً بسبب تأخرنا. فحكينا هم جميع ما حدث لناء فشكروا الله على سلامتناء 
وسروا جداً من مكتوب جاسم وكان بهذه اللفظات : 
من جاسم إلى الدريعي بعد السلام وصلنا مكتوبكم الذي يحوي سلاماً منكم صحبة 
عبد الله الخطيب» وصار UJ‏ علم بسلامتكم وحمدنا الله على هذا . وتكلم معنا عبد الله 
المذكور بكل مایلزم ؛ وأفهمنا كل ما حدث » وعلمنا منه عن مرادع فرأيكم عندنا حسن 
جداً وقبلنا شروطکم ونحن وأنتم إن شاء الله بالحال الواحد » ليس بيننا شيء حرم غير الذي 
حرمه الله . Ú,‏ معكم وعلى رأيكم بجمیع ما يصدر من خير وشر . على هذا قول الله ورأي الله 
وري محمد وعلي » والخائن يخونه الله . ومتى تواجهنا معکم نضع ختمنا بالشروط» ونکون 
معكم أحسن من غیناء لأ صحبتنا معكم قدية وعحبتنا إن شاء الله مستدية . 
ففرح الدريعي والشيخ إبراهم بهذا الکتوب + وقالا: ماذهب العطش والشعب 
سدى » بارك الله بہمتك . /ثم أخبرت الشیخ إبراهم سراً بخبر بنت السلطان » فتعجب من 
Ee e‏ 
BA yy‏ 


ثم رحلنا BU‏ يوم » dy‏ نزل نرحل بسرعة ونقرب إلى نواحي تدمر . وني قليل من الزمن 
وصلنا إلى تدمر ونزلنا بعيداً عن البلد نحو ساعة على ماء أبو الفوارس . فنزلت إلى تدمرء 
وسلمت على الشيخ وكامل ا حبین » واستخبرنا عن الادة» Grol‏ الشيخ علي أن بنت 
سلطان الانكليز قد أحضرها مهنا الفاضلء وأقامت ثمانية أيام في تدمر تدور فيها وترى 
[ اثارها] » وأعطت هدايا كثيرة لأ كرمها زائدء وهي لابسة ألبسة”" رجال» وترکب الخيل 


) « القبيسي) . 
(V)‏ «کسم)». 


١ا/ك‎ 


۷4/۱ 
رتابع) 


۲۲ 





مثل الرجال ء وهي بدت سلطان ومرادها الاقامة فی هذه البلاد لأغباء على ما أخبرني ء دائماً 
مريضة » وقد وصف ها LIM‏ الإقامة بهذه الأقالم » وهي الآن في حماة وقد كسب مهنا 
الفاضل منہا کثیراًء وجميع العرب يشكرونها نبا صرفت SU‏ جزيلاً على العربان . وني حماة 
م يزل العرب يلفون علیها وهي تقدم لهم افدایا لأنها تحب العرب کنیا مرادها المعرفة بهم 
its‏ . ولم تزل بدي الحكام التحف الانكليزية وأصبح Ú‏ صيت عظم . 

فهذا الخبر دخل علي منه الوسواس بال كار » وعمي قلبي وتأكدت أنها مرسلة خاصة 
حتی تفسد عملنا . فرجعت عند الشيخ إبراهيم وحکیت له جميع ما معت » فتأكدت عنده 
[ظنوني ]» وأشتد قهره ودخل عليه الوهم والهم. وأعلمنا الدريمي أيضاً فقال 
المذكور : لاتفکروا بشيء» والله العظم لا أغير نيتي نحو » ولايمكن أن أدع أمرها يسلك by‏ 
جسدي نقطة دم ولو صفت لي أكياس الذهب من أبواب حماة إلى الهند . فکونوا مطمئني 
البال والخاطر » فأنا اُعطیث Loi’‏ ولايمكن أن أرجع عنه حتى الموت . فابقوا ail‏ على حالكم 
وندبرع ولا تغیروا شیاً مما يجب عمله » وضعوا في عقولكم أن هذه Ball‏ ما مع بہاء وثابروا 
على Sherr‏ وارفعوا كامل الوسواس من فکرم . وقال : انا عندي الرأي أن نتوجه آولا/ نحو بلاد 
حوران حتى نکشف أخبار ابن سعود » وبعد ذلك نتابع الرحيل ونذهب نواحي حماة وهص 
وغيرها . فقال الشيخ إبراهم : با أن AI‏ كذلك فانزل ياعبد الله إلى القريتين واحضر لنا 
ما بقي من اللبس الذي عند الخوري موسى» وخذ هذا المكتوب وأرسله مع ساع حاص إلى 
حلب » يكون أميناً معروفاً نصرانياً حتى يجلب U‏ مصريات»/إذل يبق معنا مصرية واحدة . 
وما Ul‏ سنذهب نواحي بلاد حوران فسيكون حتماً طريقنا على القريتين . فحین نكون قريبين 
منك نرسل لك خباًء وأثناء ذلك يكون حضر الساعي Sly‏ بالدراهم فتحضر عندنا . أما 
ul‏ فرغبت في ذلك إذ كنت سعمت من البية والتعب والعطش والجوع والرحيل والنزول 
والوسخ والأحذ BAO oily‏ فقلت Bs‏ : أنزل إلى القریتین رأقم بها نحو خمسة عشر 
وم إلى حين رجوع الساعي » وأنام براحة في بيت الخوري وأغسل ثيابي وأغير آفكاري » BY‏ 
کابدت أتعاباً ومشقات شتی ما لا يوصف ولا یجب WSS‏ 


(A)‏ «الحكامة؛. يريد ا حکماء, 


(۹) «وانحبة». 
(he)‏ «العالجات». 


۱۷۷ 





[عبد الله بپتف باسم امرأة وینجو من الوت ] 
ففي اليوم التالي استعديْثٌ حالاً وبكل سرعة وأحذث الکتوب » ورکبت ورکب معي 
عبد من عبيد الدريعي ا مہ ab‏ ليوصلني » وجدينا بالمسير من قبل الشمس إلى ما بعد 
العصر ؛ نحو عشر ساعات جداً عظيماً فكشفنا على زل عرب كبير» نازلين في منزلة يقال ها 
القمقوم ء ما بين تدمر والقريتين » وم نعرف من هم من العرب | إلى أن وصلنا إلى البیوت » وإذ 
هم الموايجة أكبر أعدائناء وماعاد يمكننا الرجوع US‏ فتقدمنا إلى بيت كبيرهم وهو بيت 
أمرهم برجس ابن آهدیب » ركان عنده جمع عظم أمام ابیت » فحين نزلنا من على الذلول 
وصرنا عیاض عرفني برجس وعرف عبد الدريعي » فحالاً أمر بتقطیعناء فأشهروا سيوفهم 
ورکضوا علينا وقبضوا W|‏ على العبد فضة فقطعوه نحو خمسین قطعة » وأنا ری ذلك بعيني ؛ ثم 
تركوه وأتو نحوي كالغزاة 21 » والسيوف مجردة بأيديهم » فحين رأیتہم مقبلین علي ورأيت 
العبد قتيلاً انقطع قلبي من الخوف» وغبت عن الديناء فما أذكر إلا أني رأيتهم جاءوا 
ليقتلوني فصحث أنا وقيع بنت هڌال » وغبت عن الوجود وصرثٌ مثل الميث لا أدرك 
chee‏ ولاأدري إلا اني لما فتحت عيني وجدت نفسي في فراش» وعلى راسي نحو عشرين 





(۱) #غارة». 
(Y)‏ إن الاستجارة بالنساء معروفة عند العرب في الجاهلية والاسلام» ومايقوله الصائغ لايخرج عن المألوف 
المشهور. 


۱۷۸ 


vo/\ 


vol v 





امرأة من العرب» منہن بأيديبن بصل يشممنني إياهء وبأيدي غيرهن شرائط " محروقة 
وصوفات محروقة » ومع غيرهن شعر محروق » وأناس ترش الاء على وجهي /و واحدة منہن 
ماسكة بيدي تشد عليها وتقول : لا تخف ياعبد الله » تراك عند بنت الهدال» سکن روعك 
وقوي قلبك » أنت عند بدت المدال » والله لاأخلي يصيبك مطر السمای لا تخف افتح 
عينيك . فصرت امه ds‏ يق لي إدراك — ¿nl‏ أنا وأصبحت ç OY‏ ری الناس 
بعيوني ولكني لاأستطيع الكلام لا آعرف نفسي عند من أنا موجود ç‏ إذ قد ذهب من عقلي 
كل شيء ونسیث وصرت مثل الطفل الذي لايدرك شيئاً . فأخذت تسفيني زبدة مذوبة إذ 
يبس حلقي ‏ » ولساني مربوط وحالتي حالة الوقی . ودمت على هذه الحالة الشنيعة كل تلك 
الليلة » وعند الصبح وعیت leg‏ ما وصرت أتكلم رویدا . فدخل برجس حتی یرانی ویتصالح 
معي » فحلفت امرأته alt‏ رأس أُخیہا عبد الله امدال أنه لایدخل عندها حتی یشفی 
عبد الله ويعود 5 كان . فأقمت ثلاثة أيام وثلاث ليالي عندها وهو لايدحل — بل إنه 
كان ينام خارجا عند الضيوف » وما دخل البيت بسبب المین الذي حلفته . فبعد هذه الايام 
š 3 ۲ A 5 3 3‏ 

الثلاثة ركن قلبي ورجع عقلي وملكتٌ حواسي فدخل برجس وغار )علي حتى يصالحني › 
فامتنعت عنه ول of‏ الصلح؛ فصار ا حاضرون يترجوني أن أصالحه وأسمح عما مضی ‏ فما 
كنت أقبل بذلك وأخيرا أنت امراته وقالت : |کراماً لخاطري dhe‏ برجس cane Ely‏ فما 
مضى قد مضى . فلم أستطع أن أرفض طلبها لال حياتي على يدهاء فقمت وصافحته 
وصالحتہ على شرط أن يكون هو أول حب لناء ویتحد معنا ويضرب ختمه في شروطنا ويكون 
معنا على ا حیر والشر . فقبل ذلك وتصافحنا انیا . وأهداني عبدا لاقدمه للدريعي بدلا من 
العبد الذي قتل» واسمه جوهر » وقال برجس : قتلت لكم فضة وعوضت عنه بجوهر وهو 
أغلى ومن . ثم حرجنا من [ بيت MY pele‏ مجلس الرجال فأمروا بالذبائح وابتدأوا یعدون 
ضيافة الصلح» وراقت الأمور وحصل الحظ والانشراح . وفيما نحن/على هذه ا حال قبل 
الغداء » إذ وصل مکتوب من الدريعي إلى برجس لأن الخبر كان بلغه بأني EIS‏ ون العبد قد 
قتل . وکان بهذه اللفظات : 

(Y)‏ «شراطیط. 

(t)‏ «مپول مبضول (؟)). 

زه) «زاعيمي). 


CO‏ أقبل. 
(۷) ہلل برا». 





۱۷۹ 
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من الدريعي ابن شعلان إلى برکز ابن اهديب » أعلم يا بركز أن مردود عليك النقا 
التام» فكن على Oe‏ إن مکنتی الله سأجازيك على فعلك هذا اُضعافاًء A‏ غد 
نحرك جوادنا لقتالكم » ولا أرجع عنكم حتی لاييقى في اکم من کر مک يا حائن ç‏ 
BEL‏ يا فاسخ عهود العرب ء الذي خرق رسوم عنزةء الذي أساء بسمعة*'''العربان ` 
بفعاله الردية » یا Jus‏ ضيوفك » یا آسود الوجه » إعلم أن دم عبد الله غال جد لا أرضی نظیره 
کل عشيرتك فأنذرك یاخائن فكن على حذر OY‏ 
ما O‏ .بصع نونج نی 
حساباً Waka las‏ م تحمد الله لان عبد الله 4 تم" تد بیره ٤‏ و[ بُعد] سی 
ss.‏ کے تست ی I‏ اض رازن ا 
يبون الأمر . فحضر الغداء وبعد القهوة ودعناهم حالاً وركبت day‏ قليل OM Eloy‏ 
فحين JL‏ الشيخ إبراهم مقبلاً عليه وأنا على أحسن حال OP‏ وقع على aN‏ وصار يكي 
ويقبل الارض ويشكر الله . وركض الدریعی علي وجميع الحاضرين وهم لا يصدقون من شدة 
الفرح » فجلسنا وحكينا هم كل ماجری من الاول إلى الا خر وبردنا متہم وقدمنا العبد بدلا 
وھ یسر سے سو بت خاطر الدريعي على بركز ورفعنا فكرة7؟ ' الحرب التي 
كانوا مهتمين بها GY‏ وجدت العرب جميعهم حاضرين ومستعدینء وكان مرادهم أن يركبوا 
في اليوم التالي على الموايجة . فتقع أمور رديعة جدا فلافیناها(۲۱۳ . وذهبنا GU‏ يوم وبعد تلك 
المرحلة نزلت إلى القريتين وسلمت على الشيخ رجب وعلى الخوري وعلى موسی بن ورده /وعلى 
كل ا حبین وني اليوم التالي وجدنا ساعیا إلى حلب وأرسلناه ليحضر LS‏ الدراهم وجلسنا 
(A‏ کذا في هذه الصفحة من الخطرطة وما بعدها ‏ والصواب برجس W‏ الصفحات السابقة . 
(A)‏ ۱حضر). 
dy) ۱۰(‏ 
(AA)‏ ۱حضر). 
(Y‏ يقول الصائغ صفحة ۱۷۸ أنه سار عشر ساعات سيا be‏ قبل of‏ یکشف على نزل الموايجه » ولعل 
الدريعي کان اقترب من خصومه . 
(AT)‏ «طیب). 
(AÓ)‏ ۲۴100 
)19( «فمضت الادة). 


۱۸۰ 





[غارة وهابية على تدمر] 


فبعد جلومي بقليل من الام » إذ وصل خبر أن Db‏ كبيراً من طرف الوهابي جاء إلى 
الديرة الشامية » وهو يعمل على تخريب الضيع والقرى ونهبها . فخاف أهالي القریتین جد Qy‏ 
الشيخ سلم إلا يتطرف أحد خارج الضیعةء وكل ليلة کانوا بحرسون(۲۱ ء وكان هذا الخبر 
صحیحا. لأن ثاني يوم أنى خبر أن الغزو الوهالي ضرب تدمر dy‏ يستطع أن يدخلها Ñ‏ من 
المعلوم أن Ú‏ باباً يغلقونه فتصبح في مناعة عظيمة ‏ فالتدامرة مقیمون في مكان مثل القلعةء 
وهو هيكل الشمس القديم . فلم يتمكن الوهابيون من دخول البلد» ولكنهم وجدوا بعض 
الأنفار خارجھا فقتلوهم وأخذوا جانبأ من جماهم وذهبوا إلى أرك » وهي ضيعة تبعد عن تدمر 
نحو خمس ساعات » فکبسوها عند وجه الصبح وقتلوا جميع الرجال من كل جنس ذکر ؛ ول 
يبقوا إلا على النساء فقط » وأحرقوا البيوت وأحذوا طروشهم » وقد فعلوا كل ذلك نكاية 
بالدريعي . فخاف أهالي القريتين جلاء dy‏ يبق أحد له الجراءة7" لیخرج منها أو یدخلھا ليلاً 
أو ها وهم يحرسون دائر الضيعة تحت الخوف والرعب . 

فأقمت عشرين یوماً بالقريتين b‏ يحضر الساعي . فكنت في وجل عظم خوفاً من أن 
يكون التقى بالغزو الوهابي حين رجوعه » فقتلوا الساعي bj‏ منه الدراهم . فكنت في 


(۱) «ينظروا بالليل». 
(V)‏ «الجراعا). 


۷/۲ 





خوف «تفکیر شدید جداً )3 وصل الساعي بالسلامة وأحضر معه الطلوب . فسألناه عن 
سبب تأخره فقال : LS‏ في صدد منذ خمسة أيام جالساً بها حوفاً من الغزو إذ بلغني خير 
ذلك . وقد منعني الشیخ عساف » شيخ صدد» عن الذهاب حتی عرف أن الطریق نظيف 
فارسلني . وهو یسلم عليك . فسألته عن أهالي صدد إذا کانوا خائفین من الوهابي 
قال : AY‏ لحم po PET‏ الوهابي ‏ وهم یقدمون له كل سنة شيئاً معلوماً حمیہم من 
کل ضرر بحدث من Glas!‏ ./واستخیرت عن عربنسا فأخبروني أنهم وصلو ال 
غوطة'“'الشام ؛ ولکن الوصول إلیہم صعب لا أهالي القریتین لا يستطيعون السفر خوفاً من 
أن يلتقي بهم الغزو الوهابي . فاضطررث أن أسافر ليلاً مع اثنين من أهالي القریتین» من 
النصاری » إلى صدد فوصلتٌ Caley‏ على الشيخ عساف وكامل ا حبین . فسألني الشيخ 
عساف dul‏ صدد عن تجارتنا(* )مع العرب ء فقلت : لله احمد نحن مسرورون جدا 
meg‏ مہ ا مس مع العرب فيها كل هذا 
الربح لكنا تعاطيناها من زمان . فدخل ذلك في عقلهم لأنهم دس ہس papi‏ 
وهذا كان کلامنا و منذ الابتداء. فجلست عندهم dy Lays‏ الیوم SH‏ ۳ 
osu‏ أهالي صددء أي لبست مثلهم» wel,‏ معي انين من اماي صدد wv‏ 
مضمونون SN‏ الوهابي » وسافرت من عندهم قاصداً غوطة الشام. فبعد ثلاثة أيام 
وصلت عند عربناء فوجدتهم نازلین بالغوطة ء ونازلاً إلى جانبهم یک این اهديب بكل 
قبيلته » وأصبيحت اغبة بینہم عظيمة . وقد وضع بركز ا مه وحتمه في ورقة الشروط . وأما 
Al‏ مهنا الفاضل فهو نازل نواحي الزرقا والبلقاء ومعہ جملة قبائل من عرب جبال شر 
وپرید قتال الدريعي Lely‏ ثأره السابق . وبلغنا أيضاً أنه عمل رباطاً مع حكام مص وحماة 
ضد الدريعي ومن يلوذ به“ واشتد أزره bk‏ عظيمة من عرب وعؤانيين . فرأينا من الستحسن 
فسخ هذا الرباط وذلك بأمر والي البلاد» وهو وزير الشام سليمان باشاء إذ يوجد بینا وپین 


N (‏ في العرف البدوي » شيخ عشوق أو قبيلة » كبير السلطة dsl,‏ اسلنوة من عشيرة أو قربة ضعيفة 
ویحمیہاء ويكون أحياناً من بعض أفراد البدو . 

tiger (Í) 

)9( «متجرنا». 

)٦(‏ «بکسم). 

(V)‏ «مسوکرین). 

(۸) برجس . 


\AY 





ie‏ عظيمة » وبنوع خاص بيننا وبين مديره الأكبر العلم حایم اليبودي © فأصبح من 
الضروري أن نركب من الغوطة وننزل إلى الشام أي الشيخ إبراهم وأنا. 


YAY 


vy/\ 





[ ميلادي استانوب ] 


//فنزلنا في بيت المعلم حابم » فترحب بنا بكل LST‏ وقبل كل شيء سألناه عن بنت 
سلطان الانکلیز . Geb‏ أن ابنة أحد وزراء دولة الانكليز» يقال لها ميلادي استانوب » 
تريد الاقامة بہذہ الأقالم لأ هواء بلادها لا يناسبهاء وذهبت إلى تدمر وطلبت من الباشا 
بولردي إلى حكام حماة وهص . وهي OV‏ مقيمة [في حماة] وربطت أواصر الصداقة المتينة 
مع العرب » وصاحبة كرم زائد ولاتزال تہب وتعطي ولا أحد يعرف حقيقة يتما . فتشوشت 
أفكارنا من كلام العلم حايم » وما أن المذكور على علم بسبب سياحتنا SB‏ حرص على أن 
نكون مطمئنين البال وقال : لا تخافواء أريد منكم فقط إن شاء اللہ أن تربطوا شغلكم جيداً 
مع العرب وکا يجب » Uh‏ معكم دائماًء وأعمل کل ما أستطیعه لصالحكم . ثم اطلعنا أيضاً 
على أحوال مهنا الفاضل وعلى الرباط الذي أجراه مع حكام حمص وحماة//7١‏ » وطلبنا منه 
بولردي من قبل سعادة الوزير إلى حكام مص وحماة يفسخ رباطهم مع مهناء ويطلب منہم 
أن يكونوا مساعدین للدريعي في كل ما يلزمه من لور والمصالح . فأحكم العلم حايم العمل 
مع سعادته وأخرج لنا بولردي عظيما مشددا جدا وكان مضمونه بہذہ اللفظات :/ 

افتخار الأماجد الكرام » أولادنا اٹحترمین + وكيل متسلمنا بمحروسة حماة سلم بك» 
و وكيل متسلمنا بمحروسة حمص حسن LET‏ ملوك » وسائر الضباط من دالي باشا وآغة 


(AY)‏ ورد هذا المقطع صفحة ۷۲/۲ و۷۳/۱. 


۸۰ 


۷۷۷/۲ 





هواسر" » وكامل خدام بابناء وجميع وجوه البلادء نحيطكم علماً أنه قد طرق إلى مسامعنا 
أنه حصل منكم تعاهد ورباطات باهوية أنفسكم إلى طرف مهنا الفاضل؛ ضد محسوینا 
وخاصتناء افتحار أمراء العشائر والقبائل ولدنا الدريعي ابن شعلان . فهذا شيء ضد إرادتنا 
وبخلاف خاطرناء ولا نرضی به کلیاً لأنه غير مناسب لسياسة حكمنا . فالمراد أن ترجعوا عن 
غيكم الذي gil‏ معتمدون عليه » وتكونوا محبين ومساعدين لولدنا الأمير الدريعي في كل 
ما يلزم ويقتضي له من اور والأغراض » حيث فوضناه في ديرتناء فليكن ذلك معلوماً كل 
العلم لديكم» رتعتمدوا عليه غاية الاعتهاد » والحذر كل الحذر من حركات ا خالفة لأمرنا هذا 
والسلام . 


فوضعنا البولردي عندنا واشترينا لوازمنا من دمشق » وأصبحنا جاهزين للسفر . فقال 
الشيخ إبراهم : يجب أن نذهب ونسلم على الطبيب الفرنسي شاباصون قبل خروجناء فلرکا 
يكون عنده أخبار من فرنسا قد نحتاج إليها. فتوجهنا عند الذکور وسلمنا عليه »> فوجدنا 
عنده الشيخ إبراهم السائح الانکلیزي'”''فسلمنا عليه . ولکن الشيخ إبراهم استاء لأنه التقى 
بالاتكليزي المذكور» لا ذلك ضد مصالنا وأوصاني أن أكون يقظاً لكل كلمة أقوها 
أمامه . وما الذکور فإنه عمل كل جهده واحتال حتی يكشف أخبارنا ویطلع على أمورنا 
ويعرف أسباب سياحتنا فما استطاع ء ونحن عدنا حالا إلى منزلنا وتوجهنا في اليوم التالي عند 
عربنا من غير تماهل فوجدنا الدريعي في حوران Yb‏ عند الأميردوحي/ابن “مير . فأعلمناه 
بالذي جری وأعطيناه البولردي ففرح به . ثم أقمنا بعض الأيام في حوران و وصلنا خبر عن 
الوھابی أن قواته زادت جداً ويريد امتلاك ديرة عربستان وهو آخذ بتدبير ذلك . أما مهنا فهو 
بصحبة عربان كثيرة تلوذ بالوهابي ء ومراده قتال الدريعي . فدخل علينا الخوف والوسواس 
وفکرنا!''بعقولنا أن الانکلیز حضروا عند الوهالي عن طريق بحر الهند من بوغاظ * باب 
المندب » وارتبطوا مع الوهابي ورسلوا ميلادي استانوب عن طريق بر الشام » وارتبطت مع مهنا 
الفاضل الذي هو خصمناء ومرادهم خراب نظامنا ومنعنا عن متابعة مقاصدناء من بعد 





1 . يظهر المعنى‎ dy کذا في الأصل‎ (O 

(م) هو السائح السويسري بوركهارت الذي اكتشف اثار بترا. 
(t)‏ (وکسرنا المادة ) , 

)°( مضیق . 


۱/۰ 
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تعب ثلاث سنین("'ونحن بهذا العمل . فقال الدريعي : کونوا مطمثنی الفکر من طرفي » j)‏ 
وماذا تستطيع أن تعمل هذه البنت ؟ أما الوهابي فإني لاأحسب له حساباء لانه في ديرته 
وکل ماهو قادر عليه إرسال جیش(۲)علینا» وبعون الله لا آکل ہمہ ء أولاً لأن الحكام يجب أن 
تساعدنا عليه » فهو عدو السلطان وعدو الديانة» LE‏ أصبحنا ¿O‏ بعون الله » نحو 
عشرين قبيلة» متحدين على رأي a‏ نقاتل ملوك الروم !۰۲ فكونوا أقوياء القلب 
ولا تفکروا بشيء بدا . فأطمأنت قلوپنا نوعاً ما. 


وثاني يوم رحلنا من حوران وابتدأنا بالتقرب من حمص وحماة . sb‏ نحن بالقرب من 
حمص إذ وصل مكتوب من الميلادي إلى الشيخ إبراهيم تدعوه عندها بحماة» وتعلمه أنها 
أرسلت من بحضر حرمته مدام لاسكاريس من عكا إلى عندها بحماة» لأن الشيخ إبراهم 
متزوج كرجية وذلك حين كان في مصر مع العمارة » وحين حضر من باريس إلى 
عربستان caf‏ معه وأبقاها في عكا کا تقدم الشرح سابقاً(''۲./إضاق صدر!'''الشیخ 
راهم من ذلك D‏ وفهمنا أن الشیخ إبراهم الإنكليزي هو الذي حدثها عنا حین رآنا 
بدمشق . فاضطر أن يكتب Ú‏ جواب مكتوبها بکل رقة واحتشام» و وعدها أن يزورها في 
حماة بعد عدة أيام . وكان القصد من ذلك أن يرسل علماً إلى مدام لاسكاريس لمنعها عن 
الحضور عند الميلادي . فأرسل ساعياً إلى ميلادي ؛ وكتب مكتوباً إلى امرأته بعكا يحذرها من 
الذهاب عند ميلادي» وأرسله مع ساع خاص . فعاد الساعي وأخبر أنه لم ير 
le‏ لاسكاريس في عكاء وأخبروه أن ميلادي أرسلت وأحضتها عندها وهي ذهبت 


() كان التوقيع على الرباط في ۱۲ تشرين الثاني سنة ۱۸۱۱ء أي بعد سنة وتسعة أشهر من مغادرة 
لاسكاريس والصائغ مدينة حلب . ثم تابعا رحلتهما خلال الشتاء والربيع. وعليه فالحوادث الملكورة هناء 
على مايظهر من سياق الحديث» وقعت في صيف سنة ۰۱۸۱۲ 

(۷) «أرضي). 

. بريد العغانین‎ (A) 

(۹) الحملة الفرنسية. 

jul .(‏ أعلاه ص ۰۱۱۹ 

.) «فاغصر‎ (AA) 

(۱۲) السیدة. 


كما 
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حالاً بملء إرادتباء إذ Ú‏ ثلاث سنوات من غير خبر من زوجها الخواجه لاسكاريس فتضايق 
د من هذا الخبر ونزل إلى حماة وبقيت أنا عند العرب . 

وأما مهنا SB‏ لم يزل يقرب إلى طرفنا مع القبائل التي معه» حتى بقي بيننا مقدار 
مرحلة واحدق وأصبحنا جميعنا في طبراق حماة وحمص . فنزل سحن ابن الدريعي إلى مص 
ومعه البولردي » فأقام ستة أيام ثم عاد وبصحبته الشيخ إبراهم » وأنبرنا أنه عرض البواردي 
على SLI‏ فأطاع للأمر » وعمل إکراماً زائداً لسحن وألبسه فروق وتوجه من حمص إلى حماة 
وهناك أيضاً حصل له کرام وهدايا من TE‏ وكامل الضباط(۱۳) رأكابر البلد » WIG‏ ألبسه 
التسلم فروة و وعدوه بكل ما يلزم من المساعدة دون أي قصورء وامتثلوا أوامر الوزير . //وربط 
سحن رباطاً مع ا حکام مقتضاه أنه متى نزل مهنا أو أحد أولاده يرمون القبض عليه بحجة أنه 
أحضر عرباً وهابيين » وهم أعداء سلطاننا وديانتنا وپرید أن يسام البلاد للوهابي// 40 . 


Ll‏ سحن فحين كان بحماة أرسلت ميلادي تدعوه عندها . وتناول عندها طعام 
الغداء» وعملت له إكراماً زائداً وأعطت هدايا له ولأبيه ولزوجة أبيه لأن والدته متوفية » وهدايا 
أيضا لزوجته 4 وآلبست جميع من معه من الفداوية کل واحد عباءة وجزمة و وعدته أن تزوره . 

ما الذي جرى للشيخ إبراهم SB‏ حين نزل إلى ale‏ وجد مدام لاسكاريس قد 
وصلت ونزلت عند ميلادي . فاستاء من ذلك من غير خوف GY‏ على علم أن امرأته 
لاتعرف شيعا من أمورنا لتحدث بها ميلادي . وبعد أن سلم/على المذكورة أخذت تسأله عن 
أمور كثيرة وعن سبب حضورہ وعن نيته » ولكن بكل ظرافة تريد أن تسرق منه الكلام فلم 
تحصل بفائدة ء فاستاءت منه وأحذت تتحدث معه بقساوة وحتّمت عليه بامر أن يقول Ú‏ 
ماهو مراده من هذه السياحة بین العرب . فدخل عليه الحمق من ذلك واختلف معها 
إختلافا شديدا وحرد عليها وأمر «al‏ مدام لاسكاريس أن تعود Yo‏ إلى عكا. وفي اليوم 
التالي قکن من العودة عند عربنا مع سحن . وبعد قليل سافرت ميلادي إلى دمشق ورجعت 
مدام لاسکارپس إلى عکا. 





.) «الظبط‎ (AY 
. ورد هذا القطع ص ۷۳/۱ منفرداً وأثبتناه هنا وفقاً لتأشيرات التي جاعت في الخطوطة‎ (Yf) 


۷ 
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[ الصلح بين الدريعي ومهنا الفاضل ] 

وأما مهنا الفاضل فإنه كان يريد الحرب معنا لا سيما وقد اشتد ظهره بحکام مص 
¿Gu‏ فأرسل ابنه فارساً ليطلب منهم العساكر والعونة عليناء فرأى ا حال متغيراً جداً» 
وحالا” رہی حسن ET‏ المملوك متسلم حمص القبض عليه ey‏ جمیع من معه » نحو عشرة 
فداوية » وكبلهم بالزناجير» وأفهمه أنه يفعل ذلك على حسب آمر الوزيرء لأنكم جكتم 
بالعرب الوهابيين الذين هم أعداؤناء وتريدون أن يملك الوهابي عربستان !۴ . فخاف فارس 
این مهنا جداً من ذلك وأرسل يخبر أباه بالذي جرى . وأما نحن » فحین بلغنا ذلك » أرسلنا 
حالاً مرسالاً”"“إلى مهنا ننذره أن أستعد غداً للحرب والقتال ub‏ محركون عساكرنا عليك . 
وكان مرادن أن نحوطه بالمصائب من كل الأظراف . فحين وصل مرسالنا إليه» وأخبرو أن غداً 
صباحاً سيشن عليه الدريعي المجوم» وكان Q‏ قبل ذلك بقليل أن ابنه فارساً قد ألقي 
القبض عليه في حمص؛ ومن جهة أخرى رأى أن عربه قليلون وآن الدريعي أولاً أقوى » 
وٹانیاً أن ا حکام والوزير من طرفه » فكبر عليه الوهم ودخل عليه باب الخوف » فتلك الليلة 
رحل SJ‏ بكامل aye‏ ونزل إلى صددء عند الشيخ عساف» يترجاه أن يمشي بالصلح 
ويصاحه مع الدريعي/إذ رأى أن الأمور عظمت عليه b‏ يبق له ملجأء فخاف من الأعظم 


(A)‏ «عرب بستان). 
(۲) سول آومرسل. 


۱۸۸ 


۷4۹/۲ 





ودخل على الشیخ أبو إبراهم وترجاه . فرکب الشيخ المذكور ومهنا وأربعة مشا قبائل من 
الذين مع مهن وبصحبتهم نحو مئة خیال لاغير وحضروا عندنا» وكنا نازلين على عاصي 
حماة . فأبقاهم جالسين في محل بعيد عنا نحو نصف ساعة » وحضر وحده ليعلم مرادناء 


خوفاً من أن لايكون لنا رغبة في الصلح» وا ال أن الصلح كان جل مرادنا. 


فحضر الذکور فترحبنا به وأظهرنا HES‏ کرام اللائز ی »فان يتكلم بتصوص 
الصلح فصار الدريعي یعتذر وم فترجیناه نحن أيضاً وقام ابنه سحن ول يده وترجاه » 
فأعطى كلاماً بالصلح بشط أن یضعوا أسماءهم وختومهم في ورقة الشروط . فأخذ الشیخ 
عساف على نفسه ضمان ذلك» ورکب للاتیان بهم فحضروا جمیعهم. فرکضنا لملاقتہم 
أنزلناهم IS‏ إكرام واعزاز . فأمر الدريعي بالقهوة فقال مهنا : ياابن شعلان لا نشرب 
قهوتك قبل أن نتصا ونتصافح ونطمر امحصی(؟؟ . وحالاً قام مهنا والدريعي واشهرا سیفیہما 
وكل واحد JB‏ سیف الاخر . ثم Gel‏ تصافحا مع بعضهما وصار کل من ا حاضرین یقبل 
الآخر . وابتدأت yee‏ وتزلغط . ثم أحذ مهنا سبع حصیات من الأأض وحفر مقدار 
نصف ذراع في الأض» وأمسك ا حصیات بيده وقال : یا دریعی هذا حقك وحقي طمرناہ 
إلى Ml‏ ودفن الحصيات في الحفرة ورد التراب عليباء وداسها برجليه وتفل هو والدريعي 
عليها بعد الطمر ثم جلسا . وأمروا بالقهوة وماعدت تسمع كلمة واحدة ما بخص ذلك . 
فتعجبنا أنا والشيخ | إبراهم من ذلك لأننا ما كنا رأينا بعد هذه النكتة ولا معنا بها . . فسألا 
عن ذلك فأخبرونا أن ذلك من عاداتهم » ومعنى السبع حصيات هي السبع فتن التي صارت 
ضد الامام علي بالكوفة بعد محمد . وعلامة الطمر أن الشيء مات ولا عاد وک 8" 

يعني de]‏ *الشیطان خزاه الله لأنه هو محرك الشر بالعالم فهذا من جملة عاداتهم 
9۵ 





(Y)‏ «وسقنا معه), 

(4) «الحصوات). 

. أما اتفل فمعناه البصاق‎ .٠١ بيتدئ هنا الكراس رقم‎ (e) 

(O‏ «ذياتهم» (؟) ولعله يريد أزيائهم . إن عادة دفن الحصى طاعنة بالقدم وقد ذكرها شهاب الدين العمري 
وابن اظر الجيش gated,‏ ونظن VÍ‏ زالت اليوم أو آخذةۃ بالزوال. (انظر مقالنا : رحلة فتح الله 
الصائغ إلى البادیة؛ مجلة العرب ص VAN‏ ج ۰۱۱ ۰۱۳ سنة 1 ٠‏ ٠ھ‏ کانون GUI‏ ء شباط ۰۱۹۸۲ 
رياض) . 


۱۸۹ 





وبعد الغداء حدثت خلوة كبية وقرأنا علہم ورقة الشروط فأعجبت الجميع . وحالاً 
وضع مهنا ختمه واسمه بالورقة وكذلك رؤساء الأبع قبائل الذين كانوا معهء وهم ذراك ابن 
فخرء شيخ قبيلة الجملان”۷ء عشيرته تحوي على مقدار ألف ومثتي بيت» وأيضاً جرّاح 
ابن معُجل شيخ قبيلة الجَهُماء عشيرته تحوي على نحو خمس ee‏ بيت » Lath‏ غالب ابن 
رمضون » شيخ قبيلة البلاعيس” » عشيرته تحوي على ألف وأربع مئة بيت » وأيضاً فارس ابن 
نجد شيخ قبيلة الصالیخ C‏ + عشيرته تحوي على مقدار ألفي بيت . فابحمیع وضعوا ختومهم 
وأسماءهم وقبلوا بما شرط عليهم وأعطوا كلاماً ثابتاً وصار صلح على أتم المراد . فارتاح Wh‏ جداً 
من ذلك إذ لم يبق قبيلة في عربستان عدوة لنا بل الجميع اتحدوا معنا . ثم نزل سحن إلى مص 
وفلكٌ ابن مهنا من الحبس وألبسه خلعة من المتسلم وحضر عندنا . وکذلك الشيخ عساف 
كشف على المادة وفهمها جيداً» وعاتبنا لأننا لم تعرفه بنيتنا منذ البداية» لأنه كان أسعفنا 
ببعض الأمور. ثم المذكور ودعنا ورجع إلى صدد . 





(O83 ۳۹ ص‎ Ct من العشائر الغتامة المستقرة اليوم (وصفي زكرياء عشائر الشام» ج‎ (V) 
البلاعیس: فرع من الاشاجعة.‎ (A) 
. الصالیخ» من ولد علي » من عنزة‎ (4) 





[ حلفة زواج في البادية] 


ثم تفرقت القبائل من حدود بلاد حوران إلى شمالي حلب » جميعها عصبة واحدة قولاً 
وعملاً والرأس علیہم هو الدريعي » وبقینا باتظار خلوص فصل الصيف حتى نتوجه إلى 
المشرق ونکمل المقصود . وأثناء هذه المدة اتفق أن اجتمعت جملة قبائل على منزلتين کبیرتین 
الواحدة إلى جانب الأحرى » بالقرب من حلب » يقال مما تل السلطان را منج . فكان من 
جملة القبائل الجَربا» Lad‏ فارس ولد [ شاب ] فاهتم بزواجه وأراد أن یأخذ له بنت بركز 
[ برجس [ ابن اهديب . فتاة جميلة جداً ا مھا صبحة . فأُتی عند الدريعي وترجاه أن يذهب 
معه حتی يطلبها على حسب عاداتهم ./فراح الدريعي وجملة مشائخ ورؤساء قبائل وبعض 
الكبراء سنا" » وأنا من جملتهم لأجل الشاهدة( لأننا ما كنا رأينا بعد عرسا منظوماً . 
وكان برکز بعيدا Le‏ نحو ساعة من الزمن . 


فركبنا جميعنا وكل منا لبس آفخر ماعنده» وجاء العریس معنا إذ لا بد للعروس أن 
تراه . فان أعجبها أعطت كلاماً وان لم يعجبها ماصار شغل مثل طرائق é AY‏ . وکان امہ 
جراح » وهو شاب عظم حلو النظر . فحين أقبلنا علیہم كان وصلهم الخبر؛ فما خرج أحد 


() «اشتيارية ۷ . 
(۲) «الفرجة) . 


A. Í v 





للقائنا ولا وقف أحد على أقداف (۳) » وهذه عادتهم حتى لايقال ore‏ نیم فرحون بزواج 
ابنتهم » بل العادة عندهم أن يظهروا أن ليس هم رغبة““ويعتذروا من الطالبين . 

ثم وصلنا ونزلنا عن خيلنا وسلمنا علیہم فترحبوا بنا وأمر برکز بالقهوة . . dad‏ شرب 
القهوة قال الدريعي : مالك يا بركز عابس الوجه بنا؟ فان کان ذلك بسبب الغداء» فنحن 

لا نریده » إذ أكلنا في بيوتنا Gss‏ عندك لنراك فقط . فأجابته زوجة برکز بنت هدّال التي 

حیائی على يدها وقالت : Sal‏ وسهلاً بالدريعي گا من شس مرا بكم » وأبشروا بالغداء 
والذي تريدونه حاضر أمامكم . فاستكثرنا جمیعنا بخيرها وابتداً الكلام . 

وكانت العروس من خلف النساء تنظر إلى العريس فأعجبها وقالت لھا : قد أعجبني 
العريس . فصار U‏ علم بأن العريس قد I‏ فقال الدريعي : يا بركز CULT‏ ببنتك على 
حسب عوائدنا . فقام ودخل إلى الحرم وشاور امرأته وابنته وطلع وقال : أريد بصبحة مئة ناقة 
وخمسة رؤوس خيل gold‏ وخمس dee‏ نعجة» وثلاثة عبيد وثلاث عبدات ؛ وخساوية 
مقصبة » وثعلة مقصبة وزبّونا" شاماً يعني قطنياً شامياً ومعاضد كهربا ومرجان أي أساور ؛ 
وجزمة صفراء. فقال له الدريعي رس تہ ہی ie‏ 
لانتعب ونتكلم » إذ يقول JM‏ : إذا كنت لاتريد أن تعطي بنتك فغل‌نقدها . /والنتيجة › 
بعد كلام كثير ورجاء شديد » انتہی ا حال على خمسين ناقة ورأسي خیل ومثتي نعجة وعبد 
وعبدة وحَساوية وشّمْلة وزبون ومعاضيد کهربا ومرجان وجزمة صفراء» وإلى والدها حساویة 
وجزمة » وال أخيبا كذلك» وال أمها خساوية وشَمُلة . وهذه الأشياء الأحيرة من غير طلب 
منہمء لأن العادة أن يقدمها العريس . فقال الدريعي : أكتب يا حطیب الذي صار عليه 
الاتفاق . فكتبت جميع ذلك في ورقة و وضعنا بها اسماء شهود ا حال » وقرأنا الفاتحة a‏ 
ذلك . وبعدئذ أتوا بحليب النوق وسقوا جميع من كان حاضرا . وهذا عوضا عن الشرابات 
التي يقدمها أهالي الدن» وصار الوعد إلى ثلاثة أيام لاحضار النقد جميعه . ثم بعد الغداء 
ركب الشباب وصار ميدان لعب j=‏ عظم + والعريس من جملتهم » والعروس تنظر إلى 
عريسها وتتفرج على لعبه فأعجبها جداً . فباركنا Lb‏ وتوجهنا إلى عرينا . 
(۲) «فما حد GY‏ نا ولاقام على حیله ) . 
)£( «ماهم خاطر ». 
(e)‏ خيل أصايل نجدية. 
CO‏ من التركية : نوع من الصدرية باکام موشاة . 


14۹۲ 


۸۹/۱ 





وني اليوم الثاني أرسلوا مرسالاً"“ إلى حلب فأتى بالطلوب وأعدّوا كل شيء. وف 
اليوم الثالث الذي هو يوم الوعدء منذ الصباح» فرزوا خمسين ناقة بيضاء عظيمة ورأسي 
خیل سی نمجة Coty‏ الذي صار القول به. ثم جمعوا حشيشاً من البية وزينوا رؤوس 
الناقات بالحشيش الأحضر » وزينوا العبد والعبدة وأركبوهما على الفرسين اللذين تقدّم LASS‏ 
وركب نحو مس معة خیال meu‏ الرماح» وساقوا الجمال آمامهم» بالغناء حري 
والتقویصات(۲۹ . وكذلك نحو cate‏ امرأة» جميعهن مزینات وسائقات الغدم آمامهین» 
والعبدة راكبة معهن » flay‏ النساء ماشيات بالغناء والتہالیل'' 'والزلاغیط . ومشی خیال 
أمام الجميع ناشراً على ,2 زناراً أبيض على هيئة العلم وهو ينادي هذه راية بركز ابن اهديب . 
ومشت امرأة أمام الغنم » وبيدها إناء من فخار U‏ فيه نار » تضع علیہا بخور البان كل الطريق 
ونحن سائرون . وکان أمام الجميع حامل الراية البيضاءء وبعده النوق » وبعد النوق البواردية 
PALE JI‏ /وبعد الرجالة الخيالة ء وبعد ا حیالة المرأة التي بيدها البخور» وبعد المرأة الغدم » 
وبعد الغدم العبدة راكبة ء وبعد العبدة النسای وبعد النساء الألاد ومعهم جمل يحمل ا حوائج 
من غير حزم » وعلى ظهره مشلح من حد رأسه إلى ذنبه » وقد شرت الوائج عليه ؛ الحاجة 
بعد الحاجة » حتی الحزمات مربوطة بخیطان ومدليات على جانبي الجمل ؛ وركب أحد SYM‏ 
من أكابر القبيلة فوق الجمل على ا حوائج [ وهو يقول] : أخمد الله نيران الخصمء کسر الله 
قوة عدوناء نصرنا الله على من يعاديناء والألاد ترد عليه : آمين» إلى أن وصلنا. فخرج 
للقائنا نحو ألف رجل وکامل نساء القبيلة » بالبخور والزلاغيط وضرب البارود والغناء ا حربيی 
ولعب الخيل» حتى طار الغبار وغطى عین وف تن طرد الخيل وکا الناس . فوضعنا 
جميع ماجنا به معنا في سهل أمام البیت وجلسنا . فأتوا بالقهوة وسقوا ابحمیع . وكانوا غلوا 
القهوة بالدست الكبير . ففحصنا عن ذلك فأخبروناآثبم وضعوا في الدست راوية ماء ونحو 
خمسة أرطال بن . وآما الشيخ إبراهم فإنه Sul‏ طاسة قهوة وشريباء حتى يقول يوماً شربت 
قهوة بالطاسة من الدست . bey‏ للغداء عشرة جمال وخمساً وعشرين نعجة غنم 
(۷) رسول أو مرسل : ۱ 
(۸) عبارة المؤلف بالأصل: «وبأيدهم رماح ورکبت نحو مس مفة خيال». 
(9) ««والقويصات). 
(A)‏ «افلاهیل). 


(AYA)‏ «شتف). 


(M (VY) 


14۹۳ 


AÍ Y 





حايل OP‏ وضعوا أرزاً ولحماً مسلوقاً وأكثروا السمن وا حبز حتی أشبعوا جمیع العربان وفضل 
من الأكل . فبعد ذلك شرینا دستاً آخر قهوةء وسلمنا التقد إلى بركز وكتبنا الكتاب على 
حسب عاداتهم وقرأنا الفاتحةء وصار الوعد بعد ثلائة أيام حضر لناغذ العروس ويتم العرس . 
فدخلت أنا والشیخ إبراهم عند زوجة بركز وباركنا لحم . واستكثر الشيخ إبراهيم بخيرها لما 
فعلت يوم الذي أنقذتتي من القتل » لأنه ما كان رآها قبل ذلك . فكان جوابها إلى الشيخ 
إبراهم اُنہا تريد أن تكمل معروفها معي فتزوجني عندها وتعطيني بنت اُختہا . فالمذكور شكر 
فضلها و وعدنا إلى السنة/القابلة إن شاء الله أنه سيحضر عندها ويزوجني » وكان ذلك وعداً 
USU,‏ حتی لایرفض کلامها؛ ثم توجهنا جمیعنا إلى عربنا . 


وقبل انتهاء AN]‏ الثلائة التي سیکون ین بعدها | إذ وصل خبر أن غزواً عظيماً 
وصل من عند الوهايي إلى بر الشام » بقوة عظيمة وجیش کرو فارسل gol‏ وج 
إلى جميع العربان وأعلمھم أن يكونا دائما مجتمعين » كل ثلاث أو أريع قبائل معأ كي يتمكنوا 
من أن يدفعوا عن أنفسهم ضرر الوهابيين . 


وثاني يوم بعد ذلك كانت مضت الام الثلاثةء فاهتموا بإحضار العروس . فرکب 
الدريعي وكل كبار القبائل ونحو ألف خیال وخمس مئة امرأة ومشيناء إلا أن العریس لم U‏ 
معنا . والسبب أنه سيحدث قتال بین Jal‏ العروس وأهل العریس ؛ على حسب عاداتهم . فإذا 
كان العريس حاضراً فقد يقتله أحد أقرباء العروس » إذ قد يكون لاحد من الشباب خاطر بها 
أو أنه يحب الفتاة ويريد أن یأحذها فیقتل العريس حتى تبقی العروس له . فمشينا وحين أقبلنا 
عليهم نفذت خيلهم علينا مثل الأسود. فنزل كل الكبار BLAM)‏ الذين معنا [عن 
خيوهم ] » وکذلك جاء كبار [ قبيلة Jal‏ العروس ] ومشايخها وجلسنا بعيداً عن البيوت ء 
وابتدأ الشباب بالحرب كأئها حرب جدية مثل العادة . فدامت الحرب نحو ساعتين من الزمن 
حتى وقع من الطرفين نحو عشرين 12 » وأخيراً تفوقت خیلنا علمهم وهجموا على بيت 
بركز وأخذوا البنت وسلموها إلى النساء. ثم أتی الجميع واجتمعنا كلنا جملة وشربنا قهوة 
فقط» وإذ مقبل علينا نحو عشرين امرأة الاي يقال هن حبّابات العروس يردن أن يذهبن 
(۱۳) حائل تجمع على حول وحيال» الحيوان الذي لايزيد عمره على السنة. 
)١5(‏ باطل. 


Glen (19) 








معهاء وبصحبتهن ثلاثة جمال. الواحد عليه هودج العروس ملبس جمیعہ بجوخ أحمر 
وشرابات أشكال وأشكال » ومرصع بالووّع الأبيض وأنواع ا حرز وريش النعام والمرايا الصغار ء 
النتيجة منظر جميل UL‏ وعلى الجمل الثاني البيت والعوامید, وعلى الجمل الثالٹ 
أواعي البيت مثل السراجات والبسط والنحاس لأجل الطبخ: فهذا فقط مايجب أن على 
۱ العروس أن يكون معها. /فرکبناومشت جمیع الخيالة ماما والعروس راکبة في هودجها وحوها 
النساء كل واحدة في هودج مزین ؛ ومشى وراء العروس نحو عشرة خيالة من أقربائها ونحن 
جميعنا أمامها . وکل الدرب لعب خيل وحاریة وضرب تفنك وزلاغيط وتهاليل وکلما مررنا على 
عرب بالبخور ذبحوا رأس غنم أمام جمل العروس . وحین وصلنا دخلنا بيت فارس أي 
العريس » واقت العربان من صدر البية وصارت jÜ‏ حتى اجتمع خلق لایحصي عددها 
غير الله . فكل تلك الليلة لعب Gay Mole‏ طبول » ورقص وإشعال النيران من كل 
جانب إلى أن أصبح 2 . فابتدأوا یذبحون الذباه ئح لأجل أن يصنعوا الغداء » فلبحوا يومغذ 
عشرين جملا وخمسين رأس غدمء yb‏ من حلب بخمسة قناطير أرز » وكانت القبائل اجتمعة 
لأجل العرس QE‏ قبائل . فأكل الجميع وشبعوا وفضل من الأكل حتى نادوا بالنزل : « العيش 
يا جوعان » إلى أن صار المساء وابتدأت الناس تعود إلى بيوتها . فذهبت امرأة فارس ومعها 
عدة نساء ونصبت بيتاً صغيراً على عامود واحد بعيداً عن بيتها نحو مرمى الرصاص . وكان 
ذلك لأجل خلوة العريس مع عروسته . ثم أنهم أخحذوا(4' العروس وأدخلوها ذلك البیت . 
,5 العريس يد أبيه وأمه ويد الدريعي ودخل على عروسته , وكل منا ذهب إلى سبيله . 
وي اليوم التالي رحنا على حسب العادة لنبارك للعريس فأخبرونا أنه ما استطاع أن 
يتزوج . وهذا شيء عند العرب عار OY he‏ وكذلك في الليلة الثانية والثالثة لم یتمکن» 
حتى أصبح أحدرثة بين العرب ..وصار ابوه لايكلمه ولايدعه يقعد بين الناس ولا يأمر له 
0 بقهوة بل cal‏ من جملة علامات الاحتقارء أحضر له مغزلاً مثل الذي تغزل به النساء/ 
الصوف لاجل حياكة البسط والعدول » ومعنى ذلك أنك امرأة . فاضطرب!'"'العریس وأمه 
(AV)‏ کذا؟ ولعله يريد متواصل. 
(۱۸) کذا في لمخطوطة ولا نعلم لمن یمود الضمیر . ولعل الصائغ يريد النساء ركان الصواب أن یکتب : «ثم أنين 
adel‏ العروس وآدخلنها 4 . 
)14( «قوي رذل). 
(۲۰) «ضاج». 
۱۹ 





وكل الناس من ذلك وصار سيرة وفضيحة بين العرنب ‏ فاربنات أمه رسوا إلي تستدعيني t‏ 
فذهبت عندها . وحين دخولي وضعت يدها بزثاري وقالت لي : أنا ¿b‏ تکتب PN‏ 
حجاباً حتى يستطيع أن يتزوج واطلب الذي تريده فهو حاضر أمامك . فضحكت في 
نفسيي ثم قلت : مرحباً بك الآن أكتب له وبحول الله سيتزوج هذه الليلة . وفي الحال ced‏ 
ورقة وكتبت عليها كلها أحرفاً مقطعة وأرقاماً لامعنى هاء ما طلبت من الله سبحانه وتعالى 
ألا جخجلني أمام الناس» وأعطيته الحجاب وقلت له : صحيح أنك كنت مربوطاًء والآن 
حليتك من الرباط » فلا تخف واذهب وتزوج بكل جراءة ؛ لأنك صرت الآن مطلقاً إذ كان 
يظن أنه مربوط . فتأكد عنده ذلك واعتمد على كلامي أني فككته من الربط . فذهب حالا 
ومن فرحه لم يصبر › بل أبقاني عند أمه وذهب وتزوج حالاً . فصار الخبر عند مه وعند جميع 
الناس » فابتدأوا بالزلاغيط والأفراح » وصرث عندهم في عز عظم كأحد الانبياء وشاع حبر 
هذه الأعجوبة بين العربان وازداد إكرامي عندهم . 


ee 


۸۴/۱ 





(الدریعي يرد غزواً وهابياً] 

وبعد ذلك تواردت أخبار جيوش الوهابي تفيد أنها وصلت إلى الديرة ونا الآن تحاصر 
تدمر » فرحلنا حالاً بكل جد وسرعة لملاقاة العدو في نواحي تدمر . فالتقينا بالوهابيين في محل 
يقال له الذَّوّةء ما بين القریتین وتدمر . وهناك علقت نيران الحرب IG‏ حرارة وشدة . وكان 
الوهابيون نحو عشرة آلاف » منهم خيالة ومنهم مراديف أي كل اثنين منهم على جمل » ومنهم 
مضاعف أي کل أربعة منم على جمل بیع ورد فتیل ء الأربعة ظهورهم إلى بعضهم فوق 
الجمل « الواحد من الامام والثاني من الوراء والثالث على جانب والرابع على ال جائب الاخر » 
وقد عملوا لهم مقاعد من عشب/مثل الكراسي مربوطة بحبال وعندهم أكل مشترك بينهم وهو 
جراب طحین وجراب تمر Ey‏ من . فاليوم الذي يصيبون فيه نبا ينهبونه ء وشیناً للأكل 
فإنہم يأكلون على حسب العادة» واليوم الذي لایصیبون فيه ia‏ يأكل كل واحد منہم 
قبضة طحين » یجیلھا بالسمن » ويعمل منہم ثلاث MUS‏ كل واحدة بحجم الجوزة » 
فيأكلها ثم يأكل بعض OLE‏ ويشرب قليلاً من الماء أو الحليب» إذ معهم جود لأجل الاء 
مربوطة تحت بطن الذلول» النتيجة كأنهم في قلعة لايحتاجون إلى شيء قط . 


فوقع الحرب واشتد القتال وطار الغبار وعجت الأعفار وکان هار من الاعمار إلى أن 
دخل الليل وأعتم . فارند كل رفيق إلى محله . وکان الراجح يومها نحن حيث اوا کنا كار 
(A)‏ «دعابیل). 


۱۹۷ 





عدداً منہمء UU‏ أن بيوتنا ونساءنا معناء وهذا شيء جرب أن البدوي يقاتل زيادة إذا کان 
أهله معه » ویکون له نخرة ومرؤة وشجاعة أضعاف عما إذا کان أجرد أي من غير أهله » وهذا 
شيء قد لاحظناه عدة مرات » وكان الوهابيون جرداً أي من غير نسائهم . وثاني [ يوم ] ارتدوا 
علینا واشتعل الحرب واشتد القتال بصرامة لاتوصف . وأمر الله النصر فانتصرنا علیہم ء 
وقتل منهم عدد وأخذنا أربعة عشر Lap‏ كلاعة "يعني كسباً» وستين ذلولاً وئتین وعشرین 
مسوکاً يعني اسیا وأنكسر عسكر الوهابي وهج في البية . فسار ا حبر في البلاد ففرح 
الحكام » وصار للدريعي صيت عظم » وأصبحت الديرة والقری والعربان والحکام بيده مثل 
الخاتم يديرها کا يشاء» وكان هذا مطلوبنا وغاية رغبتنا . 


=a ےرم‎ oe 
. كذاء ولعله يريد قلاعة‎ (Y) 


۱۹۸ 





[ الاستراحة في pale‏ 


فبعد ذلك قال الشيخ إبراهم أن أشغالنا وا حمد لله تمشي على حسب خاطرنا وکل 
شويء تم إلى OW‏ بموجب مرادنا . فيقتضي الآن أن ننزل إلى ala‏ لأجل أشغالي » إذ علي أن 
أكتب مکاتیب عديدة» وأقوم بأشغال کثیرةء ویجب أيضاً أن ge‏ بأمورنا إذ قربت أيام 
العشریق فنأخذ مانحتاج إليه في الطريق . ثم تواعدنا مع الدریعي أنه متى قرب وقت التشريق 
یرسل لاحضارنا م نحماة /لنتوجه إلى الشرق ونم شغلنا . فنزلنا إلى حماة وحين دخولنا وجدنا 
صاحبنا SG‏ . فأخذ بنا وأنزلنا في بيت خالته» بيت يعقوب السریانی . فأبدوا U‏ غاية 
الا كرام والإعزاز . Ub‏ الشيخ إبراهيم فإنه من حين دخولنا قال لي : يا ولدي إنك تعبت كير 
وتحملت أثقالاً ومتاعب فيلزمك قليل من الراحة مع [نشراح(۳ ء فهذه حماة بلد المنتزهات » 
Gb‏ علي كتابة مكاتيب كثيرة» فأنت اعمل لبسطك وانشراح(۳» ودعني نم أشغالي 
والواجب علي . فابتدأث UT‏ ونوفل وأولاد يعقوب الذي نحن نازلون عندهم بالترويج عن 
«waa‏ كل يوم في البساتين والأفراح والمقاصف والنتزهات ء مدة عشرة أيام وهو دائماً 
یکتب . وبعد ذلك أرسل مکائیبه بصحبة ساع خاص إلى حلب» وعند رجوع الساعي 
١١‏ انظر اعلاه ص ٤٤‏ . إلا أن نوفلاً كان يسكن حمص» فهل وج مصادفة بحماة؟. 
CY)‏ (شوية راحة بكيفية). 
CY")‏ «فتش عن كيفيتك). 


۱۹۹ 


At/\ 





أحضر معه SU‏ وافراً لنفقتنا(؟2 . فابتدأنا نتسوق من حماة بضائع تصلح للعرب لكي نشرّق 


معهم ونکمل بع مرف ہے وید ودبرنا كل شيء وأصبحنا 
مستعدین وإذ وصلني کتاب من عند والدقي” *“تخبرني فيه بوفاة اي ولیس لي ot‏ من 

الأقرياء» ومرن الکتاب ولا وفاة المرحوم gl‏ في مدينة بروت حيث توفي leg‏ 
بالطاعون » وثانياً تشكي لي Ute‏ من ألم حزنها على أحي واحتراق قلبہا علي » s‏ انها رع ويه 
مني ولا تعلم إذا كنت مت أو لم أزل cle‏ وتشرح لي وحدتها ووحشتها إذ ۸ ببق ھا أي 
ملجاً تستأنس به» فليس ها من طرف أهلها ولامن طرف والدي أحد على قيد RL‏ 
فلم يبق من bale‏ أحد حي سواھاء الم ببق من عائلة يب غرري . فمن شدة حزنها و وفاة 
أخي وفقدي اعتراها مرض Mladen‏ كمثل الجنون » وبقیث ساهية ۵ بالبلد . ففکر أيها 
القارئ في أي حال أصبحتٌ حين قرأت 0-09 وغم أحاقا بقلبي » فأحذث 
بالبكاء والنحيب بسبب هاتين المصيبتين ‏ فتارة أفكر بفقد أخحي الوحيد » وتارة أفكر بأحوال 
والدتي ا حنونة . فأقمت ثلاثة أيام بالعويل”؟ والبكاء ليلاً Dye‏ من غير أن یدخل الزاد إلى 
فمي كلياً » فترجيت الشيخ إبراهيم أن يسمح لي بكتابة مكتوب إلى والدتی كي أبرد قلبها 
نوعاً ما فما سمح إذ حاف of‏ تحضر إلى حماة قبل سفرنا وتعطل أشغالنا . وأخيراً من بعد 
رجاء عظم سمح لي أن أكتب لها مکتوباً في اليوم الذي سنذهب عند العرب لنشرق معھمء إذ 
نكون عندئذ قد غادرنا tla‏ وذلك لكي لا تحضر عندناء فاعتمد رأينا على ذلك . 


فبعد جميع هذه الأمور ورد إلينا من عند الدريعي أربعة ١ ley‏ خيالة واثنان معهما 
جمال كي تحمل العفش (U‏ وفرسان 05824 الواحد للشيخ إبراهم والآخر لي » إذ 


)8( «حرجية). 

(e)‏ لایعلمنا الصائغ كيف وصل هذا الکتاب ‏ مع أن والدته لم تستلم منه أي حبر » بل آنها تجهل إذا کان ابنہا 
حیاً أوميتاً» کا يقول بعد أسطر قليلة . 

(") اطیب). 

 )۷(‏ نوع من السهو والتردد والتحور في الأفكار والأعمال. 

Aled (A) 

(۹) «بالجعير). 

ahh Os) 

(AA)‏ اللبش. 

(VY)‏ (فرغ)ء فرس فريغ: واسع المشي» سريع (لسان العرب). 


Yue 





كان مضی فصل الصيف”"')واقشعرٌ وجه البية . فكتبت ذلك النہار مكتوباً إلى والدتي » 
وحدثتہا بكل ما استطعته من أنواع التسلية والأحذ با خاطر والاطمئنان علي ؛ و وعدتبا أني عما 
قريب سأحضر عندها إن شاء الله . 


(۱۳) صيف سنة ۱۸۱۲ء عل مايظهر من سياق الحديث . 


5١١ 


Atly 





] الله بين الحياة والوت‎ Ae] 


ثم حزمنا رزقنا وأخذنا حوائجنا و ودعنا الأحباب وركبنا من حماق إلا أي خلافاً 
لعادتي ؛ كنت مغلق القلب ومغموماً كأني ذاهب إلى الوت . وكان الدريعي بعیداً عنا نحن 
سار سد . بعد أن مشينا النهار كله قال العرب أنه من الأنسب أن نسري ليلا كي 
نصل غداً صباحاً عندھمء خوفاً من أن يرحلوا وییعدوا عنا . فبقينا جادين بالسیر إلى قرب 
نصف الليل . وكان أمامنا دائماً اثنان من خیالتنا يسبقاننا قليلاً» احتراساً من أحد الأعداء 
لان الدنیا مظلمة» والمثل عند العرب يقول : «الليل ماله صاحب» . وأثناء تلك الغضون 
رجع الخيالة الذين هم أمامنا وقالوا افتحوا عيونكم جيداً SY‏ أمامنا وادياً ملعوناً يقال له وادي 
اميل مقدار مسي ربع ساعة ء/طریق ضيق » فوقك جبل وتحتك واد لم ينزله أحد ولا يمكن 
لاد أن یعرف قران ء والطریق عرضه نصف ghd‏ ۲ فقط » فكونوا يقظين لأنه إذا وقع أحد 
فليس له خلاص . فصرنا ننبه بعضاً وابتدأت أفرك عيوني من النوم لان كنت نعسات جداً . 
ثم دخلنا طريق الوادي والليل شديد الظلام ليس فيه ضوء قمر . وبيها نحن في نصف الطريق 
المعلوم إذ AO? cope‏ فرمي » فأحذث رأسها باللجام نتراً قوياً من شدة حوفي » فرفعت یدیا 


(١(‏ لايمكن لدابة أن تمر في طريق عرضه نصف ذراع» لاسیما وأ وأن ا حمال موقرة تراسج . ولاشك 
عندنا أن الصائغ يحب البالغة فیجمح به الخيال» ونراه عرضة لشتى الأهوال ul,‏ الشيخ إبراهيم فوقع مرة 
واحدة من على ظهر الجمل. 


(Y)‏ لاتعست ا. 








۸۰۸/۱ 





الاثنتين وأنزلتهما فوقعتا على ال خلاء؛ فما علمت إلا أني ری نفسي أهوي بالوادي أنا والفرس 
ثم ماعدت أدرك ماذا Pm‏ . وقد أخبرني الشيخ إبراهم أني لم زل أهوي وأنا أسقط » تارة 
Ul‏ فوق الفرس وتارة الفرس OES‏ وقامت الصيحة وابتدأ الشيخ إبراهيم يضرب على نفسه 
وينتف لحيته ويستغيث بالعرب أن ينزلوا ويطلعوني . فقالوا له : يا سيدي y|‏ £ من عقلك هذا 
الفکر » لأ هذا الوادي لم ينزله وم يطلع منه أحدء وقد أصبح الآن معة قطعة”*أهو والفرس ؛ 
فكيف تأمل أن يكون إنسان وقع في واد مثل هذا الوادي هو والفرس ؟ فصار يبكي ويستجير 
بهم فقالوا له : يا شيخ إبراهم إن عبد الله غال علیناء ولكن نحن على ثقة أنه مات وشبع 
موتاء فما هي فائدة من نزولنا نحن في هذا الليل المظلم إلى واد شنيع مثل هذا من غير نفع ؟ 
لقد مات الرجل وأصبح مئة قطعة . قال : نا راض أن تأتوا به مئة قطعة حتى آعود به وأقبره 
في حماة ولا أتركه لتأكله الوحوش في هذا الوادي العميق . 


فبعد جهد كثرر برطلهم بمثتي ربعية حتى يطلعوني . فنزل اثنان منہم وكان لاح الفجر 
فوجداني معلقاً بزناري بغصن شجرة» ورأسي إلى تحت ورجلاي فوق » قبل أن أصل إلى قاع 
الوادي بشيء قلیل . /وأما الفرس فوجداها في قاع الوادي مفزورة وميتة . فأحذا عدة الفرس 
وحملاني على أیادیہماء تارة يستريحان وتارة يحملان إلى أن وصلا إلى فوق . فرمى الشيخ 
إبراهيم نفسه Gob‏ وصار يبکي ويلطم على جسدہ'''. فكان في رأسي جروح في عشر 
مطارحء منها بالغة ومنها [ سطحية] سل الجلد وبان العظم؛ وكذلك جميع أضلاعي 
تغرست وانكسر بعضهاء زندي المین مجرد جميعه من اللحم ول يبق إلا العظم» كذلك 
يداي مسلختان ورقبتي مجروحة وجسدي مهبر وباطن ساقبي مسلخ ومهبر وفي ظهري وفي 
بطني وجميع جسدي جروحات لا تعد ومواضع عديدة مسلوخة" » من أخمص قدمي إلى 
رأسي جسمي ملان شوک مثل الإبر» النتيجة حال لاتوصف لاأحتاج إلا إلى الدفن 


() هله الرة السادسة التي يشرف بها الصائغ على الموت خلال رحلته. 

)٤(‏ يعلمنا الصائغ قبل هذا الکلام أن الليل كان شديد الظلام فكيف رآه الشيخ ابراهم يبري إلى قعر 
الوادي ؟ , 

)°( (شقفة), 

)3( «یقتل حاله). 

(V)‏ «سلوخحات). 


Y. Y 


۸۳ 





بالأض . وکان الشيخ إبراهم على معرفة بأمور الطب bay‏ کل ما حتاج إليه فيما يتعلق 
پااطب vay‏ قیال احرج من Sanz‏ اماف ely‏ و وضع منها في مناخيري » 
فظهر له بعض إشارات تدل على أن Q‏ روحأء غير أن حواسي الخمسة كانت معدومة وعيني 
جامدة في وجهي ء ومن كنة الأدمية على جسدي لايبان مکان الجرح من ا مکان السلم . 
فتأم مل e‏ إبراهم وفرح وأعد العرب لي مكاناً على ظهر الجمل وارتدوا إلى حماة . dy‏ يزلوا 
ين إلى قرب نصف النهار» فازداد الورم Q‏ وأصبح رأسي بحجم الطبل وتغرت أحوالي 
إلى ۳ فخاف الشيخ إبراهم أن أموت قبل الوصول إلى حماة» فاستشار العرب فقالوا 
له : حماة مازالت بعيدة ومن الأنسب of‏ نأخذه إلى زین العابدين وهي قرية تابعة لحماة» 
تبعد عن حماة بالنسبة إلينا أربع ساعات » فاعتمدوا على هذا الرأي ودخلوا بي القرية المذكورة 
إلى بيت الشيخ » وهو شيخ جليل يقال له الشيخ درويش وكان بیننا معرفة سابقة ریا 
وضع الشيخ على فراش في عل نظیف ورس رسلا إلى دو مو لد و ی 
=" أمشهور » وجلس الشيخ ابراهم جنب رأسي مع القطرات '» والأدوية يعالجني . 
إلا أني إلى ذلك الوقت ماكنت أعي كلياً على أمور الدنيا. فعلى قول الشيخ Berl‏ 
أقمت تسع ساعات میتاء لاأعي على شيء قطعاًء وليس بي حاسية بالكلية . فمن BAS‏ 
الاح والقطرات فتحت عيني وصرت أنظر إلى الناس الذين أمامي ؛ ul,‏ في فراشي داعل 
غرفة ۴۱۱۱ » ولكن کمثل منامء ليس لي عقل يعي أين أنا موجود أو يعلم ماذا جرى لي ؛ إذ 
Ee‏ ات . وكان الشیخ إبراهم يكلمني . وأما أنا فما كنت أرد عليه 


| إذ كنت دامع لا أستطيع أن أتكلم أو أتحرك : قطعة حجر بالفراش . بل أي ماكنت 
١‏ أحس us‏ بوجع 2 e m‏ بذائی من غير إدراك . 


فأقمت على هذه الحالة أربعاً وعشرين ساعة» إلى مثل الوقت الذي وقعت به » فرجع 
إلي شيء قليل من عقلي وصرت أفكر ما الذي dl‏ بي إلى هذا المكان» إذ كنت ذاهباً مع 


, الجراح Lely‏ حالا بمسح الجروح و وضع الراهم. فحسست بالوجع في تلك الساعة 





(A)‏ «الحكمة). 


. «جرايجي»‎ (A) 
«الاستقتاراة).‎ )٠١( 
«أوضه».‎ (AYA) 


۸/۱ 





و وعیت على نفسي وفهمت القضية . فصار السکین الشیخ إبراھم بیکی ويسألني عن حالي 
ویقبل يدي » فجعلته مطمتن البال عني ففرح فرحاً شديداً وشکر الله وقبل الاوض وقال 
ضا مرج : إعمل جهدك وإذا استطعت أن تشفیه أعطيك مهما طلبت . فرغب 


' الجراح وابتدأ يعالجني بكل OV Slee‏ وأما العرب الذین کانوا معنا فان الشیخ إبراهيم كان 


أذن لهم بالانصراف كي يذهبوا عند الدريعي ويخبروه بما جری . فحين وصلوا أخبروه با 
جرى وكيف أطلعوني وبأي حال OW Sh‏ موجود في زين العابدين . فطار عقله من هذا الخبر 
الشنيع وركب حالاً على حيل وحضر عندنا . فرأى ا حال الذي أنا به وقطع أمله من الشفاء 
وأصبح على يقين ul‏ لانستطیع أن نشرّق معه هذه السنة و وسیحصل تعطیل في أعمالتا» 
فازداد غمه علي » فصار الجراح اح(۱۳ایسکن روعه فوعد ال راح بہدية عظيمة bJ‏ استطاع 
أن يشفيني ما أنا به . ثم أخذنا بخاطره بخصوص الفرس التي‌قتلث /فضحاث وحلف بالله أنه 
يتمنى لو قتلت عشر أفراس مثلها وأن أكون UF‏ معافاً» مع أن الفرس واسمها العبسية من 
حاص ایل البخارية الشهووة ولو bel‏ بها ممسون كيساً لا یکن أن يبيعها . ثم سافر 
الدريعي في الوم التالمی Sy‏ حين فارقناء إذ م يكن متأكداً تماماً Gi‏ سأشفی من ا جروح 
والأوجاع التي أنا بہاء إذ كان نوعاً ماقاطعاً أمله مني . 


فأقمنا ثلاثين Us‏ في زین العابدين» والشيخ خليل يعالجني على قدر معرفته فلم 
حصل على نتيجة بل بالعكس ناج روج أصبحت قروحاً ولعبت المواد بالقروح وانتنث ؛ 
واستحال الورم إلى ضعف عظم . فأشار أناس أهل خر إلى أن الشيخ خلیل لايحسن 
معالجة أمر كبير مثل هذاء ولكن يوجد في ضيعة يقال Ú‏ دير عطية » » على طريق الشام(*۲۱) 
وقد ذكرناها سابقاً ۽ معلم جراح مسلم جليل فھم؛ فهو قادر على أمور مثل هذه . فأرسل 
الشیخ إبراهم سا لاحضاره فلم ol,‏ بل قال : إن شاؤا أحضروا العليل إلى عندي . 
فاستحسن الشيخ إبراهم هذا الرأي ؛ وحالاً صرف الشيخ خليل وأرجعه | إلى ماة؛ وأعطاه 
أجرة وق وعمل صندوقاً من خشب و وضعني بہ؛ ثم مول على بغل وتوجھنا إلى دير 
عطية . وحين وصولنا نزلنا في بيت البيطار صاحبنا . فأتى الجراح» وكان ا مه الشيخ حسن 





(AY)‏ (معلمية). 
)٣(‏ كذا بالغطوطة . 
(At)‏ «الجرايخي). 


. دمشق‎ (Y°) 


AÍ v 





وعاينني » وحالاً تزع اللصقات التي علي وغسل جميع الجروح بالنبيذ و وضع مَراهِمٌ من 
عنده وابعداً بعلاجي . 

النتيجة لاأستطيع of‏ آصف العذاب والأوجاع التي كابدتها إذ يقصر عن وصفها 
اللسان» حتى بقيت بالفراش Sue PUI‏ وتبدلت أحوالي وتغيرت صورتي» 
وقاسيت LT‏ مريرة و وجعاً وعذاباً وشدائد من کل الأنواع . وکنت دائماً أعتب على الشي أ 
إبراهم الذي سعى في إخراجي من الوادي» لأنه لو تركني أموت كان ذلك e À‏ لي بكثير/ 
وباختصر لم يبق وجع بالعالم إلا تركب على جسدي وكذلك اليه والوصفات التي كانت 
تأتینا ,من عند الخواجه, شاباصون الطبیب الفرنسي !۱۳ بدمشق ؛ إذ كان بخدمتنا خيال من 
أهل الضيعة فقط لأجل [حضار الأدوية من عند الخواجه ا مذکورء لأن بيننا وبين دمشق 
يومين . وان سأل القارئ GVO‏ سبب ما نزلع إلى دمشق لكي تكونوا قریبین من الطبیب 
وتصبح المداراة أنسب ؟ فالسبب الأول سياستناء إذ ليس من صا حنا القعود بالشام كثيراً» 
wu‏ أن هواء دمشق رديء وثقيل فلا يمكن أن أحصل على الصحة بدمشق؛ فانتقلنا بعد 
شهرين من دير عطية إلى قرية يقال Ú‏ النبك » نحو ساعة ونصف بین الواحدة والثانية . 
والقرية المذكورة هواؤها وماژها مشهوران بالحسن . فالغاية بعد أربعة أشهر استطعت أن cai‏ 
على العکاکیز . وکنت أصح بومین وأعود Lage‏ خمسة» حتی ذقت أنواع الموت أشكالاً 
وأشكالاً . وني أثناء تلك الغضوت انعزل سلیمان LAL‏ العكاوي عن إمارة الشام » وحضر من 
اسلامبول وزير يقال له أيضاً سليمان باشا سَلّحَدا ر"*)سلطان سليم» وحكم بدمشق 
فهذا Ç‏ علینا نوعاً DY‏ سليمان باشا العكاوي کان ا على جميع ما نید من si‏ 
وكان انتبى فصل الشتاء وقدم الربيع”' ''وابعدأت العربان تب تبشر بالديرة » وأزهرت الدنيا وأنا 
تمائلت للعافية وقمت من الفراش + وكانت جملة | إقامتي بالفراش طريحاً خمسة أشهر . وبعد أن 
sal‏ قادرا على المشي نوعاً ماتسلط علي حال غريب وهو أني کلما رایت اتا 
آو Glen‏ يصفر وجهي وأقع على الااض مغشياً علي . وبعد ذلك » رويد رويداً » قوبت نفسي 





)١١(‏ الألبسة البالية. 

. «الحكم الفرنساوي»‎ (AV) 

(AA)‏ «اقادر»» کذا. 

(۱۹) سلاح دار أي الذي يحمل سيف السلطان » وهو من آکابر موظفي الدولة . 
aay (Y)‏ سنة ۱۸۱۳. 


Yat 


مال/١‎ 





على رؤية الخيل إذ وضعت نصب عيني أني سأحتاج إلى رؤيتها TES‏ إلا أني حلفت Ü‏ 
عظیماً أني مادمت le‏ يحرم علي ركب الخيل إلا بسبب أمر ضروري جداً جداً . وفيما نحن 
على ذلك إذ ورد je‏ هجان من عند الدريعي يسأل عن أحوالنا/وييشرنا أن الدريعي قطع 
الفرات ودخل الشامية وهو في نواحي ديرة حلب . ففرحنا بذلك وحالاً أرسلناه في الیوم 
التالي يخبر الدريعي ويبشره بوجودي حياً » لأن الرسول قال لي : «إن الدريعي ما كان يظن أنك 
شفيت ما كنت به » وقد تکدرث عليك العربان جداً» وجميعهم قطعوا ال منك » ؛ فلهذا 
السبب اضطررنا أن نصرفه عاجلاً. وحين وصل الرسول إليه وبشره أني على قيد الحياة 
وشفيت من جميع ماکان بي » طار من فرحه وأرسل رسولاً آخر يعرفننا أن لا نتحرك من 
النبك » بل هو يقرب مننا كي لا أتعب بالطريق لأني ما كنثٌ ملک عافيتي مثل السابق . 
فقعدنا ننعظر قدومه إلى طرفنا. 


Y V 





[من حديث البادیة : الحوّة] 


ولكن قبل ذلك حين كنت بعد بالفراش؛ وقعت نکتة عجيبة وهو أنه في ذات یوم 
حدث أن تاجر غنم كان آتیاً من ديرة الأناضول وذاہباً إلى دمشق ومعه نحو عشرة آلاف 
رأس غنم AS‏ عظام . فوصل إلى الرسکن الذي هو ما بين حمص وحماة . فهناك رأی ثلاثة 
من العرب . فقال الواحد منہم للتاجر : هل لك أن تؤاخيني ؟ فضحك التاجر من عقله 
وقال له : أأنا خائف حتى أؤاحيك؟ معي خمسون بارودیاً . فقال له البدوي : امع مني 
اخیني وأنا أرضى بشيء قليل» وتم الاتفاق على غرشين وقبضة“توتون . فأعطى التاجر 
غرشین وقبضة توتون » وظن أن البدوي عمل حيلة لأنه محتاج حتى يأخذ بعض الدراهم . أما 
البدوي فإنه أخذ الغرشين والتوتون و وهب الكل إلى رفيقيه الاثنين وقال لهما: اشهدا أنه 
صار Nc el‏ هذه العادة عند العرب : أنهم يفرقون على العرب أول شيء يأخذونه خوة 
ويشهدونهم » والسبب أنه إذا ادعی بدوي يريد تخايص شيء أنه أخذ من أخيه فيجب أن 
يكون عنده شهود يشهدون له أنه opel‏ حقيقة وقد خاواہ على يد شهود » وأكل الشهود وقت 
عقد الخوة : هكذا عادتهم . 

فبعد ذلك سافر البدوي ورفیقاہ وسافر التاجر قاصداً دمشق . وبيها هو في الطريق فی 
مكان يقال له One‏ العلق» بالقرب من دمشق إذ نفذت عليه العرب وتحارب معهم 
)١(‏ (لكمشة). 





AV] Y 


۸۸/۱ 





وكسروه وأخذوا جميع مامعه من الغنم» وشلحوه ym‏ | وجميع من معه وتركوهم 
bendy Male‏ في حال سبيلهم . فنزل إلى دمشق وليس معه مصریة يأكل بها خبزاًء وصار 
يشحذ ويأكل . وشاع أمر هذه الغنيمة بين العربان حتى مع بها البدوي اُخو التاجر الغتام . 
فسأل أي يوم أحذث الغنم وني أي مكان» فأخبه الناس» فعرف وتأكد أنها غنم أخيه 
الذي أعطاه غرشین وقليلاً من التوتون . فذهب حالاً وأحذ الشهود وراح عند شيخه» وهو 
كان من قبيلة المُمُورء ودخل على الشيخ وحكى له المادة وشهد له الشهود . فحالاً رکب 
وأخذ معه أكابر القبيلة وتوجه إلى قبيلة العم . فهذه القبيلة مثل عشية العُمُورء تشريقها 
قليل وأغلب السنین لاتشرّق بل تبقی بالديرة » واسم شیخها فهد ابن صاخ . فدخل عليه 
سلطان البراق شيخ العمور وطلب منه الغنم بموجب عهود العرب وقدم الشهود . فما 
استطاع فهد أن يبرب من ا حق وبالحال والسرعة سلّم الغنم إلى شطي » فهذا اسم البدوي 
الذي خاوی الغتام ء سلمها بعامها من غير أن ینقص منہا شيء کلیا . فقام شطي واستاجر 
أناساً تسوق الغنم معه » ومشت الأغنام جميعها أمامه وتوجه إلى دمشق . فأبقى الغنم حارج 
البلد ودحل هو یفتش عن التاجرء فوجده جالساً في قهوق عاراً جائعاً . فدخل شطي 
عنده وسلم عليه . فأدار وجهه ولعنه وشتم كل العرب لأنه حروق القلب منهم . ول Be‏ 
باله أنه اخ ون مہ ولا هو يصدق » والحكاية ذهبت من فكره وصار إذا رأى بدويا 
ail‏ رأى عزرائیل . فقال له شطي مالك ياأخي ؟ أنا خوك الذي تاخيت معه بالرستن . 
فقم معي واستلم غدمك جلتك بها کا هو واجب علي . فما كان يصدق . فمن بعد تأكيد 
يقبلها ويستكثر بخيره . ثم نزلا إلى دمشقء وعمل التاجر جهده لكي يعطيه قسما من الغدم 
فما رضي أن یأحذ شیاً مه US‏ غير أنه قبل فقط جزمة وكوفية جديدة قیمتهما نحو عشرة 
غروش لاغیں وثالي يوم رجع/عند أهله . 


۰۱۱ هنا الكراس رقم‎ Gay (Y) 


(۲) «بالظلط». 





] الاستعداد للحرب‎ J 


ثم بعد قليل من الأيام» قربت العربان من ديرة الشام وإذا بالدريعي حضر عندنا 
وبصحبته جملة من أكابر العرب أحبابنا . فرأونا ورأيناهم بخیر ء وفرحنا بهم وفرحوا بنا . وکان 
عرب الدريعي قد اقتربوا منا . ثم حدثنا بجمیع ماوقع له مع العربان أثناء تشريقه » إذ جرت له 
بعض المعارك مع قبائل العرب وأخمضع أربع قبائل وأدخلها في اتحادنا ووضع شیوحها 
أختامهم وأسماءهم . وهم ظهران ابن عواد» شيخ عشیق RSI‏ قبيلته تحتوي على 
ألفي بيت : وأيضاً نايف ابن عابدء شيخ قبيلة ا حلّقء عشیتہ تحتوي على ثلاثة آلاف 
بيت » وأيضاً روضان ابن سلطان» شيخ قبيلة المَريْخات » عشيته تحتوي على ألف وخمس 
مفة بيت » وأيضاً مطلق ابن فيحان » شيخ عشية الزکرد ۲۳۱ قبيلته تحتوي على GUE‏ معة 
بيت فقط . فهذه القبائل الأربع من أعظم عشاير العرب » وأكثر أنسابها إلى عرب جبل شمر 
التي هي تحت حكم الوهابي . 


ثم أعلمونا أن الوهابي کثیر الحركة هذه السنةء ولا بد له أن يضرب جانباً من الأاضي 
التي يحكمها العهاني والأقرب إلى الظن هو بر الشام أو بغداد . فبعد هذا في اليوم التالي دبرنا 
أحوالنا وذهبنا مع الدريعي وباقي الجماعة عند العرب ؛ وكانوا بعيدين عنا يوماً فقط . وأما أنا 
(۲) لاآعرف عہا let‏ 


کک 


۸۸/۲ 





فکنت راکباً مارا » استأجرته من الضيعة وذلك خوفاً من الوقوع مرة أخرى . فبعد وصولنا 
بعدة أيام عند العرب» إذ وردت shel‏ من طرف الوهابي أنه أرسل جيشاً(')عظيماً على 
بر الشام » ومراده أن يأخذ حماة وحمص واستملاك بر الشام . فضجت الناس من هذا الخبر 
وحسبت حسابات کبیق وصار الخبر عند الوزير ودخل عليه الوھم ء وكبرت الدعوة في 
بر الشام و وصلت برد“ رأوامر من وزير الشام با حافظة ليلاً ونهاراً واليقظة واستخدام 
العساكر . وما زالت أخبار الوهابيين تزداد وتشيع الأحبار وتكثر حتى تعبت قلوب الناس من 
هيبة”*) الوهاني » وعزم كثير من الناس على الفرار إلى ناحية ساحل/البحر Ne‏ صيت الوهابي 

شنيع جداً» والمشهور عنه أنه دموي غدار بحاث عن آمور الدين» فسكرت الناس من هذا 
الخبر» حتى أن الوزير أرسل إلى الدريمي يدعوه عنده إلى د کرت 
إلا أن الشیخ إبراهم لم يستحسن أن يذهب الدريعي إلى دمشق من أحوال Qali‏ 
وخیانته » لگ الوزير جديد من اسلامبول وأطباعه غير معروفة #9 8 Ge‏ للوزپر من 
طرف الدريعي يعتذر عن الحضور لأنه qa‏ أن يترك الديرة ويذهب عند الوزیر » خوفاً 
من أن بحضر الوهاني فجأة» [وجاء فيه] : «أي نعم أن أمر سعادتكم بإرسال فرقة من 
العسکر مُعِيْنٌ لناء Uf‏ حول الله كفاية لحفظ البلاد من غوائل الوهابین ٤؛‏ وأرسلنا الجواب . 

وأما الدریعی <Ú‏ ابتداً بتدبير مهام ا حرب لدفع غوائل عرب الوهابي وأضرارهم عن البلاد وعن 
نفسه . وهو أنه أحضر حالاً ناقة بيضاء وسودها بشخار 7" الدست»ء وربط برقبتها شقة بيت 
شعر سوداء» وأرکب فتاة عليها وهي لابسة السواد ومسودة وجهها . وأرسل معها نحو عشرة 
رجال من العرب ‏ وهي تدور على القبائل وتدعوهم إلى الحضور لعونة الدريعي . وكانت كلما 
وصلت إلى قبيلة تقوا و و یی JA Sale‏ أصحاب المرؤة والنخوة » 
یامن يبيض عرض هذه الناقة ويغسل سوادهاء هذه شقة بيت الدريعي المهدد PNY‏ 
fall‏ الحشيمة والغية انہجوا انیجوا("۰۲ ترى ربعكم ذهم الوهابي وعدمتموهم» 
يا سامعين الصوت صلوا على النبي » أولكم محمد واخخرم علي ) . فهذه من عاداتہم حين 
)٣(‏ (أرضي). 


. «برادي»» وهو يريد برد جمع بريد‎ (f) 
«رجت ۰۷ کذاء ويريد: (رجة).‎ (°) 





۰ » شحوار‎ « cy 
«المزعم يخرب».‎ (Y) 


۰۱ إلى بعض وصائرة 





يكون علیهم حملة”*)كبيق من عدو كبير أن يسودوا الناقة . ولم تزل تذهب من قبيلة إلى 
آخری . ومكاتيب الدريعي Lat‏ متواصلة إلى القبائل . وصار الوعد والاجتاع على عاصي حماة 
fo‏ استقاء الاء . وصارت القبائل تتوارد علينا من کل ال ھات ؛ المتحدة معنا وغیرھا حتى 
اجتمع عندنا نحو ثلائین قبيلة عرب » جميعها في نزل واحد ء ورابطة أطناب البيوت بعضها 
مثل القلعة أمام العاصي» وجاعلة العاصي والبلاد وراء‌ها ؛/ومتصدية 
للعدو , 


ومن الطرف الثاني الوزير » فإنه قد أرسل UU‏ ابکامل لوازمه من مدافع 
وزنبلاك (۱۱وجبتخانه ۲ e‏ ورس عليه ابن أخته إبراھم باشاء باشا بتونحین ۱۳۳ صاري 
عسكر. ووجه بالجيش إلى حماة OS‏ عدده نحو ستة آلاف مقاتسل: دالاتية 
رهوارة gli‏ وأرناؤوط . فد عل الجيش إلى حماة وأقام بہا إلى أن بحضر الاسعاف من ونير 
Ke‏ سليمان باشاء لأ والي الشام كان أرسل استنجده . فبعد قلیل صارت العساكر ترد من 
عكا ومایلیہا حتى حضر علي بك الأسعد . Job‏ الریر؟) Lal‏ عساكر حتى اجتمع في 
حماةء الجيش مع عساكر البلد» نحو أربعة عشر آلف عسكري . 


رما الوهابي فان أخباره كانت تقرب حتى علمنا أنه وصل إلى تدمر؛ 
وهرب(۱۳ أهالي تدمر والقريتين وسائر الضيع التي آمامه » فأرسل إبراهم باشا ومتسلم حماة 
وكامل الضباط إلى الدريعي يرجون نزوله إلى حماة لاجل الشووة بلوازم الحرب وتدبير هذه 
الأمور . فاضطر أن ينزل إلى حماة ونزلت أنا الفقير معه . وصار الديوان عند الباشا ودبروا كل 
شيء يجب تدبيو . وآعر تدبير كان رأي الباشا أن الجيش العهاني يكون ختلطاً oly‏ فوافق 
الدريعي على ذلك واعتمد عليه . ٹم حضر الدریعي من الديوان وأعلمني بجمیع ماتقرر من 
الأمور والعدابیر . فرأيت كل شيء مناسباً إلا مسألة واحدة ليست مناسبة ويحصل لنا منها 





(9) «رکبة). 

(Ve)‏ (أرضي). 

(۱۱) کذا ولعله يريد زنبرك أو زنبلکات . 

(۱۲) قنابل وصنادیق بارود . 

(۱۳) من التركية : طوخ, أي ذنب الفرس؛ وباشا بطوخین أعلى مرتبة من باشا بطوخ واحد . 
(Y)‏ هواري جمعھا هوارة: جنود غير نظامية . 

)10( «وهجت), 


۳۲ 


۸4/۲ 





ضررء وهي اختلاط امیش العغاني بنا . فقال الدريعي : وماهو سبب ذلك . فقلت هلاء 
ترك غشماء لا يستطيعون أن ييزوا عربنا من عرب الوهابيين . فحين اشتداد المعارك واحتلاط 
العساكر يمكن أن يروك cal‏ ويتوهموا نك من عرب الوهايي فیقتلونك لأ العربان جمیعهم 
سواء عرہنا أو عرب الوهابي » على نفس الزي والكلام والطيئة ء لا يستطيع أحد أن ييز بعضهم 
عن بعض ‏ نما يعرّفون أنفسهم بالتنخّي . اعلم lel‏ القارئ أن لكل قبيلة نخوة خاصة تنتخي 
بہاوقت/ا حرب بوينادي البدوي باسم قبيلته . فكل واحد من الرولة مثلاً يقول : خيّال العليا 
رويل » ومن قبيلة os‏ يقول : خيال البيوضا حسيني » ومن الضفير يقول : خيال الحمرا 
ضفيري » وهلم جرا جميع القبائل . وكل واحد من المشايخ والأمراء un‏ باسم أخته وقت 
الحرب أوغيو . فالدريعي مثلاً يقول أنا حو ربداء إذ كان له أحت اسمها ربدا بديعة في 
الحسن؛ ومهنا يقول أنا أخو فضة إذ كان له أحت ا مھا فضة محسنةء وهلما جرا کل 
ol AI‏ والمشايخ» وهذه من جملة عاداتهم . (ئم قلت للدريعي : إن هذا الاحتلاط يضر بنا] 
على الخصوص إذا لا مح الله وصارت كسرة» فإنہم يقتلون من عربنا أكثر من عرب العدو . 
فقال : هذا صحيح ویحصل U‏ منه ضرر على أي وجه كان . فرجع إلى عند الباشا وقال 
له : یکون اميش :بیدا عنا نصف ساعة. فتضایق الباشا من هذا الکلام» ولکن ماکان 
aS‏ أن يغضب الدريعي واضطر أن یخضم Lo‏ 


ë‏ حرج الیش العثهاني بكل نظام وتدبير وركب الباشا ودقت النوبة وضربت الدافع 
على حسب هر ج277 العقاني . فحضر ونزل ا جیش بعیداً عنا نحو نصف ساعةء بكل نظام 
poi‏ معترة وصیوانات وعساکر مثل التراب من یل ورجال . . فامتلاأت أعين الناس من هذه 
الرؤية » واطمأنوا على آرواحهم من خطر الوهابي » وأمنّوا على أحولهم وشدوا ظهورهم . وأما 
الدريعي وبقية عرباننا فإنهم كانوا يضحكون منم" إذ تبين لهم أنهم ليسوا على قدر المادة . 


وفی البوم الثاني من خروج الجيش قام غبار من صدر البية واعتم ا جو من الغبار 
وظهرت غمامة سوداء کاہا الشبان Je gh‏ وجه الأض . وني قليل من الزمن إذ Jal‏ 
شيء يغطي عين الشمس ويجفف النظر . وابتداً القادمون بنصب البيوت أمامناء بعيداً عنا 
)١١(‏ «وهرة) . 
۷۸ء أي من الاتراك , 
)۱۸( ضبان ج ضب ؛ : دوية تشه الورل» دوهو أحرش الذنب» خشنة مفقره» وه لالح هي 
مشربة سواداً» (لسان العربء مادة ضبب) آولعله يريد الذبّان أي الذباب . 





51 





نحو ساعق لأہم أتوا بأهلهم» OS)‏ عدد قبائلهم نحو خمسين ALS‏ على حسب 
ما استنتجنا من البيوت » وكانوا بالحقيقة خمسة انين الف بيت . واعلم أيها القارئ أن كل 
۱ بيت/الأصغرمنها فيه عشرون جملا" )ومن الغنم مالايحسب» ومن الخيل والأولاد والنساء 
والرجال عدد كبير . النتيجة جاء مہم مایدهش العقل » مليونات » شيء لايعرف أوله من 
آخره ٭. فارتج قلب الوزير وكامل من معه من هذه الرؤیة المبهرة وأرسل الباشا يدعو الدريعي 
لیشرب القهوة عنده . فراح الذکور ورأى أن حال الباشا متبدلة وهو خائف . فسکن روعه 
وشب القهوة ورجع حالاً وأمر بجمع کامل ابحمال . فجمعوها حالاً ویطوها من آیادیہا 
ورکبہا بالحبال وبركوها آمام جیشنا كالمتاريس . وفعلت هکذا کل العربان من عربنا ومن عرب 
العدو إذ هذه عادتیم» وحفروا AML Le‏ لاجل of‏ يختبوًا بها ويخاريواء 
مثل(۲۱ المتاريس . ثم بعد ذلك عملوا ناقة العطفة۲۲آوزوقوها » و وضعوا علیها هودجاً مزوقاً 
بالجوخ والقطني وا ریر الأحمر والشراريب والمرايا ولد وأدخلوا فيه فتاة محسنة جداً يقال 
ها أريكة وفصيحة متكلمة» SN‏ ا س A‏ سی 
ee‏ الموجودين وأفصحهن» فالكلام وجميع الحركة منوطان بها . فهي التي تحّي الرجال 
تشجعهم على ا حرب . رت رھ ل ار 
3 . إذ متى تمکن العدو من أُخذ العطفة إنكسر العسکر . ولذا يجب أن يكون الرجال 
داگما حوفا بحمونپا d‏ وسط العسکر . 


)14( لاشك أن هذه الاقام خیالیةء إذ يبلغ عندئذ عدد الجمال وحدها نحو ملیون وسبع مثة ألف جمل !. 

. «مرور»» أي خنادق‎ (Ye) 

(YA)‏ «لعت), 

)٢٢(‏ العطفة (بکسر العين وفتحها وضمها) : «ناقة متميزة في شكلها ترکیہا ابنة الزعيم في أيام الحرب لكي 
تشجع الفرسان ؛ (العزيزي » قاموس العادات ؛ ج ۰۲ ص ۳۱۲) . وتطلق أيضاً هذه الكلمة على الودج 
الخاص الذي تركب فيه هذه الفتاة. «وهذه العطفة لاتوضع إلا في بيت أشجع العشية وأفرسها» 
روصفي زکریاء عشائر الشام؛ ج ٢ء‏ ص 4 7 ). وقد رأيتها في الكويت» عند آل صباحء سنة ١985‏ . 


۲٤ 


۹/۲ 





[ ا معركة الكبرى ] 


ثم Cdl‏ التدابير في كل الأمور» Lat Cat‏ دبّر حاله وحفر متاريس 
ونځ( جماعته وعمل عطفة وقسم حاله إلى قسمين : الفرقة الكبرى أمامنا لأجل محاربتنا 
والفرقة الصغرى أمام جيش الباشاء وابتدأ الحرب بكل حرارة من الجميع . ومن عادات العرب 
أنهم يبتدئون الحرب كمثل اللعب ؛ بفتور عظم » وبعد ذلك تشتد همتهم وقوتہم ويصبحون 
مثل السباع . وأما العهاني فهو بضد ذلك : أول نزوله بحرارة ثم يفتر . فستر الباشا من هذه 
الرؤية وظن أنه يكسر عرب الوهابیین بعسكره فقط . وبعد ذلك اشتدت حرارة العرب » 
وصار نهار يقف عن وصفه اللسان/مناومنهم إلى غروب الشمس؛ فانفك ارب بعد أن 
وقعت مقتلة وافرة من الفريقين . ثم في اليوم الثاني أتت نجدة من قبيلة يقال Ú‏ الخديدية 
وشیخها مود آل إبراهے " . فهؤلاء العربان من سكان طبراق حلب» لايشرقون مثل 
العرب » بل هم دائماً مقيمون في نواحي ديرة حلب وسرمين lb‏ وعلیہم شيء مثل الراتب 
للوزپر . وكلهم بواردية» يركبون الحمير فقطء ولكن بعض كرائهم فقط يركبون الخيل . 
فكانوا نحو أربعة آلاف بارودي(۳ . 





(۱) أي Ue Se‏ النخوة في رؤوس الرجال وحثهم على الحرب . 
(Y)‏ «الراهم). 
)٢(‏ «بواردي). 


Yio 


۹۱/۱ 





فعملنا حسابنا: كانت عربنا نحو ٹمانین آلف مقاتل من غير جيش الباشاء وأما 
الوهابيون نکانوا نحو s‏ وحسین آلف مقاتل » ولكن با حرب والعارك عرہنا أشد حرباً bb‏ . 
وذلك على رأي الشيخ إبراهم» له علاقة بالأقالم . فهو یقول : إن الأقاليم الحارة لا يكون 
أهلها أشداء بالقتال» بل إن سكان الأقاليم الباردة أشد حرباً ¿bb‏ وجا أن الوهابيين من 
سکان ناحية الجنوب فنحن أشد منہم قوة . وفي اليوم الثاني she‏ حرب وظهر فعل كبير من 
الرهابيين رجت منه قلوب الناس وخخصوصاً Jul‏ حماة. وشاع الخبر أن الدريعي إنكسر 
والباشا أيضاء وعزمت الناس على المرب إلى نواحي البحر . ول يزل الحرب والقتال 
معقودين ia")‏ عشرين ly‏ حتى ضجت الناس زکرهت Ue‏ وعلى الخصوص أن 
الجوع jay Laat‏ لأ كل لوازمنا ولوازم الباشا من ماۃء حتى افتقرت وتعرت من جميع 
NI‏ کل وحصل الغلاء وعدم وجود الشيء بالدينة المذكورة . فابتداً الحكام باستيراد احنطة 
من غير (OSU‏ وأعطى أناس من مؤونتهم لأجل تقوية الدريعي خيفة من الوهابیین . آما نحن 
فلم نزل کل يوم في حرب» وم عسكرٌ الباشا إذ قل منه كثير» وابتدأت الناس من 
عرباننا تتسل وتپرب من شدة الجوع» حتى أن الجمال التي وضعناها كالمتاريس صارت 
تأكل بعضها من ال جوع » إذ كان uay‏ أن نتركها ترعى ولا A‏ نار العدو تعمل بنا ما تريد 
إذ نبقى من غير وقاية» وثانياً لأنه لم يبق في الالض شيء لترعاه/بل ولا لادم . 


b‏ يزل الحرب متواصلاً يومياً حتى أنه في بعض الأیام كان يتصل ليلا Whe‏ وأما أركية 
التي كانت جالسة بالعطفةء فإنها كانت تنخي الرجال وتبيجهم على الموشة وا لحرب . 
وأكثر الذين يقتلون من طرفنا تكون هي السبب بكلامها المهيج للحرب . وكانت دائماً تعد 
الشباب of‏ الذي hal:‏ برأس عبد الله ال هدال تتزوجه SV‏ المذكور صاري ١7‏ )عسكر العرب 
الذي يقاتلونناء وأبو نقطة صاري عسكر العرب :الذین أمام جيش الباشا . فهذان الاثئان 
صواري عسكر الوهابيين . وبسبب رغبة الشباب في أركية كانوا يرمون بأنفسهم إلى الوت . 
حتى أن من جملة من تقدم وزاحم الناس شاب عظم وفارس عنتري» وصل عند أركية 
وقال : أريني وجهك يازين الملاح » إذ ماکان راها بعد . فأخرجت رأسها من وراء. ستار 
(ه) «الوش». 
rh (O‏ 





العطفة وقالت : أتعرف يا شاب ماهو نقدي(۲)؟ هو راس ابن هدال عبد الله . فهز ره 
تحت العطفة وانتخی ورمى بنفسه في وسط العدو فما عاد من نزوله لأنه قل . فکنت ‏ أنا 
الفقير» قریباً منپا فقلت ها : ياأركية يسلم رأسك بالرجل» فقالت : مثله كثيرون ذھبوا 


(V)‏ مهري. 


۳۱۷ 


۹1/۲ 





[المبارزة] 

ë‏ وني تلك الغضون» إذ نزل إلى الميدان فارس من فرسان العدو مدرع» في رأسه 
حوذة من البولاذ » وأنف نازل على وجهه من البولان وعکس صفائح البولاذ » وقميص زرد 
بولاذ وجزمة بولاذء والفرس مدرعة أيضاً . فهذا ا مہ مدز ع . وكان عندهم من هذا الشكل 
oy te‏ واحداً وكان عندنا Lif‏ عشر فقط . فنزل الفارس المدرع المذكور إلى الميدان وطلب 
الدريعي . وهذه عادة قديمة عندھم کان من ينزل الميدان يطلب الشخص الذي يريده . وعل 
المطلوب أن ينزل وإن لم ينزل يكون ذلك عارا عظيما عليه . فحين مع الدريعي ذلك الطلب 
نہض قائماً حتى ينزل إلى الميدان . فما استصوبنا نزوله حوفاً من حطر مایحصل له لا مح 
الله » فيخرب شغلنا جميعه . فقمنا LIS‏ ضده ومنعناه عن النزول رب ذلك الفارس الذي 
يطلبه» بينا هو كان يعمل/كل جهده ليتخلص من أيدينا ويريد أن ينزل الیدان» حتى 
اضطررنا أن نربطه بالحبال وندق له سككاً مثل ا حیل ونقعد فوق السكك خوفاً من أن يقلع 
السكك وپذهب . jz dy‏ الفارس الدر ع يصيح ويصر مع ying?‏ للدريعي : يامن عاين 
اليوم يومه » اود أن أراه في هذا الميدان حتى أعدمه حياته . وکلما مع الدريعي ذلك يبيج مثل 
ا لحمال وتحمر عيناه ويشد على السكك حتى يقلعها ویرو ح . ونحن نعمل كل جهدنا حتى 
لاندعه ينزل إذ يحصل لنا ضرر عظم في ا حاضر والمستقبل إن حدث له أمر لامح الله . 


(ha (AY) 
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n‏ نحن في اعتلاج ame‏ نشده ويشدناء وإذ حضر خيال من الشرارات يقال له طعیسان 
راكباً على فرس شقراء » ليس عليه إلا القمیص » وبيده رخ فقط لاغير . فرأى ا حال الذي 
نحن به » والفارس لم يزل با میدان يطلب الدريعي . وكان اشترى في ذلك اليوم الفرس التي 
تحته » من عرب الحديدية . وكان له امرأة ا مھا شامة بنت جدید . ثم زاحمنا ودخل أمام 
الدريعي JÚ,‏ هذا الشعر : 


يومي أنا شریٔت جواد الحديدي شریتبا يوم Je‏ لي بها شف 
اشتريتها وأبغي عليها الحميدة وأكف طراد الخيل من فوقها کف 
باطعن Sg‏ شامة جدیدة بنت الذي لاطالع الزول ما Oe‏ 


Sly‏ من بيننا إلى حومة ا میدان مقابل ذلك الخيال؛ وابتداً بينهما ا حرب بکل قساوة 
حتی تعجبت الناس . وبقينا جميعنا ننظر إلیہما وهما لم يزلا مع بعضهما بالأحذ والرد نحو 
ساعة من الزمان » من غير أن يرجح أحد على الآخر . ثم أخيراً كن خیالنا منه فضربه برح 
ی Pale‏ ا ای ںیہ کان من الدرحیتحکم با غير Jb gh‏ ند جلي 
فقط » فضربه بالرخ الأجرد وإذ لمع سنان الرح من الجانب الثاني فقتل » إلا أنه بقي على ظهر 
الفرس » والرمح عالق في رقبته» فعادت به الفرس إلى بيتهء وذلك من عاداتهم”؟ J.‏ 

فرجع طعَیْسان عندنا. فقام الدريعي وکل من كان حاضراً عندنا وصافحناه وحمدہ 
الناس على شجاعته ورجولته » وأهداه الدريعي فرسا ورا والشيخ إبراهم قنبازا جدیدا من 
الخرير. ٠‏ 





(Y)‏ يقول: في هذا اليوم اشتريت جواد الحديدي إذ شغفت بها . وإني اشتريتها أريد بها الأعمال الحميدة وطرد 
الخيل من فوقها کیا يعمل الخياط عندما يكف الثوب » وأطعن LS]‏ لعيون شامة بنت جدید؛ بنت الذي 
لايخاف وقت النزال . 

5) (اإلعومه». 

(4) يريد أن العرب قد علّمث ا حیل أن تعود إلى الببوت متی جرح الفارس أو قتل. 


۳۹ 





[إنكسار الجيش العثافي] 

ثم لم تزل ا حرب متصلة والجوع يكار » حتى ضجت الناس عندنا وعند أهالي cle‏ 
ل البلدة تعرت تماماً من الحبوب وال كل » حتى أن بيت الدريعي بقي يومين من غير أكل . 
dy‏ اليوم الثالث ST‏ من عند الملا ا ماعیل دالي » باش عظم مقم دائماً في حماة» ثلاث قفف 
رز فأمر الدریعی بطحنها جميعاً دفعة واحدة حتى یأخذ كل واحد من الناس شيا قليلاً . 
أما سحن ابن الدريعي فما رضي أن يأكل مع أنه كان على ظهر فرسه منذ أربع وعشرين 
ساعة من غير أكل ولاشرب . فبذلنا كل جهدنا حتى يأكل فلم نفز بفائدة. وأخيراً 
قال : اعطوق ما تریدون of‏ مسر فاعطوه Sis‏ من السفرة bk Lk‏ وير فخلط 
الجميع بعضها ببعض و وضعها في العلیق وأطعم الفرس » وهو قاعد جائع ء وقال : خير لي 
أن تکون فرسي شبعانة وأنا جائع . 


b‏ نزل على هذا الحال سبعة وثلاثين نہاراًء وا حرب متواصلة يومياً » فقتل من الفریقین 
شيء كثير . ثم نهار الثامن والثلاثين اشتد الحرب من كل الأطراف فانكسر جيش الباشا 
وتعطل بكامله ودخلته العربان وغنمت جميع مافيه من ا حم والأسلحة والخيل . فانہزم الباشا 
إلى حماة» وكل العساكر التي استطاعت الركوب رکبث ‏ إلا أن أكثرها ماالحقت خیلها . 
ودخل العسكر مكسوراً إلى حماة . فارتجت الدينة وحافت الأهالي عند رؤية العسكر 
الکسور » وفيه من القتلى والجرحى شيء لايعد. وهرب كثير من أهالي حماة ومص إلى 
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الجبال واقترب غيرهم من ساحل البحر وأما الدريعي فقد صعب عليه ذلك جداً 
Vf‏ بسبب عار الكسرةء Ñ Db‏ جيش أبو نقطة الذي كا نأمام/ جيش الباشا ارڈ علينا 
وکار عدونا وزادت قوته واشتد الحرب وزاد قساوة » وانعقد الغبار إلى الجو الأعلى وانخلط 
العربان بعضهم ببعض» وعقد ضرب السيف فيما بینہم حتى تصبغت الااضي بالدماء 
وجرت مثل سيول المياه » وصار نار وملحمة ماجرى قط نظيهما . 

وأقمنا على هذا الحال ثمانية أيام بعد إنكسار الباشا ونحن ثابتون امام العدو . وأما أهالي 
حماة فإنہم قطعوا مواردهم عناء وجلسوا في البلد بكل تحفظ » وكانوا یدورو بالبلد ليلا ار 
uo‏ كان Jul‏ القرى یواصلونہم دائماً بالأحبار الرديثة عنا . وكانوا يسمعون كل يوم » مرتين 
أو ثلاث مرات أن الدريعي قد انكسرء وصار ا بر أيضاً بدمشق وخاف أهاليها أيضاً من 


هذا الخبر الشنيع . 


۲۲۱ 
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[ انتصار الدريعي على الوهابيين ] 


فبعد ذلك رأى الدريمي أن أمورنا تتأخر كل یوم وأننا صاثرون عما قريب إلى العدم » 
فتحسن عنده رأي [ به النجاة ] W‏ سنوضحه لمسامعكم . وهو أنه جمع كامل رؤساء القبائل 
وعمل ديواناً عظيماً وقال : أريد منكم أن تفعلوا ما أقوله» وأنا نار غد» إن أراد الله وإن 
ماآراد'ء أكسر الوهایین . فضحك أناس وقال غيرهم: كَمَرْتَ يا دریعی ء قل ماهو 
التحسن عندك . قال : أريد منكم في هذه الليلة أن Jot AG‏ بيوتكم ونسائكم وأولادم 
وحوائجكم غربي العاصي من غير أن يبقى بيت واحد » U)‏ يفضل هنا جميعكم : الرجال 
والخيل والرکب (Ub‏ لاغير» ولكن بدون ضوضاء ولاضجة ولاتدعوا العدو يعرف 
ذلك » أريد أن نهار غد» قبل طلوع الشمس » أن لاأرى Ga‏ منصوباً في هذا Spl‏ بشكل 
من الأشكال . فحالاً فرط الدیوان وكل من راح iy‏ عربه بالرحيل . وفی الليل» من غير 
غوغاء رحل جميع عرباننا وقطعوا غرني عاصي حماة ولم يبق بيت ولا ولد ولا امرأة إلا فقط رجال 
وفرسان. فقسمهم الدريعي أربعة أقسام » ورتہم من أربعة أطراف/جيش الوهابي » وأمر 
الأقسام الأربعة أن یہجموا هجمة واحدة . فدخلوا في الجيش الوهابي وابتداً ضرب السيف 
(A)‏ وما tat)‏ 


 )۷(‏ الزلمء جمع ay‏ أي الرجال . ومذا التکرار يفيد أن الصائغ يعني SY‏ أصحاب ایل ء ثم أصحاب الأل 
والمشاة . 


۲ 
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وانعقد دخان البارود وانکسر الوهابیون وفروا هاربین ول النجاة طالبین وأبقوا جميع أرزاقهم 
وبيوتهم منصوبة . وأما الدريمي فکان آمر أن لا يأخذ أحد شيئاً من الکسب كي لا يلوا عن 
العدو بل يطلبونه ویسعون في أثره » وظلوا وراءه حتى قطع تدمر وارد على أعقابه» ففتموا 
جميع ارزاقه وبيوته وجماله . 

وأما الشيخ إبراهم ¿Ul‏ فبعد أن انکسر جيش الوهابي وركض Lye‏ وراءه نزلنا إلى 
حماة وتکلمنا بالذي جرى فما كان یصدق أحد بلك شی الباشا نفسه . وخر ج الناس إلى 
الأماكن المرتفعة » فكنا نرى البرية كمثل الضبان ٣‏ الأحمر وهو من الرمل والغبار التصاعد 
من أقدام اليل » وظل الحْمّار ظاهراً بالجو بعد ثماني ساعات . ومع ذلك ما يصدق أحد أن 
الدريعي کسر الوهابي حتی أنت أناس من القرى وشهدت بذلك ونحن أكدناه هم . فصار 
الفرح عندهم وأرسل الباشا حالاً تانار”“'یبشر والی الشام . وصارت الناس تدعو للدريعي 
بالنصر « Sealy‏ العام من البہجة O) sy pay‏ . 


Uy‏ الدريعي وعربنا فقد كفوا عن الوهابيين « وقدوا على أرزاقهم وبيوتهم » وغدموا شیف 
لايوصف من أموال وجمال وبيوت وحوائج وأمتعة . ونزل الدريمي وأولاده وكثيرون من كبار 
العشاثر » فخرج المتسلم والکیخیا وكل الضباط وكبار حماة لاستقباله وأدخلوه البلد بزفة 
عظيمة وعُراضّة ۰۲۱ والناس من نساء ورجال تدعو له وتحمد فعله . ثم إن الباشا عمل له 
غاية الاکرام والواجب » وأهداه تحفاً وذخائر . وكذلك وزير الشام أرسل إليه بولردي يحمده 
ويشكره على فعله » وأرسل إليه Lat‏ بسيف عظم » وفروة مورء وخمسين كيساً» وأربعين 
حملاً من القمح ./وشاع حبر ذلك في جميع بلاد العرب(۲۳» عند الخاص والعام . 


(۲) ضبان ج ضب وقد سبق تفسين (انظر صفحة YAY‏ حاشية ۰)۱۸ 

AMS (f) 

)2( يظهر من سياق الحديث أن موقعة حماة بين الدريعي والوهابیین كانت خلال صيف سنة ۱۸۱۳ . ولکن 
هل جرت هذه المرکة حقاً أم l‏ من نسج الخيال؟ إننا ميل إلى تصديق الصائغ وان كان بالغ جد في 
عدد المتحاربين . وقد ذكر هذه الموقعة أوغست دي نرسيا في كتيب &k‏ سنة ۱۸۱۸ء إلا أنها حدثت» 
على مایقول » سنة ۰۱۸۱۲ 

() مظاهرة شعبية للسرور والاہتہاج . 

(۷) في كمل بلاد عرابيا)» كذا. فهل يريد الصائغ جميع البلاد العربية أو جميع بلاد الجزيرة العربية ؟ . 


۲۲۳ 





7 اخلف الأكبر] 


. بعد ذلك كان مضی فصل الصيف » وقربت أيام التوجه إلى نواحي الشق‎ é 
من ما بک لع‎ Bia فأخذنا جمیع لوازمنا من حماة وخرجنا نحن والدريعي وکامل كبار‎ 
وی کرام واجتمعنا مع عربنا وقصدنا التشريق على حسب العادة ء ولکننا دائماً كنا لانتخل‎ 
عن عشر!''قبائل تكون معناء خوفاً من رجوع الوهابيين علینا ء لأ هذا الأمر مشهور؛‎ - 
ويقال أن العرب ها ردّات . فرحنا ونزلنا في محل يقأل له تل الذهب بالقرب من طبراق‎ ... 
ماف . فهناك كانت نازلة عدة قبائل» البعض منها كانت معنا وقبلت شروطنا و وضعت‎ 
أختامها بالورقة . وهم أربعة مشا : فراس "ابن عجيب ؛ شيخ قبيلة البشاکنة» عشيته‎ 
تتوي على‎ uske » تحتوي على مس مئة بيت » وأيضاً قاسم الوكبان» شيخ قبيلة الشمسي‎ 
وه ) عشینه توي على ست مغة‎ Ge eee ألف بيت » كذلك سلامة‎ 
. بيت‎ Hee بيت » وأيضاً مهنا الصائعء شيخ قبيلة الصلّبة » عشوتہ تحتوي على نمان‎ 


ثم رحلنا وتوجهنا رويداً رويداً إلى الزون» وهناك تواجهنا مع حبيبنا الأمير فحل ا خلیل 
شيخ قبيلة بني سعبد وهي تحتوي على اثني عشر ألف بيت . فحصل u‏ غاية الاکرام 
Q)‏ ١لانتخلا‏ من عشة قبايل معنا : المعنى غير واضح؛ فهل يريد اف معاشرة القبائل وصحبتها أو يريد 


عدداً من القبائل» وفي هذه الحالة يقتضي تذكير العدد» بموجب قواعد الحو , 
(۲) في مكان آخحر: فارس. 
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والمدايا» وقطعنا الفرات من عنده ودخلنا الجزيرة نحن وجملة قبائل . وتوجهت غير قبائل من 
التحدة من قبلي نہر الفرات قاصدة الحماد وبرية7" البصرة . وبعد قلیل من الام وصلنا 
مكتوب للدريعي من الأمير فارس الجرباء لأن الذکور لم يقطع الجزيرة معنا ولکنه ذهب مع 
جملة قبائل من أحبابنا على طريق الحماد . ومضمون الكتاب : 


pala أن عدة قبائل من/ربع الوهابي قد انفصلوا عنه(؟ بعد أن فروًا عند‎ Sé 
نازلون بالعباسية بالقرب من مسجد علي . وهي القبائل‎ OW لايلوون على آمر "۳ » وهم‎ 
وبني وَمب : ست قبائل‎ PE, القكاكا» والساعید(۳؟‎ I التالية : الفدعان ؛‎ 
بالصلح والاتحاد, معكم» لأنهم كرهوا أحوال الوهابي‎ [S كبيرة» وقد بلغني أن طم‎ 
وخصوصاً بعد الذي جرى علیہم في هذه الأثناء أمام حماةء فقطعوا أملهم من الوھابی ء‎ 
J| والآن قد لانت أنفسهم إلى الصلح معكم» فان تحسن عدم أن ترسلو‎ 
عبد الله الخطيب » وترسلوا معه بورقة الشروط وأنا أتوجه بنفسيي"آمعه إلى عندهم » وإن شاء‎ 
الله یأحذهم إلى طرفنا ويتم الصلح معهم » وبذلك نزداد قوة جداً ونضعف عدونا . ولاتفكروا‎ 
بأي خطر يقع لعبد الله نحن نکفله مالأء ودمنا دمه» [ونكفل ] کل مايجري عليه من‎ 
. الأمُور ا خالفة‎ 

فاعتمد رأينا على ذلك» لأنها فرحة عظيمة وعشائر مشهورة لاتقع بيدنا في كل 
وقت . فدبرت أحوالي وأحذت ورقة الشروط معي وتوكلت على الله تعالى وتوجهت . وکان 
بصحبتي حادم بدوي» والشخص الذي ST‏ بالمكتوب للدريعي رجع معنا . وبعد ستة أيام 
وصلنا عند فارس» وكان نازلا على لیس فرحب بناء وعمل لنا غاية الاکرام » وتکلمنا 
بخصوص الصلح مع الفدعان وہقیة القبائل . وفي اليوم الثاني أمر بالرحيل لنكون قريبين منبا . 
b‏ نزل نرحل حتی لم يبق بیننا وينما إلا مرحلة فقط . فكتب الشمیر فارس مکتوباً زل ضرحي 
ابن SET‏ أمير الفدعان » لأنه هو الأكبر بين القبائل المتقدم ذكرهاء وبينه وبين فارس قرابة 


(Y‏ «جول». 

)٤(‏ اقل فسخوا). 

(e)‏ (بعد هجيجهم من على حماة). 
رت المساعدة؟. 

(V)‏ (السلقة): من العمارات » من عدرة. 
(A)‏ «بالأجر»ء يريد بالرجل. 


۳۳۵ 
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من طرف النساء . ومضمون الكتاب أنه يشور عليه بالصلح مع الدريعي وينصحه بترك العناد 
والعداوة ويتعهد له من طرف الدريعي » بالصفح عن جميع مامضى» وعرّفه: «أن 
عبد الله الخطيب قد حضر عندي/لأُجلغير أشغال» ولكن با أنه عندي صدفةء فمن 
الستحسن أن نكسب الفرصة ونجري الصلح على يده والصلح أوفق لك ولعربانك » . 
وأرسلنا بالمكتوب حالاً . 

وعشية اليوم الثاني إذ أقبل ضويحي وبصحبته بعض الخيالة من أقربائه . فاستقبلناهم 
JS,‏ زکرام وأخذنا نتكلم بالصلح . فكان جواب ضويحي UT‏ قابل الصلح » وأعطي کلام به 
عن عشیتی » ولكني لاأستطيع أن أعطي LOIS‏ عن غير عشائر ؛ إذ لايخفى عليكم أحوال 
العرب وحريتهم » كل واحد يقود قبيلته . والرأي عندي أن تتفضلوا عندي نهار غد» ونجمع 
كافة كبار قبائلنا ونتكلم معهم با يجب » وإن شاء الله تعا ی يتم الصلح . فاعتمدنا على هذا 
الرأي . 

ورکبنا صباح اليوم التالي وسرنا مع ضويحي إلى بيته . فوصلنا إلى نزيهم وكان المنظر يوم 
القلب » وذلك لأ جميع العربان بالشمس » من غير بيوت ولا جمال ولا حوائج » رؤية شنيعة 
جداً : فراشهم الأرض وغطاژهم السماءء وفي النهار يحترقون بالشمس؛ ومنهم نحو عشرين 
¿Sao‏ وضعوا مشلحاً على العصاء وأدخلوا رؤوسهم فقط في ظله من حرارة الشمس . 
والنساء MM‏ وكثير من الرجال ومن الأكابر مرتمون بالشمس مثل ا حجار » حتى أن ما كان 
عندهم شيء يأكلونه ولا يتقوتون به . وکانوا نحو ثلاثين الف نسمة . فالنتيجة أن قلبي تألم 
pple‏ وكنت مقهوراً جداً. 

وی اليوم الثاني أرسل ضويحي يدعو كامل کبار القبائل عنده » فحضر الجميع وصار 
مجلس عظم يضم نحو خمس معة نفر من رجال طاعنين بالسن ومشایخ وأمراء ومشيرين» 
أشكال وأشكال . وكل من يبدي UL)‏ فالبعض يريدون الصلح والبعض يريدون أن یتوجھوا 
إلى نجد » والبعض يريدون الذهاب إلى جبال شمّر . وکل واحد في هواه يخالف الآخر . فرأيت 
من الأنسب أن أتكلم معهم بالمليح والكلام اللين عسانی أستطيع أن أجذبهم z‏ إلى 
(OU p‏ فابتدأت وقلت : اعلموا يا معاشر اللاس أنكم الآن» کا هو معلوم » قد خرجتم من 
حزب الوهابي » ولا بد أن يكون خاطرہ قد تغلظ لكمء إذ لم تذهبوا مع جيشه برفقة صاري/ 


(U )۹( 


0/۲ 





عسكره الأمير عبد الله ا دال » لأنكم انفصلتم عن المذكور وتركتوه يذهب وحده . فهذا لا بد 
له أن يشي بكم إلى ابن سعودء ويبتدئ معكم بالمكايد والقصاص « وخصوصا أنكم تريدون 


f‏ التوجه إلى نجد وجبال شمر » وهي تحت حكمه وبقبضة يده فيخشى عليكم من بغيه وظلمه 


المشهور + فيستعبدك ويفعل بكم مایشاءء حسب عادته مع الذين هو راض عنهم» ولکن 
كيف تکون حالكم ail‏ الذين خرجع الآن من رضاه( ")وعادیم U‏ کيخیاته عبد الله 
فعلى أي شكل يريد أن یقاصصکم؟ ولكن ail‏ مثل الطیر الذي فر من فخ الصیاد؛ ولكن 
بسبب عدم معرفته وقييزه عاد ورمی نفسه بالفخ ثانية» و وقع بالهالك . فارفضوا هذا الرأي 
الفاسد من عقولكم واعلموا أن نہر الفرات في مبتدأه نبع صغير » وأثناء جريانه تصب فيه غير 
أعين » فيزداد Sy‏ ولا يزال يكبر ویزداد عرضه ویقوی حتى صار بحراً طامياً يجري بکل قوة 
وعزم ولا يستطيع أحد أن ينعه عن مسین؛ حتی ولا جميع ملوك الأرض . فأنم أيضاً إذا 
اتحدتم مع بعضكم تصيرون کنبر الفرات الطامي الغدار . وأيضاً تشبيه آخر ياإخوانناء 
اصبروا حتی أريكم شین بعيونكم . ثم نمضت من ا مع وابتدأت أجمع العصي التي بأيدي 
الناس » حتی جمعت نحو ثلائين أو أربعين عصاً . فأعطيت | إلى أحد الشباب کان bys‏ مني 
واحدة وقلت له : اكسرها فكسرهاء ثم أعطيته اثنتين فكسهماء ثم ثلاثاً فکس‌ها أيضاء ثم 
حزمت الجميع وأعطيته وقلت له : اكسر هذهء قال : هذا شيء لايمكن . فقلت له: أنت 
مالك قوة فاعط إلى غيك . فأعطى إلى الذي جانبه حتى دارت العصي على كل واحد . ثم 
قالوا : هذا شيء غير مكن » لا یستطیع أحد أن یکس‌ها . فقلت هم : وأنتم كذلك » إن كنم 
قبيلة أو ثلاثاً أو Lit‏ تتکسروا. ولكن إذا كنتم مجتمعين مثل هذه الحزمة ومرتبطين بحبل 
الشروط لایستطیع أحد أن يسطوا عليكم أو يقهرم آویستعبدی بل أنم تقهرون الجميع 
وتسودون على الدنيا كافة . وإذاً شدوا قلوبكم » b‏ عزائمكم» وارفضوا العبودية» واقبلوا 
الحرية ء والتحموا مع إخوانكم أصحاب ا حیر ۱۳۹/۰ بموجب هذه الشروط . وأخرجت صورة 
الشروط وقرأتها عليهم » وعند نہایتہا قلت : اعلموا يا إخوانناء من بعد جميع ماقلته لكمء | 
لاأريد إلا صلاحکم. بل إني أتعهد لكم أيضاً برد جميع ما أخذه منكم الدريعي عند حماة 





(۱۰) (خاطرہ). 
(AA)‏ (وضشمتتوا). 
(AY‏ ابتداء الكراس رقم ۰۱۲ 


۹٦/ 





من بيوت وسائمة ۱۳۱ وغير ذلك » فكونوا مطمثنی القلب والخاطر واصرخوا : نحن قابلون » 
واحد : نحن مع المتحدين وقابلون بہذہ الشروط على الخير والشر حتى الموت . 


فللوقت صافحنا بعضنا بعضاً جميعناء وحصل الفرح والسرور لكامل الناس ؛ وصرت 
عندهم el,‏ منزلة . ولكن النبار كان متعباً جداً لي إلى درجة لاتوصف . ثم اعتمد رأينا 
وتواعدنا على أن يرحلوا وينزلوا | إلى الحلة » وأنا أعود حالاً عند الدريعي ly‏ به إلى الحلة Lal‏ 
YY‏ مقطع جيد» كي يستلموا بيوتهم وهماهم ویتصالوا مع الدريعي » ویضعوا ختومهم 
بورقة الشروط. فع الرأي على ذلك . وفي اليوم التالي من الصبح ركبت enteral‏ گت 
الدريعي » وقطعت الفرات من ا حلةء وبعد خمسة أيام وصلت عنده . وکان باهم مشغولا 
جداً بسببي » فحکیت هم جميع ما جری» فسرّوا جداً وحمدوني على ذلك . وبالحال بر 
الدريعي بالرحيل والتقدم إلى حلة. ay’‏ قليل من ال ٔام نزلنا نواحي الحلة. وحين 
رأونا اقطعوا نہر الفرات . وحضر عندنا كل كبار قبائلهم مع فارس الجربا. فنهضنا 
للقائهم واستقباناهم JS‏ |کرام وعز » واجتمعوا كلهم مع کبار قبائلنا في بیت 9 
وكان Le‏ عظيماً . فابتداً بعض الحاضرين يتكلم وپعتب عما مضى. فقال 
ضويحي : يا جماعتناء العتاب للنساء ليس للرجال . ثم نض" قائماً وأخذ سبع حصوات 
وطمرها في BN‏ ؛ وفعل کا ذكرنا سابقاً عن عاداتهم » حين تصالم مهنا مع الدريعي وطمر 
الحصوات . فصار الفرح وأيقنوا بالصلح الأكيد لأنهم متی طمروا a‏ كان صلح 
حقيقي من غير /انتقاض قطعاً . 


ثم حضر الطعام فتغدينا وتحالفنا على الخبز والملح . وبعد الغداء صارت bl=‏ حارج 
البيت مع رؤساء قبائلهم وقبائلناء وقرأنا هم ورقة الشروط الأصلية مرة ثانية » فقبلوا بها وازدادوا 
رغبة حين رأو العدد الکبیر من الختوم الموضوعة بها فضربوا جميعهم ختومهم وأسماءهم بها . 
وهم ضويحي ابن SET‏ أمير قبيلة الفدعان » عشیتة تحوي على خمسة ONT‏ بيت ؛ جميعهم 
فرسان مجربون بالحرب والقتال ومشهورون . وأيضاً علي ابن حريميس» شيخ قبيلة 
(AY)‏ «وسیحةا (؟) AAS‏ 


(۱4) أي ضويحي والقبائل التي معه . 
(Ye)‏ اف ۷ . 


۹1/۲ 





السلقا(۰۲۱۳ عشیته تحتوي على ثلاثة آلاف بيت » وأيضاً نعيمان ابن فهد» شيخ قبيلة 
لمساعيد » عشيرّة تحتوي على ثلاثة الاف وخمس مئة بيت ؛ Ul,‏ امعضي ابن عيده؛ امیر 
السبعةء عشيرته تحتوي على أربعة آلاف بيت» Lay‏ شطي ابن عرب؛ أمير قبيلة بني 
وفب(۰۲۱ عشیته تحتوي على خمسة آلاف ببت» La‏ اشتبوی(ابن طیار» شيخ 
قبيلة الفكاكاء عشیته تحتوي على ألف وخمس مفۂة بيت . 

ٹم بعد ذلك قال هم الدريعي ابشروا ياأحبابناء إن جميع ماراح لكم من بیوت 
وسائمة وغير وغير تفضلوا استلموهاء لأن عبد الله الخطيب تعهد لكم بردھاء وقوله من قولنا 
وقولنا من قوله . فجميع ماتعرفونه أنه حقيقة لكم خذوه من غير ممانعة. فشكروا فضله 
واستكثروا OM gue‏ . وبا حال ابتداً عربانہم يجتازون إلى الجزيرة من مقطع الحلة» لأن هناك 
أشياء كثيرة مخلوطة في بعضها لايمكن للرجال أن تفرق بينها » بل يجب حضور النساء حتی 
تعرف كل واحدة منہن بيتها وحوائجھا وجماها . فالنتیجة حطر الجميع وأخذوا يستلموا ما هو 
هم . وكثرت العربان في الحلة حتى اضطر سكان الحلة أن يبربوا من كثرة العربان 
وضجیجهم . فأقمنا خمسة أيام في تعب عظم حتى عرف كل واحد رزقه وأخذ ماله؛ 
وانفصلوا عن بعضهم بعد غوشة وعياط وضجيج وقتال صغار العربان مع بعضهم » بسبب 
اختلاط الجمال والغنم بعضها ببعض. وعلى كل جمل/ وغنمة كان يقع العياط . 

النتيجة أنه حصل لنا تعب كبير بسبب هذه الشعوب» وهي تفڈر؛ ما بين عربنا 
وعربهم» بنحو مثتی ألف نسمة من رجال ونساء وألاد . آما الجمال والأغنام فلا يعرف 
عددها سوى ربنا . وهي مختلطة بعضها ببعض . والشيء الذي سهّل الأمور نوعاً ماء أن لكل 
قبيلة ley‏ أي علامة('"2 » يكوى بالنار على أفخاذ ال جمال : لكل قبيلة علامة عامة تسمی 
وسم العشية» وإلى جانب وسم العشية العام وسم ان خاص فا اال فک 
من HS‏ هذه الوسوم تتقارب العلامات وتشبه بعضها بعضاً» فيحدث القتال لأجل ذلك . 


)١١(‏ (السلكة)ء من عنرة. 

(۱۷) بني وٌهُب: من ضنا مسلم» فرع من علزۃ , 
QA)‏ اشتيوي أم أسطري؟ . 

(19) أي قالوا له : 30 يكار سيرك ) . 

(۲۰) (نيشان). 


۹ 


۹/۱ 





[من حوادث البادية] 


ومختصر الكلام أنه حصل تعب لا یوصف بشفة ولا لسان ء حتى استطعنا أن وفق 
بينهم وبقوا جميعهم معنا بالجزيرة ثم توجهنا جملة . وكان بالجزيرة غير قبائل أيضاً» وأنت ایض 
عدة قبائل من نواحي نجد ء حتی تغطى وجه الأرض بالعربان وضاقت الطرق والمسالك بهم . 
وبوقته كان قفل قادماً من بغداد إلى الشام ء فغارت الفدعان والسبعة عليه وبوا جميع ما فيه » 
وشلّحوا الناس الذين فيه » وکسبوا أموالاً لاتوصف . وكان حملاً من قماش اند وقهوة ونیل 
وقرفة وقرنفل وشال وسجادات"""وپیاض بغدادي وجائب من العادن وشال کشمیر وغير 
ذلك » النتيجة بألوف الأكياس . فنهبوا ا جمیع وغدموه. فشاع حبر ذلك فصارت تحضر 
الناس من أهالي القرى Jal, Maly‏ شتاته (؟) وغوهم. حتى من جهة الموصل ؛ واشتروا 
من الارزاق . فکان یباع شال الكشمير الذي یسوی ألفي غرش بمشلح أسود » وثوب البياض 
الهندي الذي یسوی مفة غرش يباع بجزمة صفراء . والقرنفل والقهوة بالکیل» كل كيل من 
القهوة أو القرنفل بكيل تمر . وباع واحد من البدو صندوق ليل بقنباز نام + وباع آحر فردة 
محزوم بياض هندي بخمسین غرشأء وبدوي آخر باع قرفة وفردة بیاض هندي ونصف 
صندوق نيل وساعة إنكليزية/إلى واحد موصلي » كل ذلك بمشلح وجزمة وقميص قز ورطلين 
توتون ولبادة فرس . فبلغ من جميع ما أعطي نحو مفة غرش » وأحذ أشياء بعشرين ألف غرش . 
وقس على هذا النحو جميع ما باعوا من الارزاق . وأما القرفة السيلانية من الصنف العالي فما 


(A)‏ «سداجات). 


۳۳۰ 


av/y 





صار Ú‏ راغب يشتريها؛ فكنت تری منہا حزما حزماً بين أرجل الخيل والجمال . وكذلك بلغنا 
عن واحد بدوي باع خاتم الماس کبیا عظيماً برطل توتون . فالغاية أن الذين اشتروا غنمواء 
ما نحن فلم نتدنس بشيء كلياً Ñ‏ الشيخ إبراهم مارضي بذلك . 

أما بخصوص القبائل التي ذكرنا أنها أنت من نجد إلى الجزيرة فهي القبائل الخمس 
التالية : ال حمامید'''والضّغیر والعجاجرة وا خزاعل وبني طي . وسبب حضورها هو أن لیر 
بني طي bey‏ جميلة جداً اسمها قمر. فعشقها شاب ابن أمير من عرب نجد وهي عشقته 
بالأكثر . وهذا الشاب نسیب الوهابي من طرف الحرم . فاشتد عشقهما الواحد للآخر حتی 
انكشفت حكايتهما . فمنعها أبوها عنه ونببه بعدم ا حضور عندهم . فصار المنع من الطرفین 
واشتدت ا حبة أكثر كا هو معلوم . وكان لها ابن عم يريد أن یتزوجھاء وهي لا تحبه بل تريد 
ذلك الشاب الذي تبه » وكان امه فهراب . فالمذكور من شدة حبه » OZ‏ لديه أن بخطفھا 
ليلاً وارتبط معها بوساطة A‏ عجوز » وهي رغبة في ذلك وأخذت تنتظره. وأما ابن عمها 
فمن غيرته وحبتہ Ú‏ كان دائماً يراقبها ليلاً نبارً» حاسباً هذا ا حساب ؛ حتى أنه في اللیل 
أيضاً كان دائماً راكباً فرسه ودائراً بالنزل ؛ مفكراً باللذي هما مفكرين به . وأما الشاب فهراب 
فإنه تزيا بزي فقير ودحل النزل مار chy‏ إلى بيت قمرء وعرّفها بحالەواتفق/معھا . ولا 
نتصف الليل خرجت من البيت وهو كان يترقهها . فسرقت فرس أبمها وركباها وطلبا الفرار . 
فبعد خروجهما بقليل من النزل» بمقدار ساعة تصادفا مع ابن عمها عرضاء فعرفهما 
وصار الطلب . b‏ يزلا راكضين وابن العم وراءهماء نحو ست ساعات؛ ركضة واحدة. 
وأخيراً وقعت الحرب بین الرجلين بشدة عظيمة حتى هلكا من التعب وهي واقفة تنظر 
إلیہما . م CA‏ فهراب ووقع من على ظهر الفرس مجروحاً على الأرض . فنزل تامر هذا اسم 
ابن عم البنت» حالاً وذبح فهراب وأخذ يعاتب قمر بالکلام اللين جداً لأنه كان يحبا 
کثیراء ثم سار إلى أن قربا من النزل . فنزل تامر كي يستريح إذ کان تعباً ونعسان جدأء فغفل 
واستسلم للنوم . ele‏ لمر مو رأس تامر ابن عمها وأعذت حربة رحه وضریت بها 
قلبها وماتت هي ایضاً إذ وجد الناس» فيما بعد ء فهراب بعيدأ عنهما نحو خمس ساعات» 
و وجدوا تامراً مقطوع الرأس وقمر والحربة لاتزال مغروزة في صدرھاء ففهموا أن قمر قطعت 
رأس تامر من حبها لفهراب وأخيرأ قتلت نفسها بیدھا. 


(Y)‏ الحمايدة. 


۳۳۱ 


۹۸/۱ 





فبسبب Jš‏ فهراب تحركت عدة قبائل ضد بني طي » والوهابي نفسه تصدى هم» 
وکارت الأعداء وتواصلت ا حروب 2.K2L,‏ دماء كثيرة» Dal‏ الوهابي بالکید هم والغارات 
علیہم وعلى من يلوذ بهم من القبائل » وحصل لهم ضیق'٭"“شدید کی مو رت حي 
اضطروا أن یہربوا ويأتوا عند الدريعي كي يحموا حالهم من نار الوهابي ء لانهم كانوا معوا 
بالنظام الجديد وبأحوال الدريعي . فحالاً جمعناهم وقرأنا علمهم ورقة الشروط فقبلوا بها 
ورضواء و وضعوا ختومهم وأسماءهم بکل قبول ورضی. وهم شطي ابن فارس + شيخ قبيلة 
الحماييد7؟؟ » عشيرته تحتوي على ألف وخمس مئة بیت؛ عوض ابن مطلق ؛ أمير قبيلة 
الضفير » عشيزه تحتوي على ألفين وثلاث 'معة بيت » وأيضاً سلامة ابن براق شيخ قبيلة/ 
العجاجرة » عشيته تحتوي على نمان مغة بيت وأیضا SEE‏ العُلَيْمي » أمير قبيلة المخزاعل0*؟ , 


٠‏ قبيلته تحتوي على ثلاثة آلاف بيت » وأيضاً ا حمیدي ابن تامر » أمير قبيلة بني طي » عشيرته 


تحتوي على أربعة آلاف بيت . ۱ 

ومن بعد هذا رحلناء وابتدأ التقدم إلى نواحي الشرق JS‏ قوة» إذ صار حزبنا کب 
وازداد جداً» وتحققنا عندئذ بنجاح أمورنا وإتمام مقاصدنا. ثم قبل وصولنا قريباً من بغداد 
ضرب العرب قافلة آتية من حلب إلى بغداد » جميعها من أموال حلب وأموال بلاد ERY‏ 
من جوخ وطربوش ودوده ومرجان وكهربا وخرز وغير وغير LUIS.‏ باعوها للمشترين بارخحص 
ثمن» W‏ باعوا أرزاق القافلة التي نهبوها سابقا . فبسبب نہب هاتين القافلتين قد تحرك وزير 
بغداد في طلب الأرزاق من العرب » وأرسل بولردي إلى ضويحي » شيخ مشایخ فدعان يطلب 
الأززاق منه ON‏ المذكور وعشائره هم الذين ضربوا القافلتين . فحضر المذكور عندنا واستشار 
الدريعي بذلك » فكان جواب المذكور : لا تخف وأجب الوزير بكل شجاعة وقساوة . ففعل 
ذلك وأرسل الجواب . فتغير خاطر الوزير وأراد أن جهز عساكره على العربان فمنعه المدبّرون » 
وأعلموه أن الدريعي Ob Las‏ مع ضوبحيی ؛ وهو الآن موجود بالقرب من بغداد » وبصحبته 
عربان لاتعد ولا تحصى تضیق بها LAS CAN‏ ویخشی منها على العسكر الذي سیطلم. 
فمن هذا الخبر اج قلب الوزير وما حر بعد ذلك ساكب . 
5) «ديق). 
(t)‏ ويكتب الصایغ أيضاً: الحماميد ويريد الحمايدة , 
)°( «الخذاعل),. 
(Vy‏ «طیّب على ضويي ۰۱ طيّب على الفلان بالاصطلاح البدوي ؛ معناه تصال معه, 
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] عرب العجم وافند‎ ar] 

أما نحن فلم نزل سائرين وقطعنا الدجلة من مقطع يقال له أبو علي ودخلنا طبراق 
العجم . وكان معنا نحن عشرين قبيلة من العرب . ولم يزل يزداد عدد القبائل» إذ صارت 
المسألة غيرة بين العربان وأصبحوا يأتون ویطلبون الاتفاق معنا من غير أن ندعوهم . ولم نزل 
بالتقدم في تخوم العجم حتى بلغنا/آرضایقال ها التعلبية » واسعة عظيمة من طراق العجمء 
فنزلنا بها . وهنا حضر صاحبنا صقر ابن حامد» شيخ قبيلة المْضيّان الذي كنا ذكرناه 
سابقاً . فهذا [ الأمير ] لم يغرب » کا قلناه » خلال كل هذا الوقت» إذ رأى من الأفضل» 
حين افتراقه عناء أن يتقدم إلى أواخر طبراق العجم ويصل عند الأیر الأعظم سعد 
البخاري » رئيس قبائل عرب اهند» الذي يقم دائماً في أواخر طبراق العجم على حدود الهند 
الشرقي ۰۲۱۱ وتسمی بین القبائل عرب اند . فهذا الأمير الأعظم من طائفة قديمة جداً » وقد 
أعلمنا العرب أنه إلى OW‏ يوجد في بلاد الأندلس ( يعني اسبانیا) عرب بالبر يسمون عرب 
البخاريء من PUL‏ )هذا الأمير» وذلك من الزمن الذي اُخذ ملوك بني العباس بلاد 
اسبانیا . وعلى قوهم لم يزل إلى يومنا هذا موجود من سلالتهم في برية اسبانیا. 

وأعلمنا [ الشيخ صقر ] أنه وصل إلى عنده وأفهمه المادة سراً لذاته فقط» وربط معه 


, كذاء ومن الواضح أن الصواب : الغربي‎ (A) 
«سليلة».‎ )۲( 
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رابطة متينة جداً وأثار محبة بينه وبين الدريعي عن بعد » وبقي سعد باشتياق لرؤية الدريعي 
وانتظار قدومه عنده . فسررنا'”)جداً من هذا ابر ذ كنا نفکر جداً بہذا الأمر ومهتمين 
به » لعدم معرفتنا إذا کان سعد وقبائله سينجذب إلى طرفناء فليس هناك معرفة سابقة بينه 
وبين الدريعي » ولا حدثت مكاتبة بينهما قط . وکان الناس يقولون عن سعد وتلك العربان et!‏ 

جماعة غلیظو العقل والفهم» سجو الأطباع » وکانت هذه الفكرة تقلقنا جداًء لأننا | ۳ 
نستطع أن نجذبهم إلى طرفنا ونضمهم إلى اتحادنا يحصل لنا تعب » ویصبح الد خول إلى آرضهم 
عسيراً جداً عليناء ومیجنا(* إلى حروب وخاصمات وأمور کثرة . ولکن شکرنا الباري 
تعالی على هذا التوفيق الرباني » وتسهیله اور معنا من كل الأطراف ؛ إذ قد هانت المادة جداً 
باكتساب محبة عرب اند وصحبتهم . فتحسن الرأي عندنا وعند بعض كبار القبائل أن 
نتقدم بعض الرحلات (* إلى المشرق » ونرسل إليه بمكتوب مع هجانة » ونرى جوابه وعلى أي 
معنى ستکون مكاتبته معنا . فاعتمدنا على هذا الرأي ء ان یم رحلنا بكامل/عرباننا وتقدمنا 
ونزلنا بأرض يقال لها منزلة صا » بها الماء والمرعى متوفران جداً . فأقمنا بها ثلاثة أيام ورحلنا 
ونزلنا منزلة يقال ها ۰۲۳ ليس بها ماء جاریة بل في حفر . فحفر العرب حفائر FAM‏ 
ذراعين فقط فخرجت cle‏ عظيمة حلوة باردة . فكل سبعة أو ثمائية يبوت عملوا لهم حفية 
يستقون منہا . فأقمنا أربعة أيام ورحلنا ونزلنا بأرض يقال ها العدنية بها مجاري ماء وافرة . ولکن 
بعد هذه المنزلة » مدة ثلاثة أيام » لا یوجد ماء إلى رام صا . فبعد أن آقمنا خمسة أيام في 
المعدنية 2 الدريعي أن يأخذوا معهم Laat‏ اماء؛ فملاأت جميع العربان رواياها ob‏ 
Laser‏ ورحلنا . فأول يوم سرنا إلى المساء ونزلنا بأرض يقال ها AGEN‏ من غير نصب 
بيوت » Ñ‏ مرادنا أن نبكّر ونرحل بسبب عدم وجود ا ماء. وكان بتلك الأرض شکل حيوان 
صغير بقدر الطبوع أوأكبر قليلاً ولكن یدخل بالأذنين"“وإذا دحل في أذن!" أحد وم 


.٠ادطسبلاف‎ (Y) 

.) «یتکلف‎ (t) 

)°( وم مرحلة). 

, رخ : موضع بخراسان (معجم البلدان)‎ )٦( 
tele «آفاذة‎ (V) 


(۸) جود تجمع عل اجودة , 
(A)‏ «دان » tly‏ ( دائین ۱ . 
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يخرجه” ' ' أفإنه يتسع » وان أقام أربعاً وعشرين ساعة يسد الأذن ويطرش الانسان . فالعربان 
کانوا یعرفون ذلك الحيوان فنببوا کل من ينام أن يسد أذنيه . ولكن الشيخ إبراهم استتر 
بذلك dy‏ يصدق . فدحلت واحدة من [ تلك الحشرات ] في أذنه وأحس بہاء فحصل تعب 
عظیم حتى أخرجناها باللاقیط UO‏ + حتى خرج الدم من أذنه وتعذب كثيراً إلى أن 
طلعت . 

فثاني يوم رحلنا حالاً إلى الساء ونزلنا أيضاً من غير نصب بیوت لا الماء آوشکت أن 
تخلص « وعند الصباح لم يبق عندنا ماء كلياً . وفي اليوم التالي كان رأي الدريعي أن ينبه على 
العربان أن يرسل كل بيت جملاً وراویتین LAS‏ ماء» من مكان بعيد عنا ست ساعات إلى 
ناحية الشمال» يقال له OP‏ به جباب ماء. فقال الشيخ ابراهم أن رأیەء قبل أن 
يذهب الناس لأجل جلب coll‏ أن يحفروا هنا لعل تخرج المياه. فما قنع أحد بذلك . 
Ll‏ الشيخ إبراهم فإنه بنى استناده [ على المشاهدة ] » إذ تبين له أن كل أرض التي یکون فيها 
عشب pel‏ أو فیہا عشب كوم متجمعة صغار من عشب يقال له OREN‏ /یطلع بها 
WY cols‏ تاکد ذلك من الاماکن التي حفروا بها حفرا وعرج الماء منها مثل منزلة ریغ التي 
ذکرناها سابقاً» قبل منزلة الخربة: لأ عشبا كان مثل عشب تلك الأض'“وشكل 
التراب واحد . ثم قال الدريعي : جربواء لعل في الشيخ إبراهم روح نبوة» لأن العرب ما كانت 
قط جربت هذا امحل » فحفروا وبالامر الذي يريده الله طلعت الاء. ففرح العربان وشكروا 
للشيخ |براهیم فضله وفطنته وعقله . وأقمنا بذلك الحل ثلاثة أيام . ولم نزل نرحل وننزل وف 
بأراض متعددة الأشكال من صحراء و وعر وجبال وسهل ١*0...‏ حتى قطعنا بلاد كرمان 
و وصلنا إلى نہر خرسان؛ وهو نہر عظم غدار كبير» بمقدار نصف الفرات . إلا أننا أرجعنا 
كثيراً من القبائل إلى الوراء لأن لالزوم حضورها معناء فنحن مرادنا التقرب لأجل المكاتبة » 
وإذا أمكن المقابلة » مع الأمير سعد البخاري . b‏ نزل نرحل وننزل ونواجه أثناء سینا قبائل 
عرب التي تقيم دائماً في طبراق عجم استان؛ وتحت تدبير الأمير سعد وأوامره» في نواحي 
(۱۰) «مماطالعه), 
(AA)‏ کلمة عير مقرؤة لأا مخیطة بجلد اشخطوطة . 
(VY)‏ كذا في المخطوطة, أغفل المؤلف ذكر اسم هذا المكان. 
(۱۳) نوع من العشب يستخرج منه أحسن tl‏ اللي أو الصودا . 
(Af)‏ کانت من قماش نلاك الارض بالعشب». 
)10( عبارة في ا امش لايمكن قراءتها لأنها مخيطة في جلد الکتاب . 
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سواحل البحر حیث یکون السهل . وکن کان مسینا بالقرب من ساحل بر اشد ن 
جبال العجم أكثرها Lays ly‏ في وسط الطبراق » My‏ السواحل سهلة أكثر وإن كان مرعاها 
أقل من الداخلء فلأجل سیر الجمال يجب أن نلحق السهل . 


فمن بعد مسینا في طبراق العجم اثنتين وأربعين مرحلة كبيية ء نزلدا بأرض يقال Ú‏ 
الهئدوان 57" , وهناك كان نازلاً أمیر يقال له هبش ابن معدث» رجل من كبار عرب 
ديرتهم » له قرابة ونسب من الأمير سعد . فحين بلغه قدوم الدريعي رکب وحضر إلى عندنا 
لأنه كان سامعاً بصيته . فخرجنا للقائه ورحبنا به وصارت ا حبة بيننا وينه . وأما هو SB‏ رجل 
أنبس جداً . فأقام عندنا كل ذلك اليوم » واستخبر منا عن أحوال ديرة بغداد والجزيرة والحماد 
والوهابي وعربستان ۱۳۱ . وكذلك نحن استخبنا منه عن أحوالهم» وعن الأمير سعدء فقال 
نا : أن الأمير سعد نازل الآن في Je‏ بالقرب /من‌حدود آلمند ؛ يقال له مراح طهماز » وبيننا 
tiny‏ تسع مراحل كبيرة» فإن شاء خاطرم الوصول إليه » أرسل معکم دليلاً يوصلكم إليه 
لأنكم قط ما ate‏ إلى ديرتنا» وتجهلون الأراضي والمياه » فقبلنا ذلك . وبعد يومين توجهنا برفقة 
دليل؛ JÓ,‏ معنا قليل من القبائل لأنه ليس من الضروري أن تحضر معناء وكان GB‏ انتباء 
فصل الشتاء Pally‏ فصل الربیم OM‏ ویجب أن نكون وقتعذ في نواحي العراق وبلاد سورية . 
ولهذا السبب لم ندعها تحضر معناء بل توجهنا فقط مع “مس قبائل ؛ منها قبيلة المُضَيّان 
التي شيخها صاحبنا صقر وقد صار له معنا تعب كثير . 

ثم جدينا بالسير » وكل يوم مرحلة ç‏ البعض منها فیہا مياه والبعض ما محالية من المياه. 
فكل مرحلة نحن قادمون علیها ليس فیہا ماء؛ تحمّل SLL) Call‏ ماءء ما یکفینا ويزيد عن 
حاجتنا . وكان بوسعنا أن جد دائماً الطرق التي فیہا ماع لأ العرب تعرف دروباً كثيرة 
یوجد فيها الماء يومياً » ولكن وا نبا بعيدة » UU‏ لا يوجد فیہا مرعى للجمال » ویجب أن 
تكون الدروب موافقة من الطرفين ؛ أي أن تكون صالحة للماء والرعی » والألزم عند العرب 
وعند الجميع الرعی » لأ الاء بحمل وأما المرعى فلا يحمل. وحين بقي لنا ثلاث مراحل ؛ 
)۱١(‏ انڈوان: نہر بين خوزستن وحن عليه ولاية . (معجم البلدان) , 

(۱۷) «عرب بستان), 
(VA)‏ شتاء سنة ۱۸۱4 بمقتضى سياق الحديث ولکن إذا سلمنا أن موقعة حماة جرت سنة ۱۸۱۲ استداداً إلى 
ماجاء في كتاب اوفسث دي نرسياء عامل نابوليوك؛ کا ذكرناه في القدمة فإن الصايغ يتكلم عن شتاء 

سثة ۰۱۸۱۳ 
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أرسلنا مع هجان » من عرب ديرتهم » بمكتوب للأمير سعد من طرف الدريعي » للسؤال عن 
خاطره والسلام عليه » ومضمونه U|‏ جثنا من بلادنا مخصوصاً لأجل رؤيتك» وربط ا حبة 
والصحبة والعرفة معك . ثم رحلنا ول يوم وثاني يوم » وفي الثالث ؛ وهو اليوم الذي سنصل فيه 
عنده » في منتصف النهار» إذ بالغبار معقود من صدر البية كأنه غمامة ممطرة . واسود وجه 
الأْض من جهامة العربان المقبلة علينا. فحسبنا لذلك حساباً کبیا وظننا أن قوماً أعداء قد 
أتوا لقتالنا . فاستعدینا للحرب » إلا أننا كنا قليلين فم الدريعي عندئذ كل الندم as‏ 
طلب من القبائل dy coped of‏ يلها pad‏ سنا YY‏ كانت تعيننا )15 حدث لنا أمر ۔ 
فوقفنا في محلنا cally‏ عرباننا بعضها على بعض » b‏ يبق لن /جراءۃ!'''علی التقدم إلى لام 
ولو خطوة واحدة . فقال الدلیل الذي جاء معنا من طرف الأمير هبش : أنا أذهب وأكشف 
لكم خبر هذا القوم . وبالحال غار من بيننا كأنه الصاعقة فوصل عندهم وبعد قليل ارد 
وقال : « ابشروا تراه الأمير سعد بعربانه UT‏ للقائكم » . ففرحنا بذلك واطماُن قلبناء وحالاً 
ركض الدريعي وأولاده وكثير من كبار قبائلنا والشيخ إبراهم وأنا للقائهم . وکذلك سعد وكبار 
قبائله ركضوا لملاقاتنا» واجتمعنا مع بعضنا بين الصفين» وسلمنا على بعضناء وأمر سعد 
بنصب البيوت في تلك الأرض EY‏ منزلة متسعة للجمیع» وهي على نہر عظم يسميه العرب 
جيستان بیعد عن حداود اند نحو عشرين ساعة فقطء بالقرب من یلد هي آخر با 
العجم يسمونها المنونا. قنزلنا جميعنا هناك » ودنا عند الأمير سعد نحن وكامل من معنا من 
أمراء ومشایخ وكبار القبائل » مدة ثلاثة ایام على akz‏ الأمير سعد . وأما الذکور فهو رجل بلغ 
من العمر نحو مسين سنة » وله أربعة أولاد شباب وبنت واحدة فقط . وأما بالرجولية”' ""فهو 
مشكور جداً بين العربان ولكن ASL‏ . وهو من بيت قديم وطائفة کبوة مشهورة 
بالكبر والحكم والامارة» وذلك من قبل دولة العباسیین في بغداد » وصوته مسموع من قبائل 
(bas,‏ حتى عرب افند تتبع صوته , وله عندهم اسم كبير مشهور من قديم الزمن . 

ثم كل يوم كنا نعمل معه خلوة ونتكلمء حتى فهم المادة جيداً ودخل في عقله 
مطلوہنا » فوافق على ذلك وس جداً إذ قال : على ما أعلم أن جميع أهالي بلاد الهند غير راضين 
على حكامهم اليوم » ويتمنون أن تحدث أمور مثل هذه لأنهم مظلومون . وأما تم فلا تفكروا 
(AYA)‏ « جرعا ۱ , 


. «الراجل‎ (ve) 
كذاء والعبارة غير کاملة.‎ (YA) 
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شی فإني أقدم للجيش ""“جيع مایلزم » وإذا اقتضى LAN‏ فإني أرسل من عندي أناساً 
وجمالاً وذخائر للاقات ابجیش(۲۲ . فأنا معكم على كل ما تريدونه من العمل . ثم قرأنا ورقة 
الشروط» Z‏ منہا جداً . ولكنه ما وضع ا مہ ولا ختمه بہا » بل عمل لنا ورقة ثائیة حاصة به 
ol‏ و وضع امه وختمه بها وكانت بهذه الالفاظ/: 

بسم الله الرچمن جارس Nl‏ میت در ویب بر بركات بن علي البخاري 
رضي الله عنه» هو أني قد رهنت لساني بقول ثابت لدى حافظين هذه الورقة» بأن أ Ó‏ 
موافقاً هم ومتحداً معهم وقابلا Š‏ بشروطهم المرقومة في ورقة عمومية غير هذه » وأكون مساعداً 
ومعیناً هم في جميع ما يريدونه ويبغونه» وأكون حافظاً لسرهم وعدواً لعدوهم وصاحباً 
لصاحہم . وقد أعطيت هذه الورقة حتى يكونوا مطمأنين من طرفي » ومتأكدين من كلامي ؛ 
والسلام على سيدنا ومولانا الأعظم » فحل الرجال» الإمام الغالب علي بن ألي طالب رضي 
الله عنه والسلام . ثم وضع توقيعه وختمه ودفعها لنا. 

فأقمنا مع بعضنا ستة أيام بإكرام زائد » ونحن دائماً معہ ومع كبار قومه في حديث 
ومحبة ودعوات . النتيجة حصل U)‏ منه جبران خاطر عظم . وأما بخصوص طباعهم فهي 
تختلف عن مزایا عربنا » وذلك حاصل من ٠‏ اعتلاف cul‏ والمياه . ومن ذلك » على سبيل 
المثال » إن أكلهم أقل من عرب دیرتناء وطباعهم ألين من طباع عرہنا . وأما من حیث 
الشجاعة والفروسية OBO MAL,‏ عرہنا أنشط مهم . وأما من حيث الكرم ء فإن عرہناء 
على وجه العموم؛ أكرم منہم؛ ولکنہم أكار طمعاً منہم. | إذ ليس عند رجاهم طمع على 


| الاطلاق . وأما £a‏ مع dui‏ بلادهم فهو قلیل 3 mt‏ يبول أن يتجنبوا OMI‏ 
٠‏ ويرغبون عن معاشرة أبناء البلاد . وأما سلاحهم فالر والسيف والكلدك At‏ والترس مثل 


عربناء غير أن بارودهم بقداحات وليس بفتيل مثل عربنا وعرب الوهابي . 
ثم ودعناهم وصافحنا جمیع ASM‏ وتواعدنا bul‏ عن قريب إن شاع اللہ سوف نری 
0ت . وإذا al‏ سعد يرسل رأسي خیل عظيمين ؛ مع عبدين» كل 





)۲( «الأرضي . 
(۲۳) يريد ركوب الحيل أو الفروسية . 
(؛۲) الكلئك ویقال أيضا الکَرأك سلاح يشبه المطرقة من جهة ومعكوف من الحهة الاخرى , 


۳۳۸ 





ويستكثر بيو » لأن اهدية عظيمة اللمن؛ ثم رجع من عنده وا بو أرسل الدريعي إلى 


coped من الخيول الشهورة ا مھا العدبية» وھجیناً أملح أي‎ ROBE OO aaa f 


سس akal yq‏ كو مجن عرب كير : لأ هجن مر مشكورة جداً لسرعة سييهاء 
وكمية من الكهربا والمرجان وا حرز وأساور من الزجاج للحریمء وهذا شيء مقبول عندهم 
جدا. 

وني اليوم الثاني نادى بالرحيل Lady‏ وطلبنا الرجوع إلى ديرتنا. وما زلنا نرحل يومياً 
WY‏ نريد أن نلحق جانباً من فصل الصيف في بلاد سورية » إذ كان مضى الوقت وانتبی 
oe 3 š % š 8 Yo 0‏ 5 
فصل الرہیم( 5 3 van by‏ النازل ¢ و وجدنا هناك بنا الامیر وو فاجتمعنا به 
وسالنا عن أحوال سعد فاخبناہ بالذي جرى وأريناه الورقة؛ Sad‏ جدا وقبل بشروطنا 
و وضع امه وختمه بالووقة العامة . وقبيلته يقال Ú‏ لوار ج تحتوي على مقادر ثلاثة آلاف 
بيت » من القبائل الشهورة بالغنی والاسم . 


۰۱۸۱۳ ریع سة 1814 بمقتطى سياق الحديث ؛ ولکن الأقرب إلى الصواب أن المؤلف يريد ربيع سنة‎ (Ye) 
أي الفصل العتدل من السنةء لا الربيع على حسب التقسم السسوي» أما الأشهر الحارة فتبدئ » في هذه‎ 
سذ شهر نیسان.‎ uM 


۳۳۹ 


۱۰/۱ 





[ كبير أمراء عرب العجم ] 


وكان Unset‏ بعض العربان » قبل LL)‏ » أن ف ديرة کرمان يوجد أمير عظم من 
العرب يقال له Way,‏ ابن کار » رجل معروف من طوائف العرب والعجم » لک له صلة 
بحكام بلاد كرمان وحتى مع الشاهات » وهو دائما مقم في بريّة كرمان مثل ا حافظ لساحل 
بحر بوغاظ العجم . فقال الشيخ إبراهم : نحن بحاجة هذا الرجل ولا ب لنا منه » SY‏ دربنا عليه 
وليس لنا غير طريق ؛ وإذا ما كان متحداً معناء فلربما يستطيع أن يمنعنا بوساطة الشاهات 
والعساكر » أو بحصل اتفاق بينه وبين أعدائنا ا معلومين سكان PAL‏ . وعلى كل حال من 
الأصلح أن يكون متحداً معنا من أن نبقيه هكذا خارجاً عناء ولكن كيف الطريقة . فقال 
الأمير هبش : ليس هناك إلا طريقة واحدة . فاعلموا أن الرديني لا شيء يفزعه على وجه الأرض 
غير الأمير سعد » ولايمكن أن يقبل رأي أحد أو يطيع لأحد وشّحد مع أحد» لأنه Vf‏ جبار 
ولیس بين العربان من هو أكار تجبرا منہ'''ء ثانياً عنید» ثالثاً دموي . فهذا ماله طريقة 
إلا بوساطة الأمير سعد البخاري لاغيرء اللهم إلا إذا أردتم أن تتركوه وشأنه الآن إلى أن 
تعودوا فيدبر الله الأمور/. فقال الشيخ إبراهم : لايمكنني أن أغادر هذه الديار وأبقي أميراً 
(A)‏ کذا والمعنى غير واضح. فهل يريد الصائغ أن یقول : وبين أعدائنا الذين يعرفهم ساکنو اند أو يريد أن 

یقول : وبين أعدائنا الذين یسکنون المندء أي الائکلیر؟. 


. «(مابين العربان أجبر مثه‎ (Y) 


Y£. 


۰/۲ 





مثل هذا بالطريق عدوا" » بعد أن فهمت صفاته وصارت طباعه عندي معروفة . فرجل 
Ju‏ هذا يجب اكتساب محبته قبل كل شيء . ففکرنا dy NU‏ نجد طريقة إلا باحضار رسالة 
من الأمير سعدء كي يصير واسطة للتعرف به . فكان رأي الشيخ إبراهم أن أرجع أنا عند 
سعد . ولکن الدريعي لم يستصوب هذا الرأي » خوفاً علي من عربان تلك الديرة غير المعروفين 
منا أن يقتلوني . فلزم أن أحرر مكتوباً إلى سعد من طرف الدريعي وطرفتاء مضمونه السؤال 
عن خاطرہ ومدحه وأسفنا على فراقه”؟' وعرفناه بعد ذلك Bale‏ الرديني » وطلبنا منه مکتوباً إلى 
المذكور» على حسب حسن معرفته » لكي يصير واسطة ا حبة وعقد الصحبة معه . وأرسلنا 
المكتوب مع هجان شاطر من عرب الأمير هبش » وتواعدنا مع احجان إلى محل معلوم . وثاني 
یم رخل بعش يكامل ر . فودعناه واستكرنا gut‏ على تعبه معنا . وابتدأنا نحن نرحل 
ea‏ رود معن فجن . وكان مضی على ذهابه ثمانية أيام» وکنا دخلنا في طبراق 
بلاد کرمان ؛ وإذ وقع الصوت”*' ء فركبت الخيل وطلبت صوت'*'الرعیان . وکانت غارة 
علینا من عرب الرديني يريدون del‏ طرشنا"۳؟ . فوصلت خیلنا وصارت الحرب بشدة نحو 
ساعتين من الزمن » فما استطاعوا أن يأخذوا شيئاً بل انكسروا وارتدوا و وقعت الدماء من 
الطرفين . فغمنا ذلك ؛ لأ هذا الأمر يصعب معه الوفق وا حبة فيما بيننا ويبعد الصلح . وبعد 
يومين وإذ برکب عظم مقبل عليناء وشنّ الغارة على طروشنا لأجل فتح الشر . فركبت 
فرساننا وركضت رجالنا وتصاعد العفار . وكانوا أكثر مننا إلا أن عربنا أشد حرباً منہم وأفرس 
من فرسانهم . وظهر ذلك اليوم فعل من الدریعي بذاته ما فعله عنتر . وکنا دائماً حائفین أن 
jÜ‏ عربان ملبية Meelis‏ لأنه يقود قبائل كثيرة » والدن قريبة منه .| 

فرجحنا علیہم بالحرب » ولكننا حسبنا له حساباً کی لاله يستطيع أن BU‏ بعربان 
وعساكر ويضرنا LY‏ قليلون . ثم وفق الباري تعالی إذ نفذ علينا ال مجان حين انکسرواء 
وانفصلنا عن بعضناء ومعه' كتاب عظم من عند الأمير سعد إلى الرديني وكان بهذه 





اللفظات : 

.) «ضشمان‎ (Y) 

.) «وتمجيد له على فراقه‎ (t) 
«صوط).‎ (°) 

)3( الاشية, 


. أي نداء الرديني‎ (V) 


۰۰۴/۱ 





يسم الله الرحمن الرحم » رب الخلق أجمعين › والصلاة 020 وأعظم السعیات 
والا کرام على شرف الأئمة وأجملهم ء وأكبر الأناء وأعرفهم » وأحسن اخلفاء وأفرسهم » 
الامام الاک الكبريت الأحمر» سيدنا ومرشدنا الامام علي الأعل صاحب سيف ذي 
الفقار » لعن الله من عاداه والويل ثم الويل لمن آذاه وطونى م أجاب دعاه وعم هذا کتاب 
من teal‏ ی نسیب اود وأصیل(*السبتین» یی احا فی الدريني ابن 
خنکار ء والثاني نعرنکم أنه حضر إلى بلادنا وداس ترابنا أخونا الأمير الدريعي ابن شعلان» 
جو يسكات ديرة gees ka s‏ من 10279 إلى عندنا» يقصد صحبتنا ومعرفتنا » ويريد 
حبتنا . فحل ضيفاً ade‏ "کل خبزنا وأجرى ا حبة معنا. ونحن Gast‏ له [ مبتنا ]» 
وصحبناه وأعطيناه كلاماً lis,‏ وصار كواحد منا. فکما استحسنتٌ هذا الأمر الذي 
سیژول فیما بعد إلى نجاحناء كذلك أريد منك أن تفعل معه کا فعلتٌ آنا» وتری الورقة التي 
بيده منا) وتعمل بموجبها c‏ وإياك لاف فتخرج من خاطرنا» وتکون شحالفت قول سیدنا 
لهام الأعظم کا هو معلوم» وقوله تعا ی في ا جفر الجامع والنور اللامع لا تكرهون کر سی 
هو خیر ub OSS‏ أعرف أن الاتحاد مع Me‏ الناس به خير لكم وللعرب أجمعين 
والسلام . 
فأرسلنا بالكتاب حالاً مع الحجان الذي جاء به للرديني ؛ وكان المذكور بعیداً عنا نحو 
عشر ساعات فقط . وكان معه مكتوب آخر من سعد للدريعي » مضمونه محبة وسؤال عن 
خاطر وجواب مکتوبناء ay‏ يعرفنا بمزايا الرديني » وأنه يحب الکسب والبراطیل . فقال 
الدريعي : سبحان اللہ من جملة مزاياه الرديعة أنه يحب البرطيل ويقبل الرشوة/فالله یعینا 
عليه . وقد كنا تأكدنا من مکتوب سعد أن الجماعة روافش(۱) لك الامام علي مکرم 
عدف و اد و عو الجر X Dane‏ بوت نیوانع من هه 
1 دس ue Se‏ راف و )4 a‏ 


(A)‏ آسعد کذا. 

(A)‏ «واصلین ١‏ ۔ 

(۱۰) «فانصاف عندیا). 

(۱۱) الآية: وی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم ). 
(AY)‏ «ارفاض). 


۱۰۳/۲ 





جداً من الشرط الأول وقال هذا ألزم من جمیع الشروط Mga Mc‏ الناس لايحبون من یفتح 
لهم سيرة ديانتهم » بل مرادهم دائما کتانہا ویظنون أن لیس هناك من یعرف اہم روافض . 

ثم بعد ذهاب اجان بيومين › il‏ آرسل الرديني ke‏ قبل وصوله إلى عندنا أنه ات 
ليضيفنا . فرکب الدريعي وجميع الکبار وأولاد الدريعي والشيخ إبراهم وأناء وکنا نحو ثلاث مثة 
خيال ورکضنا لملاقاتهم . وإذ وصل إلينا الامير الرديني وكان ركبه من نحو خمس مثة خیال » 
كلهم بالبسة مفتخرة وسلاح عظم وتفنك مفضضة وسيوف تمینة ورماح رژوسها مفضضة » 
عظام » أكابر . فاستقبلناه وترحبنا به وجلس . وهو رجل شاب » عمره نحو أربعين سنة فقط » 
N‏ والده كان توفي من مدة قصيرة» وهو ورث الحكم من بعده . وأراد الدريعي أن يعد له 
غداء ç‏ فما قبل إلا بشرب القهوة . ثم طلب خلوة » من بعد كلام كثير عن أحوال البلاد 
وغيرها من الأديار» وأمور الوهابي ومادة حماة مع الذکور؛ وشکر الدريعي على فعله . ثم 
اختلينا » وکان بالخلوة هو وابن عمه واثنان آخران من مدبري قبيلته . فقال الرديني : يا إخواننا 
لیس من الضروري أن أعرف أموراً كثية » أطلعوني على الورقة التي عملها لکم الامیر سعد 
وا على موجبها أعطيكم واحدة نظيرها . فأريناه إياها وقرأنا له الشروط فاعجبه AUS‏ 
وبالحال کتب بيده ورقة مثل ورقة سعد كلمة بكلمة ونحتمها وقدمها لنا. فقمنا 
بعد/ USOT‏ لشرب القهوة ¢ وصار Lig‏ وبينه AF‏ وكلام ثابت . فقال الدريعي : يا میں 
يجب أن يصير بيننا خبز وملح . فامتنع لأنه رافضي lam‏ لايأكل من أكلنا. ففهم الشيخ 
إبراهيم ذلك » فذهب حالاً Sly‏ برغيف خبز وقليل من الملح وقال للرديني والدريعي : تخاوا 
واعقدا الحلف على هذا ار ei‏ 7ھ . فتحالفا a le‏ اریپ الاح 
Lads]‏ الدیعي من أحد i‏ وأعطء بدلا منها فرساً لد ل n‏ 
فسر منہا الرديني جداً إذ إذ ليس بين خيله نظيرهاء لن خيلهم ليست مشكورة لا بالحسن 
ولا بالفعل مثل خیلنا . ثم ودعناه ورکبنا معه نحو ساعة من الزمن ثم رجعنا . وکنا استخبرنا عن 
قبيلته فعرفونا أنها تحتوي على ستة آلاف بيت ويقال Ú‏ المَمَازیز » بارودهم ATT‏ من رماحهم . 


(۱۳) ابتداء الكراس رقم ۰۱۳ 
(A)‏ «وكلوه). 


yer 


4/۱ 





[ العودة إلى بر الشام] 

وفی اليوم التالي ّه الدريعي إلى الرحيل بکل سرعة » إذ كان دحل فصل الصيف “ولم 
يبق U)‏ عمل يعوقنا في ديار العجم لأ كبار قبائلهم التي تجب صحبتها قد اكتسبناها 
وحصلنا على مطلوبنا. فجدينا بالرحيل يومياً» والمرحلة كانت من اثنتي še‏ ساعة إلى 
مس عشرة ساعة » b‏ نزل على هذا الحال حتى دخلنا طبراق بغداد » وقطعنا الدجلة وصرنا 
با جزیرۃ . فنزل الشيخ إبراهم ہے مور لہ ور ریو رف واا 43( . 
فابتدأت تتوارد علينا أخبار الوهابي ء ua‏ أن الأمير عبد الله JQ‏ رجع عنده مكسوراً 
¿ra‏ وأخبره بالذي جرى عليه من الدربعي عند حماة . فدخله الغيظ وا حمق وقرٌ رأيه على 
إرسال جيش عظم بقيادة ابنه ورؤساء عساكر غير الأمير عبد الله ء لتدمير الدريعي ونہب 
سورية وربح أهلهاء فمنعه أكابر ديوانه من ذلك ؛ وأشار عليه واحد من مدبريه يقال له أبو 
حسن WY‏ إن کان يمكن أن تعمل طريقة لجذب الدريعي /إلى طرفك واكتساب عبته 


(۱) يريد الفصل الحار» وهو یبتدئ » في هده الأقالم» مدل أواسط نيساك . 

(۲) هل قام الصايغ بہذہ الرحلة إ إلى إيران أم هي من نسج خیاله کا یتبادر إلى الذهن عند قراءتہا؟ إننا نطعن 
تصحتباء إلا أن لاسكاريس نمسه, في مقال له صدر بعد وفاته » تحدث عن جولته في البادية وسفره إلى 
بغداد ثم إلى الممونا )1457( على حلود افند الشرقية رکذا) . ویظھر أن العودة من إیران كان حلال ریم 
۲۳ أي قبيل سقوط نابوليون وبعد انکسار حيوشه في روسيا. ولکن أخبار هذه ا حوادث السياسية 
اهامة ما كانت وصلت إلى السفارات الائیة بسبب بطء الواصلات في ذلك التاریغ , 


E: 





[ فیکون ذلك آفضل ] ولا سيما أن الدريمي أصبح OW‏ قوياً جدأء وأنت لك عدو كبير من 
طرف العئاني » إذ كان FER‏ من الأحبار أن محمد على باشا في على وشك السفر لأجل أخذ 
مكة والمدینةء ورد الوهابي إلى بلاده( . 

فانشرحنا من هذا الخبر وصرنا مطمئنين من طرف الوهابي . b‏ نزل سائرين حتى نزلنا 
منزلة يقال لها مقتل العبد Vib OS‏ هناك قبيلتان يقال ما النّعم OED‏ فحضر 
مشايخهما عندناء ويقال لشيخ قبيلة النعم فهد ابن صالح » عشيرته تحتوي على ثلاث معة بيت 
فقط » inte‏ صغية » كذلك [ يقال لشيخ قبيلة البقارة ] سعدون ابن واي » عشيرته تحتوي 
على ألف ومائتي بيت . كذلك بعد مرحلتين حضر عندنا عليان ابن AÉ‏ شيخ قبيلة 
بوحرباء ودخل بالاتحاد و وضع ختمه واسمه » وعشيرته تحتوي على خمس مئة بيت . 


)5( من المعلوم أن ا حیش المصري احتل المدينة المنورة في شهر تشرين الثاني سنة ٠۸١١‏ . 
(t)‏ « البكارة» . 


Yeo 
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[ رسالة من عبد الله بن سعود ] 

ثم LL,‏ وقطعنا الفرات من مقطع بالقرب من بلد يقال لما هيت » وصرنا باحماد » 
قاصدين تدمر وبر الشامء وإذ مقبل علینا هجان وبصحبته مكتوب إلى الدریعی من عند 
AW‏ من غير خم » هذا من جملة عاداعمم pl‏ يبقون مكاتيبهم مفتوحة من غير خم . 
وكان طول المكتوب نحو شبر وعرضه ثلاث أصابع » وهذا من جملة نظام الومّابي أن يصغر 
مكاتيبه حتى تكون بضد مكاتيب العغاني وفرماناته الکبار . وکان بہذہ الألفاظ لا غیر : 

بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد» خالقك ومفرق أصابعك» من بعد أن نقول 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له. من عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الوهاب ابن 
سعود'''القائم بسیف اللہ على القوم الشرکین » لاشهار حقيقة الدین(۲) » إلى ولدنا الدريعي 
ابن شعلان آهداه الله إلى الصراط الستقم أمين . نعلمك ياابن شعلان إن كنت تومن By‏ 
وحده ولا تشرك به أن تطيع أمر عبد الله ء القائم بأمر الله » وتحضر حالاً إلى عندنا وترفع من 
بالك كامل الوساوس » وأنت عندنا بأعز منزلة وقبول» /فقدصفحنا عن جميع زلاتك » وغفرنا 
Lely‏ كامل سياتك““ . فان حضرت إلى عندنا جعلناك واحداً منا. وإياك والعناد فإنه 
(à)‏ أي عادات الوھابییں . 
le — b US (۲)‏ والصواب : عبد لله بن سعود بن عبد العزير بن محمد بن سعود. 


(۲) « لاشتہار حقيقة والدين» . 
(Í)‏ «میادتلد ۱ ۔ 





ae le‏ » والسلام على من أجاب المطلوب وجي من أهل الجنة حسوب والامضاء 

الرغرب! "امن اللہ ابن سعود عب ال . 
فابتدأنا نتشاور ورأينا من الستحسن أن يذهب الدریعی عنده لعدة أسباب : 

Yi‏ لأجل الكشف عن أخباره ورؤية بلاده والاستفهام عن أحواله» GU‏ رما نستطيع أن نبرم 

الصلح معه SY‏ الصلح معه يومئذ أحسن بكثير من عداوته  uÑ‏ أصبحنا أقوياء وصرنا حزاً 
clas‏ لذلك تأكد عندنا أنه يرضى بالصلح معنا مثل ین مع بعضهماء ولكنه ما کان في 
ول AY‏ برضی بهذه الصفة S‏ كنا ضعفاءء بل كان مراده أن نكون من جملة رعاياه 
بإعطاء UA‏ وتحت آمره في کل مايريد» فما كان بإمكاننا أن نفعل أدنى حركة من 
مطلوبناء U‏ لكي نري القبائل التي تبعتنا من شرہ؛ إذ يوجد دائماً قبائل متفرقة» کیا هي 
عادتهم بالبادیة ۲۳۱ + فيقوم بعمل أذيات ها ؛ [ وبالصلحع تكون آمنة على نفسها من طرفه» 
وغير ذلك من أسباب سياستنا وهي عديدة . فاعتمد رأي الدریعی على الذهاب عند الوهابي 
فقال الشيخ إبراهم : ما هي نيتك يا ولدي » هل لك جراءة على التوجه مع الدريعي عند هذا 
الرافضي ورژیته الغريبة ؟ فقلت : نعم أتوكل على الله وأذهب » وان هي إلا موتة في سبيل اللہ 
إذ من المعلوم عندي أنه يبغض جنس النصاری ؛ وإذا لم يفعل شيئاً مع الدريعي فإنه يقتلني 
أناء أولاً لأ قلبه مللآن مني بسبب ما بلغه عني » وثانياً لأني نصراني عدو الدين . ولكن لا بد 
لي من الذهاب ولو فاحت من ذلك رائحة الوت » فإنی أحسب نفسي قد مت وأن [ هذه 

السفرة ] من جملة الاتعطار ”* المميتة التي جرت عل رأمي . فقال الدريعي : لك بسعري ؛ 

لایحدث لك شيء إلا بعد أن يقتلني أنا. فاعتمد Í,‏ على ذلك وشاع الخبر j‏ كبار 

القبائل و ودعونا » وجهزنا لوازمنا » ودبرت أموري مع الشيخ إبراهم وودعته وداعا كبيرا 
وطلبت منه الدعاء» وأوصيته بوالدتي إن جری علي شيء یکون نظره عليها . وقبل رکوبنا آمر 

الدريعي ابنه أن يرحل بالعربان ويذهب إلى حوران إلى أن نحضر عن یں الحجاز . 

)°( «المرهوب). 

)1( تسلّم عبد الله بن سعود العرش الوهابي ؛ بعد وفاة أيه في أيار سنة ۱۸۱ . ولکن جرت العادة أن يشارك 
ولي العهد والده في الحكم . لاسيما وأن الحروب كانت ترعم الملك على أن يكون على رأس جيوشه مجابهة 
العدوء فكان یسند أمور الدولة وإدارة العاصمة إلى ابنه عبد الله . ومن البديبي أن الرسالة الأصلية قد 
بقيت في حوذة الدريعي وأن الصايغ قد أعاد سبكها بأسلوبه العامي البدوي . 

(۷) كذاء ويريد الزکاۃ . 

(A)‏ «الجول). 

(A)‏ «قطوعات). 
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[السفر إلى الدرعية ] 
وركبنا وكان عددنا اثني عشر نفراً لاغير » /وهمالدريعي » وابنه سعدون » وابن أحيه 
الأمير هجري» وابن عمه جبل الدريعي » واثنان آخران من وجوه العرب » وأناء لله عبد 
وخمسة عبيد لاغير كل واحد على هجين . فأول ليلة وصلنا عند عرب يقال لحم بني 
صلوب''؟الذین صنعتهم aye?‏ النعام لأجل ريشه» ويأتون به إلى القری حيث يبيعونه» 
وأهالي القری يأخذونه إلى بغداد وحلب ودمشق ويبيعونه إلى تجار الافرنح . وهؤلاء الناس 
مساكين جداً وفقراء ليس عندهم جمال ولاغنم بل حمیر فقط . مأكوهم من الحم الغزلان 
وملبوسهم جلودھا یفصلونہا مثل أثواب Payal‏ بأكام عريضة جداء [ والثوب ] مغلق 
من الام طويل » ؛ يحنو على الأرض » رؤیتہم تفزع إذ يظن الانسان أنهم وحوش » وبيوتهم صغار 
حقيرة جداً . أما زواجهم فهو مع بعضهم بالراضاة : متى العريس رضي بالعروس وهي 
رضيت به . وتقدم العروس إلى أهلها من عريسها نصف مايصطاده من الغزلاك مدة سنة 
كاملة . وهؤلاء العرب يدّعون أنهم من أصل بني عبس قبيلة عنتر . فلم نتأكد من ذلك » بل 
اعتمدنا على أن نحقق ونبحث عنه . 





tat Q)‏ أو صلیب (زكرياء عشائر الشامء ۲ ص ۱۱۲ ومابعدها). 
(T)‏ کارهم». 
(r)‏ أي الرهبان الفرنسیسکان > من كلمة بادري أي بادره ol « Padre‏ 


۳:۸ 
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ثم سافرنا في اليوم الثاني ء dy‏ نزل جادين بالسير على اطلاق ا مجن إلى غروب 
الشمس . فوصلنا إلى منزلة عرب عظيمة يقال Ú‏ رام“ بني هلال » بها رام كبير من نیع ماء 
منحدر من stews‏ قال راماً آمام الجبل . وبعضهم يسمى هذا للکان المذبنة“ يعني 
الحامية » ليس بمعنى السخن ولكن بمعنى الذي يحمي من العدو . 

وفي اليوم الثاني جدينا بالمسير أيضاً . وفيما نحن سائرون إذ أقبلنا على بقعة من الارض 
صغية » نابت بها من شجر الطرّفة کمٹل حرش صغير . فحين اقتربنا منہا وقفت الجن عن 
مسيرها » فتعجبنا من ذلك ول ندر ماهو السبب » وکل ا مجن كانت تنظر إلى ذلك ا حرش 
فنزل واحد من العبيد وتقدم/إلى قرب الأشجار وصاح EB‏ انزلوا وانظروا إلى أثواب 
الحيات . فنزلنا عن الهجن وتقدمنا فرأینا أن الأض والأشجار مغطاة بأثواب الحیات ء شيء 
لايعد ولا يحصى » أشكال وأشکال كبار وصغار من جميع الألوان» ألوف ألوف ؛ ربوات 
ربوات » ولكن ليس بينها واحدة ib‏ ولکن توجد فقط أثوا بها as.‏ أنه لم يبق في 
الدنیا أفعى إلا cot‏ وخلعت وها في هذا المحل. وشكرنا الله لأننا ما رأيناها طيبة لأُنہا 
كانت بالحقيقة أكلتناء إذ كان بين الأثواب أثواب حيات كبيرة جداً بقدر ٹخن غنمة 
(؟(۹؟الرکب . 

ثم رجعنا iS‏ وجدینا بالمسير إلى المساء» فما وجدنا عرباً » فنمنا بالخلاء؛ وأكلنا ما 
معنا من الزاد إلى الصبح . وفی الوم التالي جدينا بالسيرء وقبل العصر أقبلنا على نزل عرب 
عظم لا يعرف أوله من آخرہء فاستخبنا من الرعيان عنه فقالوا Nia‏ عرب شمّر » وأمررهم 
اسمه نجم الضرغام . فوصلنا إلیہم ونزلنا في بيت المذكور t‏ فاستقبلنا باترحیب وا کرام » وکل 
أنس و وداعة . وهذه كانت أول قبيلة نراها من أتباع الوهابي ؛ وهم وهابيون أيضاً . فقبل کل 
شيء آخفینا غليون التوتون لأن التوتون ء کا هو معلوم ؛ محرم عندهم جداً » ومنعه الوهابي بكل 
شدة وصرامة » والذي يلاحظون عنه أو يرونه يشرب التوتون فليس له مغفرة ولا رجاء ولا ماح » 





. الرام نوع من الشجر» والظاهر من كلام الصائغ أنه يعني الواحة أو ال حرش‎ (t) 
, كذاء ولعله يريد المليبة‎ (°) 

, ۲ وعيط‎ )٦( 

(۷) على قيد الحياة. 

(۸) «شلحت». 

رف) لله يريد صاري ا رکب . 


50 


3/۱ 





وقصاصه القتل والموت السريع ؛ وهذا كان عندنا معلوماً من السابق . وحن أربعة من ركبنا 
نشرب التوتون » ومعنا غليون واحد صغير لأننا كنا حاسبین هذا ا حساب . فاستخبرنا تلك 
الليلة من الیر نجم عن أحوال الوهابي » وفهمنا منه jay‏ العين أن أرواحنا عنده في عين 
الخطر لأنه غُدّارء ويستعمل الخيانة بعض الأحيان./فمن هذا الخبر قد ارتجت قلوبنا وندمنا 
على الحضور عنده . ولكن قال الدريعي : لا بد من الوصول إلى عنده ولو كان منتهی حياتي 
على cod‏ لايمكن أن أرجع من غير الوصول إلى عنده . 

ومشينا في اليوم التالي إلى المساء وتقابلنا مع قبائل عرب كثيرة WY‏ دخلنا في أراضي 
نجدء وهي وديان وجبال وسهول ومياه » وبها قرى لم تزل مسكونة » والعرب المقيمون بها 
يزرعون ویفلحون . وبها أيضا Í‏ بلاد قديمة متهدمة » كانت في السابقة عامرة وملکة عظيمة في 
سن بني هلال الذين ذهبوا إل بلاد الغرب » وأراضيها جيُدة» وا فواکه » ارم يوجد فيا 
البلح وله لفة عظيمة» [وبها pla‏ قبائل عربان أشكال وأشكال لايعلم عددها غير رب 
السماء . فالجميع من أتباع الوهابي وعلى مذهبه . وکنا دائما نسمع عن مزاياه الرديئة » وظلمه 
لعربانه » ورداءته وترفضه وقلة الوداد له في خواطر عربانه » لانه غير حبوب عندهم من ظلمه 
. 

فمن بعد أربعة عشر یوما من حين خروجنا من عند أهلناء إذ أقبلنا على نخل الدرعية › 
ودمنا نمشي نحو أربع ساعات بین النخل الملتحم بعضه ببعض وحامي البلدء وهو نافع جداً 
ها at‏ العدو . فلم نزل نمشي إلى أن وصلنا إلى باب البلد فوجدنا دائر البلد VOU‏ سوداء 
صارت على نعت السور» وكان ذلك جميعه من العجوة القديمة التي تفكدس' “من سنة إلى 
سنة» يرمونها خارج البلد على بعضهاء ومع المداومة فإنها کثرت وتراصت على بعضها 
وصارت حصناً للبلد كمثل النیاج . فدخلنا البلد وهي مركزة على جانب واد وها أبواب 
تغلق كل ليلة مسا وتفتح عند الصباح'''' . وم نزل سائرین إلى السرايا فد خلناها فإذا هي 
سرايا واسعة جداء حجرية على طابقين . 


(۱۰) «تنعکس». 


(۱۱) «بکرا). 





[بين يدي ابن سعود] 


YE ¢‏ أخبر [الحرس ]ابن سعود أن الدريعي قد حضرء فأمر بقناق7") داخل 
السرايا فأدخلونا إلى 3 نظيف مفروش وأتوا LJ‏ حال بالغداء 2.2 من العصر طلب 
الدريعي عن يد واحد [ أن يستأذن لمواجهة ابن سعود فکان الجواب أن ]/یتوجه الدريعي ومن 
معه لمواجهته من غير طلب إذن» إذ لم تجر العادة بذلك . فدخلنا إلى الکان الذي كان 
جالساً فيه » وكان عنده جمع كبير من خواصه , فسلمنا عليه » كل واحد منا وحده» من غير 
أخذ يده ولاتقبيل أذياله على حسب عادات العثانی ء بل حين دخولنا یؤشر کل واحد بيده 
عليه ويقول السلام عليك ياابن سعود ویجلسء والعبيد فقط قائمون على آرحلهم . وهو 
جالس في صدر ا حل؛ عمره م سنة بلحية 58 hie‏ .= من 
À‏ 3 اب إلا أ 3 سا 0 0 at‏ ) ۳ 
ےت تا لامكل را S‏ وه 
حجلات من شجر ا حلب . فهذا ملبوسه دائماً لاغیرء b)‏ حرام عنده اقتناء الحرير والأشياء 
(A)‏ «أخبروا). 
)1( شيقة؛ نزل . 
(Y)‏ «حصاوي ٠‏ . 
gale (Í)‏ السواد, 
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المفتخرة الملونة . وأما امحل الذي هو الدیوانء فهو مفروش با حصر ç‏ وسجادات الصوف ؛ 
وخدات وجوهها صوفء من شغل العن لا غير . 

فبعدما جلس الدريعي ابتدأ يسلم عليه بهذا الکلام . عساك طيب ياابن سعود» 
عساك عدل» لعلك مبسوط yy‏ يرد عليه : لله الحمد طيب ياابن شعلان» ولكن بوجه 
عبوس يرد السلام . ثم جلسنا نحو نصف ساعة؛ فما أمر بالقهوة ولاتکلم» فهذه علامة 
الط 

فبعد ذلك قال له الدريعي : مالي أراك یا این سعود عابساً فينا ولا تتكلم معنا؟ نحن 
UU,‏ حلك والآن عندك » فتكلم بالذي في قلبك علینا . فرڈ عليه الوهابي قائلاً : أنت عليك 
ذنوب كثيرة » وأفعالك لاتغفر أا عصيتٌ علي انیا ضربت قبيلة بني صخر التي في بلاد 
الجليل مع علمك الأكيد أنها تلوذ بي » UU‏ أفسدت العربان علي وجعلتٌ لك حزباً ضدي ء 
رابعاً/ 5 وك من الغزوات التي أرسلتها أنا فطلعت ضدها وضربتها وسفكت دماءها وعطلتها 
عن أوامري » خامساً قويّت الروم يعني العغانیین Glo‏ في مادة حماة» وکسرت عرباني وأذدت 
أموالها وسفكت دماءها Le‏ بخاطر العثاني ء الذي هو أكبر عدو لله من القوم المشركين ؛ 
شرابي المنكر » لوطیون ۲ وغير وغير أشياء لاتعد من التي فعلتبا ضدي وقصدتٌ بها 
تدميري وخرابي . فإذن مالك عندي ماح أذهب إلى قناقك . 

فا مرت عيون الدريعي » ودخل عليه الغيظ واحمق » ونبض قائماً وتوجھنا جميعنا إلى 
قناقناء وجلسنا في تفكير و وسواس أشكال وأشكال . وتجنبنا جميع الناس الذين کانوا 
عرفوناء b‏ يبق أحد يقترب منناء ودخحل علينا باب ا خوف و وقع بنا الندم على رمي أرواحنا 
بيده » وصرنا نلوم بعضنا بعضا على مافعلناء وصارت الناس تتحدث بقلة عقولنا وحضورنا 
إلى cone‏ لأ الجميع كانوا على يقين bal bas‏ مقتولون من کل بد ء ودون أقل شك » 
معرفتہم بطبع السلطان » [ فهو ] غدار » مكار » خائن ؛ دموي » مترفض . فأقمنا تلك الليلة 
وذلك AQ‏ من غير أكل ولا شرب dy‏ یدخل أحد علينا حشية » WY‏ صرنا من المغضوب 
علیهم » حتى ul‏ ما كنا OFLA‏ نخرج خارج النزل ۲۱ » وحرم علينا النوم من شدة الفکر 


)°( مسرور. 
CO‏ (لواطية). 
(V)‏ » المنذول A‏ 
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والوهم . وما كنا نندم على ما مضى إذ ما كان ينفع الندم» بل مهارت أفكارنا إلى الوسيلة التي 
يكنا 2ھ الظالم . فثالث Ka‏ أرسل الدريعي واستدعى رجلاً يقال له 
الاعلاق » فترجاه الدريعي أن يذهب من طرفه عند ابن سعود ا 20 لك 
الدريعي : الذي في خاطرك افعله عاجلاً» ولالوم عليك إذ مالك ذنب» فهو باختياره رمی 
بروحه بيدك ) . فتوجه أبو السلام/وتكلم بذلك . فما ,3 جواباً بل أرسل خمسة وعشرين عبداً 
مسلحين يرصدوننا على باب المنزل SJ)‏ نهرب . فصرنا تحت الحوطة(4) . فاشتد علينا 
الوسواس إذ كنا دائماً منتظرین اموت . فأخذت ألوم نفسي على حضوري» وري حالي في 
مثل هذه المهالك الملعونة التي لالزوم ولاحاجة ¿Ú‏ فقط لأجل البحث وكارة الغلبة . فأقمنا 
يومين تحت ا حوطة والأفكار التنوعة» فكثر الغم على الدريمي وضاقت أخلاقه وكاد يقتل 
نفسه من شدة قهره إذ هذا شيء LIL‏ ذاقه ولاجرى cade‏ من بعد حريته وإمارته 
epee Mansy‏ تحت الحوطة محبوساً مهدداً بالوت » فيفس من روحه وقال : انه من 
المستحسن عندي أن يكون تدبير هذه المادة مع ابن سعود بالکلام القامي الدارم » bps‏ 
الحجاب معه وکسر الجرة» ومن المؤكد عندي أن بالعروف [لاتصلح أمورنا] jus‏ عنه 
قتلنا!"'2 . فبسبب ذلك » الكلام اللين والرجاء لاتنجيناء وان هي إلا موتة في سبيل اللہ 
لكم بسعري» فإن متنا نمت كلناء وإن خلصنا نخلص كلنا. فقلت له : ياأبو سحن» جمیع 
ماقلته صحیح » ورأيك فيه الصواب» ولکن ياعزيزي على ظني أنه يمكن أن تخلصوا أنتم 
ولكن UF‏ غير مکن أن حلص من يده» ولا لان قلبه محروق مني بسبب ما مع عني ) 
GU‏ إل نصرالی عدوه الأكبر فكيف يكن خلاصي؟ J‏ : ياعبد الله وحق باسط UPN‏ 
s‏ وو و جح ل ا 
ما أقول . فقلت : الا حول sd‏ الا باشف بالرغم عني أقول افعل پا أمير ماتراه متاسباً 
لخلاصنا ) ./ 

وبالحال أرسل واحداً من العبيد الذين بحرسوننا لیحضر أبو السلام . فأتى الذکور . 


ab )۸(‏ كلمة ترکیة؛ أي الحفظ edly‏ والحراسة . 
)4( کبرته ) . 
gle 0٠١‏ السائغ: «لأن عندي ماکد ]= مؤكد] yall‏ لاتمضي معه إلا قتلنا» . 





Yor 





فقال له الدرپمي : يا أبو السلامء أريد منك ء بحق ذمة''''العرب : أن تروح عند ابن سعود 
وتقول له : الدریعی يريد أن يكلمك خمس كلمات وبعدها افعل الذي تريده يدك 
ولا تتوان OP‏ . فذهب أبو السلام وقال له ذلك بحضور جمع كبير كان موجودا عنده . فصار 
الحاضرون يشيرون عليه أن أرسل وأحضر الدريعي واسمع ماهو كلامه . وإن كنت تريد قتله 
فيمكنك أن تقتله في أي وقت أردت . فأذن بمواجهته . فحضر أبو السلام مرة ثانية وتوجهنا 
معه جميعنا» فدخلنا وسلمنا حسب العادة وجلسنا بآخر الناس . فقال ابن سعود : «ماهو 
الكلام الذي تريد أن تقوله لي » تكلم به » . فقال : اعلم ياابن سعود أنني الآن بيدك ء وليس 
معي غير أحد عشر نفراً وأناء ومن المؤكد أنه لايمكنني أن أقاتلك بهم إذ من المعلوم عندي 
أن عندك [ مثلهم ] ألوفاً وربوات ء OB‏ نفخت علينا تعملنا رمادأء وهذا شيء مؤكد . ولكن 
كن على حذرء وحياة الله الذي لايعبد سواه» من حد أبواب اهند الشرقي SLOT‏ العجم 
والجزيرة والبصرة وا حماد وعربستان و[ من ] بلاد حوران إلى حد أبواب نجد » كل من لبس على 
رأسه كوفية يطالب بدمي منك ويأحذ ثأري OP‏ فإن كنت سلطاناً => وتدعي بالعرویة: 
فمن العيب عليك ولا الخيانة التي هي صنعة العثاني المشهور بہاء وثانيا الغدر فهو ليس من 
ols‏ الملوك OP el gM‏ للعاجزين. فجيوشك كثيرة وسيفك طویل . فان کنت حقاً 
أنت الوهابي سلطان العرب والحجاز ومن » ردني إلى MS‏ وخذني بقائم سيفك» فيكون 
لك الفخر بذلك . وان قتلتني بالغدر وا حیانة يكون ذلك سقوطاً لفخرك » وحقارة لشأنك » 
وخراباً ملكك وتدميرك للأبد . وأكثر من ذلك ليس عندي ما أقول . فافعل ما تريد يا خاین 
عهود العرب GO” Shy‏ من يدعس بساطك» وسوف تندم» فما أنا إلا واحد من جملة 
۲ ألوف/وصفوف» إن 215 لاأنقص وان بقيت be‏ لاأكار» تسلم طائفة بيت شعلان 


(۱۱) إن الخلف بذمّة العرب من أعظم الأقسام» وأغلظها استناداً إلى الأعراف البدوية» وفي هذا المعنى يقول 
الشاعر ا حضرم متمم أبو نے 
دعر باڈ نم š‏ — نو هو دعاك بلتے لے pai‏ 
(انظر كتاب الاغالي ج ۱۶4 ص ۱۵5 .. بیروت » دار اطیاق ۰)۱۹۵۷. 

Jsu (VY) 

. كذاء والصواب الغرلی‎ (AY) 

. جميع العرب الدیں دکرهم دحلوا معه بالرباط وأصیح رئیسهم‎ WN الدريعي يتكلم بہذا الكلام‎ (Yt) 

(Ye)‏ «الطايلة». 

)١١(‏ الخائن؛ في مصطلح أهل البادية GN‏ هو الضيف الدي يخون صاحب البيت الذي أضافه. 


You 


۱۹/۱ 





وسحن آمبرهم» و وراءه عدة قبائل وعتائر لاتعدء جميعها تطالب بدمی ؛ فکن على 
بصيرتك وافتح عينيك ولا تقل ماأنذرتك على فعلك الرديء معي . فتبسم بضحكة خفیفة 
وصار يلعب بذقنه POP‏ قال : قم ارجع إلى محلك واسترح» لا یصیر إلا الخير . وأمر العبید 
إلا يعودوا إلى الحوطة علینا . فرجعنا إلى منزلنا (USU,‏ وصلنا الغداء من بيت أبو السلام . 
فاطمأنينا نوعاً ما وسكن روعنا . ولا كان الغد استدعانا عنده فحضرنا وأظهر البشاشة والميل 
إليناء وأمر بالقهوة لأننا إلى الآن لم نكن قد شربنا قهوته . وبعد ذلك سلم على الدريعي 
سلام الحبين » وسأله عن الذين معه كل واحد بمفرده» إلى أن صار الدور لي » فقال له : هذا 
عبد الله الخطيب . فالتفت إلي وقال : أنت عبد الله الخطیب النصراني ؟ قلت : نعم أنا هو . 
قال : يظهر أن فعلك أكبر منك . قلت : نعم ياابن سعود» وما هذا بعجيب فالرصاصة 
صغية » وتقعل سلطاناً كبيراً. فضحك وقال : قد حققت جميع ماقیل لي عنك . وا أريد 
منك سوى سؤال واحد أريد أن تجيبني عليه بالصواب وتقنعني . قلت : وما هو ؟ قال : هذا 
الرباط الذي لكم خمس سنوات تشتغلون به ماهي الغایة منه؟ فقلت : يا سيدي هذا شيء 
واضح كالشمس فنحن بوساطة الحرية عملنا على اتحاد القبائل» وجعلناها روق" "“واحداً مع 
بعضهاء وجعلنا على رأسها الدريعي ابن شعلان وذلك لامتلاك عربستان كي نكون حصناً 
لك في وجه OOM‏ قال : قوي مناسب » ولكن اذا حون حضر الجيش من طرفي 
منعتوه عن اذ حماة وبذلتم جهدكم فيتدميو/وكسره ؟قلت : صحيح لأ مرادنا أن تملكها 
نحن لاأن تملكها أنت . وبعد امتلاك عربستان(۲۱وتدببره وترتيب حکمه کا يجب ؛ فعندئذ 
نعمل الاتحاد معك ونكون على سوية UN‏ جميعنا عرب » وجنس واحد» وحاشا أنك تقسو 
علینا أو نقسو عليك . ونحن لم تزل هذه نيتناء وما حضرنا عندك » ياابن سعود» إلا لأجل 
pli‏ ذلك وربطه » وعقد الشروط الواجبة فيما بينناء لتقويتنا وزقویتك واتحادنا معك . L‏ أن 
هذه غايتنا OB‏ الدريعي تكدر جداً نہار أمس وتكلم بکلام غير BY‏ لأنه يريد هو تقوبتك 


aah ۷ 

a‏ وصول الغداء بہذہ السرعة إلى عدد كبير من الأشحاص يدل على أن ابن سعود كان أعطی AAMT‏ بهذا 
الخصوص قبل أن يتكلم الدريعي معه. 

)4\( «روك » ؛ والروق : القرن . 

. ) في وجه باب الاترك‎ (Y°) 

. في الخطوطة : «بعد امتلاك عرب ۱ وهذه العبارة لامسی ها‎ (YA) 


Yoo 





ورفع شأنك cil,‏ قصدت أن تنزل مق شاه نکر شيعه آمام الناس . فصدق 
yall‏ ' »هذه الحيلة"" Sag‏ جدأء وصرت عنده في عين القبول وأصبحت مطمثناً على 
نفسي من ضرره لي فیما یتعلق ار الديانة . وما OW‏ هناك واسطة لاقناعه غير هذه 
الطریقةء أو لنخلص من يده ويجعلنا مقبولین عنده . ثم آمر بالقهوة أولاً وثانياً ال وهذا 
عندهم كرم زائد ء وفناجينه کبیرة تطفح بالقهوة المتازة لأنه هو سلطان Ct).‏ : ولكني 
كنت مقهوراً جداً إذ ما كنت أستطيع أن أشرب التوتون » dÑ‏ هذا محرم عنده جداً جداً» 
والذي يشربه ماله قصاص إلا القتل . 


ثم توجهنا إلى قناقنا مسرورین . وتلك الليلة دعينا إلى العشاء عند واحد من رجال 
ديوان الوهايي يقال احضرموتي ۲۲۳۱ وكان حديثنا تلك الليلة مع المذكور عن أحوال ابن 
سعود وحکمه› فتبين لنا أن باطنا لات ee‏ برضی به › ولکن بالظاھر فقط . ثم اُخہنا 
الذکور على تحف وأموال أخذها الوهابي من على قبر الرسول OPIS‏ شيء لا یوصف ؛ 
Sad‏ جملاً حملة ذهباً» وجواهر + وقطع سلاح مجوهرة » ath‏ مينة التي تجمعت من حين 
دقن ید إل الآن» [هداياع من ساثر ملوك الاسلام والعرب والأعاجم » فتجمعت التحف 
والأموال والقطع الثمينة في ذلك الکان , النتيجة ٹیم لا يدمن؛ ومن الجملة كرسي مرسل 
من العجم » مرصع بالجواهر الکبیرة داخلاً وخارجاً لايستطيع أحد أن يشمنه » ونحو مئتي 
۲ قنديل/من الذهب ومجوهرات » شماعدین ذهب مرصعة بابجوهر وال الٹمین » صناديق من 
ذهب ملانة ذهباً» عقيق ء وتیجان مجوهرات » وأيضاً جوهر » قطعة واحدة بحجم الجوزة التي 
كانت معلقة على قبر محمد النتيجة شيء ماله of‏ ولا یدخل بعقل . فجميع ذلك في خزينة 
الوهابي سوى الغروش التي يجمعها من الجزية » والاموال من حيل وجمال وغنم وغير ذلك » من 
البلاد التي تحت حکمه ء مثل ا حجاز وایمن » وحتی الکان الذي يخرج منه ال هو تحت 
حكمه » وأماكن أخرى يجمع آمواها ويضع في خزينته بالدرعية . فتأكد U‏ أنه أغنى من كافة 
الملوك » لسبب واحد أن ليس عليه مصروف كلياً . لل أكثر مصاريف الملوك » کا هو معلوم » 
(YY)‏ «التيس». 
(YY)‏ «التصبة». 
(Yt)‏ امتد ا حکم الوهايي إلى تبامة المن . 


(Y°)‏ رای 
(TY‏ مر ن المعلوم أن قبر الرسول ہا مدینة . 





You 





على العساكر والسخاير )2( والکسوة والعلف والأكل والجبخانات وخصوصاً في أيام 
الحروب » فهذه الأشياء جميعها لاتکلفه أي مال "۰۲۳۸ وعلاوة على أنه لا ينفق على رعاياه 
ولا فصر مصرية واحدة » فإنه ist‏ مہم الجزية ویکٹر خزائنه . 





. عمل يقوم به الئاس دون أجرة‎ S (YV) 
«سلاش).‎ (YA) 


YoY 


11/۱ 





[ وصف الدرعية ] 


ثم QU‏ يوم درنا بالبلد . وهي بلدة صغيرة بها مياه وافرة داخل البلد . عماراتها من 
الحجر الأيض› تحتوي عل سبعة آلاف نسمة» أكارهم من أقربائه وأتباعه ومدبريه وعقاده 
ورؤساء عساكره ومن يلوذ به Wad‏ . ولا یوجد فیہا سوق للبیع من نوع أكل وشرب » بل کل 
واحد يأكل من بیته » والغريب يضيفونه عندهم ويتسابقون عليه بالدعوات''' . وأما صنائعهم 
فحياكة ا خام وشغل الشا السود والبيض » والد مانات » والزنانیر المقلمات بأبيض وأ مر . 
وهناك أيضاً دکاکین سيوفية وقندقلجية لأجل شغل التفنك . ودكاكين بياطرة ودكاكين صناع 
حوائج الجمال ومرجلات”2(؟) الیل من لباد/لانہم یصنعون كثيراً من BOW‏ 


مرؤتهم قليلة » وليس لهم قوة للاستطاعة على الشغل والتعب » بل إنهم يحبون الراحة 
وقلة العمل ويحبون أيضاً ا لجمعيات والحديث الكثير ولو كان من غير فائدة» فقط للحكي 
وتقطيع الوقت . نساؤهم Gal‏ محسنات كثيراء وأكارهن مر غامقات ؛ والبیضاء كمثل 
السمراء في بلادنا» يخرجن للطريق وهن مغطيات بمشالح سود إلى فوق رؤوسهن» [ واسعة 


(۲) كتابة الكلمة غير واضحةء ولعله يريد سروج أو مسروجات. 
No (Y)‏ يشتعلوا لبابيد کنیر . 


۲۳۰۸ 





بنوع أن المشلح الواحد يكفي (Or ol AY‏ . وهن حافيات بلا نعال(“ » مثل نساء عرب 
البادیة » إلا اُنہن یزدن علیہن الغطاء" » وملابسهن كملابس نساء العرب إلا أنبن لا يقتنين 
cad!‏ لانه حرم عندهن. يشككن في dy Las eile‏ طرف شملاتبن أيضاً . 


عندهم بساتین حارج البلد » في الوادي » بها أنواع الفواكه ء مثل الموز والتين والرمان 

والبلح والليمون والردقان وقصب الص والبطيخ الأصفر والعجور وجوز الهند» ومأكوهم لحم 
الجمل وحلیب النوق ولحم الضاُن!'قلیلاًء وزرعون الحنطة سقیأء وأكثر ماعندهم الذرة 
البیضاء والصفراء ویستعملونها للخبز والطبخ أيضاًء ويكثر عندهم الدجاج . . وأكلهم قلیل 
جدا وهم یشبعون J,‏ شيء. ومصروفهم قليل جداً Lal‏ لبم جميعاً يزرعون على 
نفقہم'''ذرۃ وحنطةء وهم مواشي وخيل» وملبوسهم متواضع لایکلف دراھم كثيرة » 
وأكلهم كذلك لايقتضي له نفقة کبرق» وکل شيء بأرخص POU‏ وليس هناك 
مایباع من لبس أو أكل ویحوج إلى صرف الدراهم . والشيء الذي ينقصهم مهما کان لبه 
ہم أهالي ينبع بحراً إلى UI‏ كرسي امن ا حل الذي يخرج منه كميات القهرة» لا مكة 
التي بها قبر محمدء بل إلى مكاء بلد عظم » من تم(" صنعاء المن بالقرب إلى ديرة 
الجوف » التي Phew‏ وبين باب المندب ستة ایام لاغیرء وهي تابعة لليمن ولكن مالكها 
5 الوهابي/» بلدة كبيرة جداً بقدر مدینة حلب» يعطي سكانها الجزية للوهابي ويخافون منه 
كثياً . فأهالي مكا oh‏ باللوازم للدرعية ویبیعونہا ويشترون منبا غدماً وجمالاً ومشالح وخیلا 
ly‏ يلزمهم» لأن كل نار أربعاء يوجد Gye‏ بالدرعية للبيع والشراء من مواشي ولباد 


)£( يقول الصایغ: «مرتی في مشلح واحد. 
)°( «لباسات). 

. ۷ «فقط ذایدین بالغضا ]= بالغطاء ] علیہم‎ )٦( 
. «عرافیم»‎ )۷( 

.) «الضاد‎ (A) 

)4( « کیسهم ) . 

ot بپلاش‎ «۲ )۱۰( 

(۱۱) ات تپ بی ساحل الہ لبحر الأر ۔ 
)۲( تُحْم ج = شوم : لحدود . 

(AY)‏ اي نا 

. ۷ بارار‎ «۲ (Vey 


۹ 





ومشالح وشملات . Jul,‏ الدرعية يبيعون Gal‏ إلى قرى بلاد الحضرموت 2١"‏ » وقد بقي منہا 


شيء قليل الا أن أكثيها خراب» وا حضرموت » کا هو معلوم » كانت بالسابق بلاداً عامرة 
عظيمة » Ul,‏ الآن فأكارها حراب» وهناك بعض القرى تابعة للوهابي » أهلها فقراء جداً 
يعطون الجزية تحت رق العبودية . وأما عملة الدرعية فالريال الفرنجي » وذهب مششخص QU‏ 
وذهب مجر » ونصف ريال وربع ريال» وذهب جنزرلی صنع مصر قديم » وذهب أبو ورده قديم 
ومصريات فرط وأما عملة العئاني فلا يتعامل بها قط . ثم عند المساء رجعنا إلى المنزل وقيدت 
جمیع مارايته وسمعته في اليومية . 





)١5(‏ (الاضموطة. 
(vay.‏ عملة ذهبية tef‏ (اسماعيل الاکوع؛ المدارس الاسلامية في المنء ص ۱۹4). 


۳۹۰ 


۹/۱ 





[ حدیث مع ابن سعود ] 

QÓ‏ يوم ذهبنا عند ابن سعود فدخلنا وسلمنا عليه فرحب بنا وعمل U)‏ غاية 
الاکرام . فابتداً الحدیث بخصوص المالك الفرنجية وأحوال بونابارته » ¿Š‏ كان سامعاً بأحبان ' 
فاستقصی مني على سيه » فأخبرته على قدر معرفتي » L Z‏ وكان يتعجب من أفعالو " 
وانتصاراته على غير ملوك » وقال : هذاء لاشك فیه » قائم بأمر الله تعالی» وربما کان بداعل 
باطنه مع الله ولا يشرك به أحداً حتى أعطاه مثل هذه القوة والانتصارات . فضحكت في قلبي , 
وقلت في عقلي : يا مسكين إن قوی بوناباته بعيدة عن ظنك فيه . 

ثم غيّر الحديث وقال : ياعبد اللہ ؛ أريد منك أن تعرفني ما هو قوعي دين النصرانية . : . 
فهذا السؤال عص قلبي منه جداً نقلت : يا ابن سعود » قاعدة جميع المللوالمذاهب/هوالله . ' 
تعالى وحدہ ولاشريك له» وهو الديان فقطء فاعتقاد النصارى QU‏ تعالى سبحانه وجل 
شأنه » إنه هو الخالق » والرازق» ولمشحبي » والمميت» والرافع ء والخافض» والمقاص ص22" , 
والمساعع والعاطي والقابض J),‏ مکنون وأمره بين الكاف والنون . قال : قوي مناسبء ولأي '. 
شيء خلقنا؟ قلت : حتى نعرفه ونعبده » ونكرمه ونحبه ونرث جنته . فانشرح من ذلك جداً 
وقال : وكيف ياعبد الله تصلون ؟ وماذا تقولون في صلاتکم . قلت : يا سيدي» صلاة ربانية 
وهي أبانا الذي في السموات الح . فس وحالاً أمر أحد الكتاب وكتبها في ورقة وأخذها 


)١(‏ «الممائقص). 


۲۷۱ 
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ووضها في عبه . وقال : وغير ذلك ماذا تقولون ؟ قلت : وصایا الله العشر التي کتبہا بإصبعه 
yh‏ على سيدنا موسی عليه السلام في اللوح ا حفوظ . قال وماهي ؟ قلت : آنا هو الرب 
مك لايكن لك J)‏ غيري؛ لا تحلف باسم الله بالباطل» إكرم أباك وأمك» ون 
cog‏ لاتسرق» ولاتشهد بالزورء ولا تشته امرأة قرييك» [ لاتشتو] مقتبی غیرد " : 
قال : وال أي جهة تتجهون في الصلاة؟ قلت : ياعزيز» نصلي إلى أي جهة كان لان الله 
موجود في كل مكان» في أعلى السموات وعلى الأرض . قال : وبأي نوع تعرفون سيدنا 
عیسی . قلت : روح الله . قال : عند صلب عيسى . قلت : استغفر الله العظم ولا نکون من 
الکافرین » إن روح الله يظلل ويصلب ولكن شبّه به" . قال عفاك . ثم قال : والإنجيل أهو 
محفوظ عند کا أنزل على قلب سيدنا عيسى عليه أشرف السلام ؟ قلت : نعم» ولايمكن أن 
يبدل أحد تحرف واخداً vate‏ قال : وهل تعملون بموجبه؟ قلت : وكيف لا . قال : الاسلام 
لايزال يعاملكم بموجب عهد رسول الله الذي أعطاه لكم . قلت : حيرا يا ابن سعودء إنهم 
لايتمسكون بحرف واحد منه . وما كفى أنهم لا يعاملوننا بموجبه بل یعاملوننا بضده. قال : 
لعن الله القوم المشركين/ 7 الناكسين عهد نبيمم » حل ضرب السيف فیہم . ثم قال: وکیف 
تتزوجون ؟ قلت : بموجب كتاب عند قاضي الاسلام ورضاء الفريقين أي أهل العروس 
والعريس » والنقد للعروس على حسب ما أمر الحق سبحانه وتعالى عن يد سيدنا عيسى : ثلاثة 
وثلاثون غرشاً لاغير . قال : وکیف تستحلون شرب النکر ولحم الخنزير . قلت : خیراء هذا 
شيء محرم عندنا جداً ومنبى عنه في كتابنا . وأما العصاة الذين يستحلونه فلا قياس عليهم » 
لأنهم من المغضوب عليهم”*يفعلونه سر وان عرفناهم لرتبنا قصاصهم . قال : والتوتون الذي 
هو مکروه جداً وحرامء أي فائدة تجدون من استعماله؟ قلت : ياسيدي أنا عمري 
ما ارتکبت هذه العصية حتی أجاوب عن الفائدة من ارتکاببا . فضحك الدريعي وانشر ح 
لعلمه الا کید أن عقلي قد طار من عدم شرب توتون » وعلى الخصوص أننا كنا قد شربنا نحو 





. سي الصائغ الوصية الثالثة : إكرمٌ يوم ارب‎ (Y) 

(۲) كذاء ولاية تقول : #إولكن شبه هم 44 . أما قول الصائغ: «روح الله يظلل ویصلب ؛ فمن الصعب 
تفسيه وفهمه» اللهم إلا إذا كان وقع خطاً في الکتاىةء کا عهدناه مراراء وکان الصواب : « يظلل 
ولا یصلب ۰۷ فیستقم العی . 

. ٠٤ ابتداء الكراس رقم‎ )٤( 


.) «مغاضیب‎ (O) 


YAY 





عشر مرات قهوة وماتت في فمي من غير توتون . النتیجة سؤالات كثيرة؛ وكانت أجوبتي له 
دائماً ممايناسبه ويقرب إلى طريقته . فانشرح من ذلك جداً وقال: لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » كنت أظن أن النصارى كفار ومشركون QU‏ مثل غير ملل وأكثر» OW ly‏ 
فقد تأكد لي eel‏ جماعة على الحقيقة وقريبون جداً من طريقتنا . فقلت في بالي يا مسكين » 
لو تعرف أحوالناء وقدیسینا وأعيادنا » وصيامناء وشرکنا بالله ‏ واعترافاتنا» وقرابينناء وأمور 
الديانة عندناء لکنت ماترکت دمي یلحق Gayl‏ ولکن دبر الله الشور . وهو لاشك فهم 
أني كذبت عليه في بعض الواد» ولكن الذي جعله يتغاضى عن ذلك هو abel‏ بالاتحاد معنا 
وباطه بعصبتناء لأن رأى أن سياستنا تناسبه جداً. O‏ أن من طبع العرب أن يصدقوا 
مهما قلت همء وقل أن يراب جعوا أحداً بالكلام . 


1۳ 





[ آحوال ابن سعود والدعوة الوهابية ] 
وأما بخصوص ابن سعود فهو فصیح a‏ متکلم » دیوان حكي » وعنده علماء 


۰۱ عارفون بأمور دیانتہم » ورما بلغك أيها القارئ أن الوهابي كان أرسل Sole Ue teas‏ للشام/ 


وغلب علماء الشام جميعهم » وهذا شيء مشهور عند كافة الناس . وحين كان يتكلم معي 
ويسألني كان عنده بعض العلماء» فما فتح أحد منم فمه ليقول كلمة واحدق وما أنه هو 
الذي كان يتكلم فلم $ أحد من الحاضرين أن يتكلم بشيء مامن غير إذنه . فبعد ذلك 
انفرط الدیوان وذهب کل واحد إلى محله . 

وٹانی يوم قضینا نہارنا بالفحص عن أحواله » وترتيب حكجه ونظامه فقد فهمنا -جيد] 
أن أولاً له ولدین قد زوجهما وينت لم تزل عزباء . وله امرأة واحدة أم البنت وصبي واحد » وله 
جارية سرية » له منها ولد كبير . وما بخصوص ترتیب حکمه فانه یستند في کل آموره إلى 
الدين . حتی أنه حين Chay‏ حاکماً من طرفه ل بعض الأماكن الخاضعة لحكمه » يأكل 
معه» ثم يتوضأن ويصليان سوية » وبعد ذلك يقلده سیف ویقول له هكذا: «قد اقمتك 
بأمر الله على عباد الله » فاعدل في الرعية وأفصل في القضية واقسم بالسوية» واقبض ا جزية 
واضرب أعناق pr YALA‏ مشركاً يستقر في حكمك ( )». ثم يعطيه ورقة ختومة 
(A)‏ كذاء وهو يريد أهل السنة . 
(۲) كلمة غير مقرژة لانبا مخيطة في جلد الکتاب . 


Y£ 


۲ 





ومضية باسمه مذكوراً بها : «قد ly‏ واليكم عبد BI‏ القاتم بأمر اللہ فلاناً حاكماً عليكم 
فاطيعوه » ولا تكونوا من الفاجرين فنعاملكم بسيف الدین والسلام على من اتبع هداناء 
وأجاب دعاناء وأحب ما نحب » ورفض ما نرفض » فهو من أهل التقوى والدین ء ومن حالف 
فكان عندنا من القوم المشركين والسلام » . وهكذا هي صورة فرامیه لاغير» في ورقة صغية 
sk‏ شبر وعرضها ثلاث أصابع فقط . وعنده أيضاً ثلاثة أو أربعة کتّاب من أجل الأوراق 
والمكاتيب لاغير. وليس عنده دفاتر حسابات للداخل والخارج ء فهو يرسل المركي إلى 
القبائل والعشائر والمدن والقرى يجمع الأموال والأرزاق » ثم يعود إلى عنده. فيأخذ SWAN‏ 
ويضعها في خزينته بيده. ما الأرزاق مثل الجمال والخيل والعبيد والغنم» فما أعجبه منه 
يدعه » وما بقی يبيعه إلى أهالي bb (K,‏ من حكمه ويضع منها با خزینة أيضاً. عنده 
من العبيدأاف /دائمأسرمدياً تحت السلاح بالسرايا . وحين ينام بالليل معة عبد يحرسونه على 
باب حجرته التي ينام فيا . 


أما بخصوص صلاته فهو يتوضاً ويصلي مثل السلمین : الکلام والفرض والسند 
والرکو £ والوضوء شيء واحد لايخالف المسلمين» غير أنه لايستقبل جهة مكة كمثل 
السلمین ‏ بل على أي جهة كان تجوز عنده الصلاة . والامام الذي یصلي به يدعو ؛ في آخر 
الصلاة(*۲ » الق سبحانه وتعا ی أن ینصر القوم الوحدین على القوم الشرکین . فالوحدون 
هم الستقرون في وحدانية الحق والشرکون السلمون . وأما بخصوص محمد فهو لايبغضه 
ولايحبه ويقول عنه أنه إنسان dhe‏ عمل الخير”* ونرب الناس إلى الله بوساطة فصاحته 
وسعده وتقواه» وما عمله فهو شيء مقبول » وکل من عمل خی يشكر على فعل الخير ویکرم 
ley‏ ماعن غیرہء ولكن لايعبد ولا یزار قره ويُصلى عليه ويصير له هذا العدد من 
الاحتفالات الإمية » لأ كل من أراد يستطيع أن يكون إنساناً صالخا Key‏ بين الناس 
ویسمی مهدياً”" » إذ أن كل من أصلح فهو مهدي وكل من أفسد فهو دجال . 


۳۱( أي AS‏ 
)4( « يعمل دعا في pi‏ الصلا ۷ . 
)°( ( ملبح . 


: إن هده الأقوال عن الوهابية كانت شائعة في أوائل القرن التاسع عتر ؛ مع أن لاصحة ها . بل إن روسو‎ O 
البوة . وهم ینطرون إليه بط رهم إل‎ Lie مد‎ 0 aa فرسا في بغداد. عم ران‎ kaj وكاث‎ 
لأحكامه . ہو ع أنہم وإد کاو‎ Lally ستحق» بسب تقواه » أن یکوں حبوباً من الله‎ Ve رجل عادل وصال‎ 
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ثم ثاني يوم حضر المركي الذي كان أرسله إلى بعض قبائل عرب » نواحي ديرة 


Mawar‏ را معه الركاة يعني ا جزیة فأدخل ا جمیع للسرایاء فذهبنا لثراه؛ وکان 





مت 


(V) 


یقتدون بالمسلمين هيما يتعلق نالتهادق فهم بحدفوں منبا الكلمات الأحيرة متصبح فقط و لاله إلا الله 4 . 
فمن المکن أن تعتبرهم موحدین 7 =إفيين ] بعام معسی الکلمة» (وصف Ly‏ بغداد» باریس؛ 
۰۰۶۸ء 

وكان من حراء هده الدعاية الكاذية, أن الأتراك کانوا يقولون عن gui‏ محمد بن عبد الوهاب م أعداء 
الدين . tay‏ أن اطلع العلامة الیخ مد ا حاسر؛ صاحب le‏ العرت الغراء» على مادکره الصايغ ؛ 
كتب مشکوراً إلى محقق هده اخطرطۃ مانصه : 

وهلا الکلام ملوء بالأحطاء التنيعة ) : 

۱- القول أنه لايستقبل جهة مکت وهذا غير صحيح 0 ott‏ محمد بن عبد الوهاب حنابل 
المدهب ویرون استقبال القبلة رالکعبة) من أركان الصلاة إذا لم يستقبل الصلي القبلة بطلت صلاته وهذا 
أمر لاتك فيه ويعرفه حتی المتدئ وق طلبة الع 

۲- الدعاء في أخر الصلاة وی كل وقت taa‏ بأن يعز الله الموحدين ويذل الشرکی » والمشركون ليسوا 
المسلمين S‏ الذین یصرفون شیا من آنوع العبادة لغير الله » وأنواع العبادة كثيرة وهي كل الأمور 
الحمودة ترا التي yl‏ الله بها مشل الصلاة والدعاء والاستغاثة » فهم لا یزون دعاء أحد من لاموات سواء 
کان نبياً أوعبداً Ute‏ بل يحبون الأنبياء كلهم ويتبعون ماشعه الله ولكن لا یصرفون لهم شيئاً من أنواع 
العيادة . 

۳ وا قوله عن محمد م لايغضه ولا حبہ؛ فهذا كلام اطل» فمن أصول عقيدة باع الشیخ محمد 
كغيرهم من المسلمين محبة الرسول محمد SSE‏ وطاعته وتقديم أمره على أمر أي إنسان مهما كان » ولکن 
طاعته ومحبته لاتجیز أن یصرف له شيء من العبادة Ob‏ يدعى أو يستغاث به » فالدعاء والاستغاثة لله القادر 
على ذلك؛ ومن لم يحب الرسول La‏ فإسلامه غير صحیح؛ ويعتبر كافراً يجب قتله عندهم . 

وأما زيارة قرو فهي س الأمور الحبوبة ولکن لالدعائه هو بل AMY‏ له ويسلم عليه سلاماً شرعباً ویصلى 
عليه . 


فاتباع الشيخ محمد یفرقون بین حق الله وحق رسوله محمد » فحق الله العسادة وحق الرسول الطاعة وامتثال 
AN‏ وفق الشريعة الثابتة في القرآن وفیما صح عن الرسول 

ty‏ ماع ان تفطيل د سبع ها هده الرسالة وكثير من الأمور اللسوبة إ لى الوهابیین هي ) یعتقد 
الأستاذ لاصحة Ú‏ وهي من sal‏ الدعاية في ذلك العصر . 


الأضراموط ) . 

انصافاً لفتح الله الصايغ نضيف إلى تعليق الأستاذ حمد الجاسر ماجاء في كتاب حافظ وهبة [الجزيرة 
العربية في القرن العشرين] تحت عنوان «مايسب إلى النجديين وهم أبرياء منه ۷ . 

ور لیب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأحدين بدعوته كراهيته السي BE‏ والخط من شأنه 
وشأن الأبياء والألياء + والصاحین » .. 

«ونسوا إلیہم القول Wash Ob‏ خير من النبي... ولقد سعث في نجد أن حکام ad‏ الشمالية أثناء 
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جاء بئة وثلاثة عشر جملا ونسعة رؤوس خیل عظيمة جداً وعبد وعبدة ومبلغ من المال . 
فحضر هو بنفسه إلى أرض السراياء واختار مہا أربعة رژوس خيل مفتخرة جداً وأدخلها 
وویطت مع خیله» وانتقى Gal‏ عشرين جملاً أحسن الوجود وسلمها إلى الراعي » وأخذ 
العبد والعبدة وأدخلهما إلى البيت ؛ وأخذ جانباً من الغنم وسلمها أيضاً إلى راعيه لأجل 
الذبح لمطبخه» لأنه يذبح سرمدياً كل يوم نحو عشرين رأس غنم بالسراياء تعییناً يفرق منہا 
وكيل الج لحم i;‏ عى بعض الأكابر الذين عيّن حم» هو ذلك كمثل Oe all‏ 
۱ والباقی يطبخ بالسرايا للحاضرين/وللضيوف الواردين والشاردين . وما يبقى من جمال وخيل 
وغنم يسلمها إلى الأمين » وهو واحد من خواصه يقال له الأمين» حتی يبيعها ويأتي له بقیمتہا 
کیا جرت العادة دائماً . وأكثر البیع يكون إلى أصحاب الأرزاق ذاتہم الذين أخذت منم 
لن کی منہم يلحقون با مركي إلى الدرعية » ويوم cola‏ حين يصير السوق ؛ يأتون ليشتروا 
رزقهم مرة ثانية من الأمين » لأنه يتباود معهم بالٹمن أكثر ما إذا اشتراه أحد غريب . 


وأما خصوص عيشته فهي معذبة من غير راحة فکر لأنه أولاً يأكل بالحرم عند 


النساء ولا يأكل من أكل السرایا ولامن يد أحد» يأكل من يد امرأته فقط خوفاً من التسمم ؛ 
لعلمه أن أعداءه أكثر من محبيه حتى من بين عربه وخواصه ‏ والسبب في ذلك من أمرين 


(A) 


مخصومتہم مع ST‏ سعود كانو يكتون إلى الأتراك أن آل سعود اتخذوا راية شعارها :لا لها الله de‏ (بعدف 
ميم حمد) أي لا أحد رسول الله یی 

«ولقدٌ حضر إلى مكة أثناء الحرب الحجازية النجدية ۱۹۲۰ء بعض أفاضل السغاليين وتطوان وأخبرونا 
پم سمعوا في الشکندرية... أن الوهابيين ... في الأدان يقولون أشهد أن YY‏ إلا الله فقط ولا یقولزن 
وأشهد أن مدا رسول الله) ... 

«وما ينسب إلى Jal‏ نجد تکفیرهم من عاداهم)... 

١‏ وإننا نقتبس ما كتبه العلامة الشیخ حَمّد بن عَتيق من رشالته التي وضعها عن مکة : هل هي بلاد كفر 
أو بلاد إسلام ؟ ... إذا كان الشرك فاشياً مثل دعاء الكعبة والمقام ودعاء الأنبياء والصاحين ... وصارت 
الدعوة إلى غير القران والسنة . فلا شك أن هذا البلد يعتبر بلاد كفر ولاعبة بالصلاة والحج والصوم 
والصدقة). 

٥‏ إن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة ا ماعیل بن إبراهيم علیہما السلام؛ واستمر أهل مكة عليه ردحاً من 
الزمن » ثم فشا فیہم الشرك فصاروا مشركين وصارت بلادهم بلاد شرك» ... (الجزيرة العربية في القرد 
العشرين ص ۲۰۰ إلى (Y Y‏ 

الصروف والنفقة . 


۱۳/۲ 





فقط SAMC‏ هما ضد طبع العرب واصطلاحهم Yi:‏ أنه يأحذ منهم الجزية قاع Ë‏ 
ذكرنا سابقاًء وٹنیا أ أنه saan‏ على الصلاة مس مرات كل يوم غصباً سیف ۰ وأقام 
Lal wale‏ ترصدهم وترغمهم على الصلاة» والذي لايصلي يقتله ویقطع " حصیتیه 
ويضعهما فوق أنفه . وقد فعل ذلك مراراً عديدة مع شعبه . . فهذان السہبان قد زرعا عداوة 
وحقد!(۱ )في قلوب الشعب عليه وحصل شم فتور وملل من محبته ومالت قلوہم إلى بخضه » 
ولولا هذه الأسباب كا کان يوجد أقوى NV cau‏ شعوبه كثيرة لا تحصى وأماكنه بعيدة 
لا يتطاول إليبا cod‏ ولا مصاريف عليه کا ذكرنا سابقاًء ولذا کان يستطيع أن يتقدم وملك 
آماکن كثيرة » ویصبح سلطان الجزيرة OME‏ كافة براً ومدثاً . 


ثم دخلنا إلى القسم الداخلي من UJ‏ لمتع نظرنا برؤية خیلھا. فيا له من 
ےج S‏ نت ھت 
z‏ پتحم رؤية جنس الخيل ولا يطاوعني على ركويها . وبالنتيجة شیء پاحل العقل » 
فموجود فو ate‏ فرس YAS‏ تصوير على ورق » لأنك مهما كدت عارفاً ret‏ اسيل 
لا تسستطيع أن تمیز الواحد عن الأخرى بالجمال ؛ فجمیعھا كأنها صنعت من عجين ؛ على يد 
معلم واحاء » (إذ نبا متساوية ] بالقد والعلو واليئة ۱۳۱ والضعف والحسن والمزايا . فمنها ثمانون 
واحدة بيضاء» وأٹوابہا مثل الثلج » لايمكن jaf‏ الواحدة عن الثانية COM OMY‏ والباقي 
مشكلات على حسب ألوان ا خیل : شيء مفتخر لايمكن وجود نظيره عند غير ملوك . 
جعنا إلى منزلناء وذعینا تلك الليلة على العشاء عند الأمير عبد الله المڈال الذي 
كان رد ہے i‏ روا سن حماة 
وتلك الأمور التي جرت» وساح الدريعي وعبد الله بعضهما من جميع ما جری وصارا بوفق 
Ley‏ زائدة . وثاني يوم توجهنا عند ابن سعود وبعد شرب القهوة طلبنا منه خلوة لاجل تأكيد 
)4( «لأجل ney‏ فقط). 
(V°)‏ دهم سيفل ۰0 أي بالسيف. 


(AA)‏ «غياء 

(AY)‏ «عرابياة. 

(۱۳) «السرایا اطوائية). 

. » «وقعتي المعلومة‎ (At) 

)19( «الکسم». . 

)1( اسقطا هنا سطراً وضعه الصائغ في هامش الصفحة » فلم نتمكن من قرایته لأنه خبط في جلد الكتاب . 


۲۸ 


14/۱ 





حیلتنا(۲ ۲ علیه » فأمر بذلك . وكان با خلوۃ هو وعبد الله JII‏ كاحيته والدريعي وأنا لاغير . 
فصار bly‏ عظم » بقول وثيق « وأقسام عظيمة » أننا نحن وهو با حال واحد : العرض واحد» 
والدم واحد ء والمال واحد ؛ والله الشاهد والرقیب على من يتعدى وينقض رباطنا هذاء وان 
حين يستدعي أحد من الفريقين الآخر إلى معونته يحضر سريعاً من غير تماهل MUS‏ 
وما يضره يضرناء وما ينفعه ينفعناء والصاحب صاحب جیعناء والعدو عدو جميعناء وأن 
نبذل جهدنا alas‏ وفانم جميع غوائل الأتراك الذين يقدمون من اسلامبول OM‏ لأنه کان 
Lata‏ حبساباً كيرا للبلطان ويخشى أن برس إليه جيشاً عن طريق ا ج» کا Gay‏ إلى 
مصر أيام الحملة الفرنسية » فجعلناہ يطمئن من هذه الناحية/وأرحنا باله من هذا القبيل الا 
ماکان حاسباً حساباً لوالي مصر ابد بل كان حسابه الأكبر للسلطان مع أن أخبار 
استعدادات محمد علي Bie‏ إليه جيدأء اد لايفكر بها ثقل حبة خردل . 
"فيم هنا الاقاد ay Ls‏ رتالف عل یل راصح ga‏ لا أن مهما لع لا 
لأجل إعانتنا على استملاك عربستان من إمداد بالرجال of‏ با مال » یکون Gab‏ ويرسل إلیناء 
ويصير الدريعي سلطان الشمال وهو سلطان القبلة ویکونان روحين في جسد واحد» وقرأنا 
الفاتحة على ذلك وخرجنا من الخلرة | إلى حجرة ثائية ؛ فأمر بالغداء فأخرج الغداء من الحرم 
وکان شیف منظوياً من لحم ith‏ ودجاج وحاشي تحلویات لک العسل كثير بالدرعية وغير 
أماكن . فغسلنا أیدینا وجاسنا للغداء . فمد يده هو قبل الجميع وقال : « بسم الله خالقك 
ومفرق أصابعك ) س0 : تفضلواء وا معنى أنه يرفع الشاك عن 


اذه انم ء لا ها الوستواس شدید عنده , فابتدأنا وهو يأكل معنا بيده من غير معلقة . 


Suis‏ له الدریعي : اج يأأكلون lay‏ التضة والملاقيط الفضة والسكاكين » من غير أن 
i;‏ مسلا بایلیهم شیغاً ,° فقا Fone ct‏ ذلك ؟ فقلت له + ان يك a‏ بقمت حلا 

أت قصبة فارسية وین ١‏ معلتية وشو شوكة ہین ع القصب » ووضعت ھت وأحذت 

lowe‏ 27 و وضعته آمامي» وأخرجت مرمتي ala‏ سلونية ۲۳ » وابتدأت آکل بکل 

. «نصبتنا)‎ (VV) 

(VA)‏ استتبول. 


. «فرتیکه)‎ CVA) 
. کذا وقد تکون الکلمة مشتقة من صالون : غرفة الاستقبال‎ )۲۰( 


۳۹۹ 





ظرافة على فرانکا(۲۲۱ . فتعجب من ذلك وضحك حتى شبع ضحکا Fay‏ من هذه 

[ الفرجة PP‏ الفريدة وابتدأ يوحد الله ويقول : سبحان الذي أرضى الناس بعقوضا» كل من 

يعجبه عقله ودينه وأزيائه أكثر من غيرو . فبعد الأكل حرجنا إلى ا خارج''''وشرپنا القهوة 
بالديوان وتوجهنا إلى محلنا . وتلك الليلة دعینا عند أبو نقطة ۰۲۲۹ عقيد خارجي مشهور كنا 

۲ ذكرناه في مادة حماة . وحين رجوعنا إلى منزلنا اعتمدنا أن" نطلب الأذن بالسفر نهار غد . 
ولا كان الغد توجهنا إلى الديوان . وبعد مواجهته وشرب القهوة قال له الدريعي : ياابن سعود 

إن قدّر الله نهار غد نسلم عليك ونستأذنك بالرحيل . فقال له : ياابن شعلان كأنك EMG‏ 

منا (UU,‏ ؟ قال : استغفر الله لايمل حد من رؤيتكم » ولكن لا بد من رجو ع الغريب إلى 

وطنه . فقال له : حاشاء أنت لم تبق غريباً » فنحن وأنت با لحال واحد . فإن كان مرادك ذلك 
فليكن کا تريد . فجلسنا حصة من الزمن عندہء وقمنا إلى المنزل كي نعد أہورنا للسفر . 

وبعد وصولنا بوقت قليل وإذ أرسل U‏ سبعة رؤوس خيل » أفراسا لاثمن لاء لكل واحد منا 

فرس وعبد يقودهاء وسبعة هجن للسبعة عبيد حتى يركبوها حین يتوجهون معنا. وكان 
قسمهم هو بنفسه وأفهم العبيد ذلك [وقال هم ] : أنت یافلان وفرسك وهجينك تقدم 
حالك لفلان . وكذلك [أهدىع للدريعي سیفاً ثوبه جلد أسود إذ عندهم حرام اقتناء سلاج 

من الفضة والذهب » نما حديده شيء مفتخر جوهر عظم من أفخر سيوف العجم؛ وأيضا 

مع كل عبد مشلح حَسّاوي اُسود ء وسيف ضبان" عظم » 29 ريال فرنجي . فقبلنا جميع 

ذلك » وکل Ú,‏ عرف عبده وهجينه وفرسه . ولكن ياها من سبعة رژوس خیل لابمكن أن 
يوجد نظيرها ولاثمن لها . فرحنا بها جداً وأحذنا Lad‏ أمورنا للسفر . وٹانی يوم توجهنا إلى 

ريب عنده حتى نستكثر نوو ونودعه ونسافر إذ حضر عنده هجان» من عرب الينيع » » يخبره أن 
۱ بیش محمد علي والي مصر/حرج من الينبع بکل نظام وقوة متوجهاً نحو الدينة 


(YA)‏ أي على طريقة الافرنع. 

. كلمة عير مقرؤة‎ (VY) 

.(1 )۲۳( 

۰۱۸۰۹ ىقطة یل سنة‎ UY هذا أيضاً من ترهات الصايخ,‎ (Y£) 

(X°)‏ ص ١١4/5‏ یضاء, Ub‏ صفحة ١١5/١‏ فتأتي بعد صفحة ۱۱۵/۲ dy‏ تبايتها. 
CY)‏ «قرام». 

(۲۷) کا سو این . وقد سبق تعسير هذه الكلمة. 

. ورقة صغيرة أضافها المؤلف‎ (YA) 


YV. 





لامتلاکها ۲۳۳۱ . فضحك وقال إن شاء الله سيصير بهم أكثر ما صار سابقاً» جعلهم الله 
غنيمة للموحدین» Nia‏ الکفار والقوم المشركين. وإني بعون الله وحده لاأحسب لهم 
حساباً ولو بقل حبة خردل . فدعونا له بالنصر والظفر على أعدائه وخرجنا من عنده . وقلت 
للدريعي : الله يستر ابن سعودء لاأظنه يستطيع أن يجابه(' dee‏ علي في خصامه معه. 
فقال: وكيف ذلك» فعلى ماشاهدنا أن عرشه كبير وجيشه كثيرء فمن يستطيع عليه . 
قلت : صحيح ولكن AN‏ الذي ينقصه هو حب الرعية له» Ñ‏ أكثر شعبه غير راض عنه 
ومظلوم معه . ومن العلوم أن الظلوم يبحث عن خلاصه وخراب ظاله . وفي أقرب وقت 
سيخونه شعبه » لا سیما وأن العهاني يحرك عليه » ويعمل على ذلك » وعلى التفخید والخيانة » 
کیا هي عادته . 





, كانت الحملة المصرية على الدينة سئة ۱۸۱۲ء ومن الواضح أن الصائغ لايراعي الأمانة التاريضية‎ (v4) 


(۳۰( « بيطلع راس ) , 


۲۷۱ 





۶ 
زر السموم ] 

۱۱۹/۱ ثم ودعناه وخرجنا/من البلد ومعنا العبید » کل واحد راکب على هجين » يقود فرس 
من الزمن و ودعونا ثم رجعوا!۱) . وأما تحن فأخذنا الطریق الحجازي وقصدنا التوجه بالسلامة 
العربان في تلك الاکن كثيرون جداً بسبب قربهم من الدرعية . ثم حامس يوم من سفرنا كنا 
نائمين عند قبيلة عرب يقال ها افنادي(۰۲۳ فقمنا QU‏ يوم لنسافر فوجدنا جميع ا حمال 
طامرة رؤوسها بالرمل » فعرفنا أن ë‏ السموم قادمة ویسمونہا أيضاً الستبلة(۳؟ š‏ فهذه ”> & 
تحصل في البادية الحارة tae‏ وقبل أن يعرف بها أحد تشعر بها الجمال أكثر من الجميع . 
وبسبب حكمتها كي لايصيبها ضرر منہا وقوت فإنها تطمر رؤوسها بالرمل وتدير أقفيتها 
للاقاة امواء . وهي تشم رائحة ذلك اطواء قبل وصوله بساعتین أو ثلاث ساعات . وسبب 
طمر رژوسها بالرمل فكي لایدخل هذا المواء الرديء الجهنمي في مناخيرها. فإذا قتلت 
dele (A)‏ ترجمة فرنيل: «هلما وصلنا إلى باب الدينة وقف الدريعي والتفت إلي وقال : تفضل واخرج ألا » 

gb‏ اف بعهدي ) ... dao hy‏ ان كل هذا القطع لا وجود له في الاصل العرلي » وهو من مبعدعات 
لامرتی . 
(Y)‏ اشادية. من بني محمد من سی عمو » من حرب (الجاسر » معجم القبائل» ۲ ص CAAA‏ 


5 أي ا حہیت الک ومن عادة الصايع أن يبدل الصاد بالسين‎ Aan ولعله يريد‎ (r) 


۳۷ 


۱۱۹/۲ 





ابحمل وقرمت مه لا يمكن أن يرفع رأسه حتی يخلص افواء ولو دام يومين . فحالاً أعد العرب 
المواقع التي يمكن أن يحتموا بها من ذلك افواء . وحالاً أغلقوا بیوتہم من آطرافها الأربيعة» 
ود خلوا الاء إلى داخل البيوت وسدوا آذان الخيل كلها لأن الخيل يصيبها الضرر من هذا 
الريح في أذانما . وحالا کل واحد غطی رأسه مشلحه وقعد في ناحية . ثم وصل افواء السم 
الشنيع الناري ؛ فکان Gly!‏ جهنم قد فتحت : نار لا توصف وتری البراري تلتہب من النار 
والغبرات ا حمر والزوابع متصلة والارياح العاصفة غير منفصلة» وتسمع هدير الجمال وصهیل 
الخيل وعویل الكلاب» شيء يفرع الاسد . والذي يريد أن يشرب يشي على يديه ورجلیه 
ويذهب لیشرب من قربة الماء وقد أصبحت بالحقيقة أسخن من ماء احمام الغالية . النتيجة 
أن الدنیا قد اشتعلت ناراً. ودامت هذه الحالة عشر ساعات متواصلة حتی کادت تخرج 
أرواحنا/وبعد ذلك ابتداً اهواء یخف رويدا روید إلى أن انقطع تماما وجملة مادام ست عشرة 
ساعة . فخرجنا من البيوت وخر ج الناس كافة » ولكن كنت ترى وجوه العربان سوداء کأُنہم 
خرجوا من حريق . ومن ذلك امواء مات في نزلنا ثمانية أنفار» منهم خمسة أولاد وامرأتان ورجل 
واحد . والموتة بهذا المواء سريعة جداً مثل الرمي 47 بالرصاص» لأن الانسان حين يشم هذا 
لهواء المسم يبتدئ الدم حالا يخرج من مناخین وفمه ¿SQ‏ وخلال ساعة من الزمن 
يصبح آسود مثل الفحم ويببس وكوث موتة ردیفة انجس من الطاعون . فشكرنا الله تعالى الذي 
أنقذنا من هذا الخطر الحدق(''العظم . وسافرنا في اليوم الثاني وکنت دائماً أفكر — 
شدید بهذا اهواء » حشية من أن يحصل مرة ثانية ونكون سائرين وحدنا بالطریق من غير بيوت 
عرب نأوي إليبا فهلك حالاً بلا شك . 


(f)‏ (قويص). 
(o)‏ «القطوع). 


)٦(‏ نصف الصفحة ١١1/9‏ بیاض؛ وكذلك الورقة ۷ و18١١‏ والصفحة الأول من الورقة ۱۱۹ . وهذه 
الصفحات البيضاء تدل على أن الصايغ كان يريد أن يضيف بعض المعلومات» ثم لم يتمكن من ذلك 
لأسباب جھلھا. 


۳۷۳ 


114/۲ 





[ تقالید العرب وعادانہم ومعتقداتهم ] 


نقول أن بعد ظهور الوهابي في بلاد الدرعیةء تبعت طريقته السهلة العلومة جمیع 
القبائل والعشائر التي كانت قريبة منه » مثل بلاد نجد والمن وجبال شمر والحجاز . فالبعض 
منیا خوفاً من oh‏ والبعض منپا استحعسنت مذهیه وصارت معد ولبعض ما لا 
بالكسب » لانه قادم على حروب وفتح بلاد وضرب قبائل › فطمعا بالہب والسلب تبعوه . 
Ly‏ عرباننا الذين نحن عندهم » وهم عربان هند والبصة وبغداد والعراق وسورية وحوران وبلاد 
الجليل وغير وغير » فهژلام ظلوا على حالهم لعدة أسباب : أولاً لام بعيدون عن الوهابي » ثانياً 
ليوفروا على oa‏ الجزية » ثالثاً لأهم یدخلون دائماً إلى بلاد الاسلام [ کذا](۱)بسبب 
ما يحتاجون إليه من لوازمهم مثل فروات وكوفيات و وغير أشياء تلزمهم ء رابعاً 
لأجل وارداتهم op aly‏ تغفير الحج إلى aS‏ خامساً لأجل ele‏ التي لهم على 
القرى . فلهذه الاسباب فرزوا آنفسهم من الوهابي » مع أن“ جميع العربان قريبون إلى طريقة 
الوهابي » وكذلك عربانتا . لايوجد غير الله ومد » وهم یکرمون الامام علي أكثر من غبر 
أصحابه . وأكثر ded ea‏ الخشيش ]» » فهم یقطعون ا حشیش ويحلفون : «وحق من حلق 


(۱) راجع تعليقنا ص ۲۱۵ حاشية 5 . 


(۲) «مداخیلهم ومعتاداتهم ) . 
(Y)‏ خوات ج. خوة. 
(Í)‏ «خوش 4. 





YVé 


۱۳۰/۱ 


۱۳۲ 





هذه [الحشيشة ¿(C‏ سواء كانت الادة هامة أو طفیفة(*) . كذلك يحلفون برس الامام 
علي » وإذا ضاع شم شيء ینادون عليه هكذا/":« يا سامعين الصوت صلوا على النبي» 
آولکم محمد وتالیکم علي » یا من شاف (O‏ الحاجة الفلانية ) . فینتج من ذلك أن المكرمين 
أكثر من الكل الله وحمد وعلي . وكذلك يحلفون» في الأمور امامة» بعوامید بیوت الامرای 
مثل بيت فاضل ‏ وبيت شعلان » وبيت عبده » وبیت تامر ؛ وغیرهم . فیقولون : « وحق عامود 
هذا البیت وما طعم من العیش). فهذا عندهم cng‏ قاطع کبیر» ویعتقدون به كثيراً . 
ثم أنهم يصدقون النامات ويعتقدون بها جداً . ویعتقدون بالسحر وهم على يقين أن 
للسحر فعلاً عجيباً وأن القلم يعمل في اتحبة والبغضاء والزواج والفراق والاجماع . وعندهم كل 
من عرف الكتابة يستطيع أن يعمل كل أمر يريده» حتی أنني كنت عندهم بمنزلة سيمون 
الساحر(۲ ء لأني Crile pth‏ وفرقثء وزوجث وحببث وبغضتٌ» مع أن لیس 
عندي أثر العلم بذلك ولایقین بمثل هذه الأمور . فكنت أضحك منهم واكتب لهم أحرفاً 
مقطعة وخربشات Bal‏ فرنجية وأُعطہم إياهاء ولكن أكون فهمت مہم المادة جيداً» 
وبعد ما اُعطیہم الورقة أدبرهم على الطريقة والظروف التي توصلهم إلى المطلوب » فأكثر 
AI‏ تأي وفق مطلوہم . ومن كاة ثقتهم بالسحر يتوهمون أن الفعل من الكتابة والورقة التي 
أعطيتهم إياها/مع أن الفعل كان من التدبير کا هو معلوم . 
وکذلك هم جماعة سریعو الاجابة» بصدقون ما تقوله فم ولا براجمونكگ مثل غير 

شعوب :لان قلوپم سلیمة؛ ولا یفشون أحداً ولا يظنون أن أحداً یغشهم . فهذه الطباع 
كانت تریجنا جداً معهم , وكثير من SUNI‏ كنا نحتاج إلى أمر لاجل مصلحتناء مثل الرحیل 

من ا حل الذي نحن فيه » أو الاقامة به» أو العداوة مع | إحدى القبائل ؛ أو الصلح أو الاقتراب 
من إحدی المدن أو الإإتعاد عن اللدن ؛ العیجة ار الذي نحن بحاجة إليه وقعذ » فأزعم أني 
ری مناماً أعده d‏ عقلي بالليل» وأقوم ثاني يوم أجمع LS‏ العربان وأقص علیہم منامي . 

فمن المعلوم أنهم يسألوني ماهو تفسير هذا الحلم العجيب يا خطیب ؟ فأفسره با يناسبني 
aly‏ التفسیر بمطلوبي ويتم مقصودنا من ذلك النام . وهذا الشر حدث معنا شا 
)°( «مادة كلية pl‏ جرئية) , 
رد نلاحظ أن عدد الأسطر والكلمات في الصفحات قد نقص جداً إعتباراً من الورقة رقم ۰۱۱۹ 
(V)‏ راى. 


ر أحد المتطرفين من الیہود آشتبر بالسحر ركان معاصراً للمسيح. 


۳۷۵ 


۱۳/۱ 


۱۳/۲ 





Ll‏ بخصوص شريعتهم فهي مثل الشريعة ا حمدیة ولافرق بینہما (LIS‏ . ولکن أين 
من يصغي أو يفهم منهم؟ فهم جماعة مثل وحوش البرية » وهم مثل يرددونه دائماً : «دفتر 
الببية مشقق؛؛ أي أن ليس عندهم شرع ولا کتاب . وإذا حدث واحتاجوا إلى أمر يقتضي 
له الشرع» فإنہم يذهبون عند أحد الأمراء أو مشا ا حکم أن ليس عندهم مشا دين . 
وهذا الشيخ أو هذا الأمير ينبي الدعوى بینہم على P Ll‏ الوفق والصلح » لاعلى قياس 
الشر £ . والسبب بذلك آنك إذا ایت الدعوى على حسب الشرع» لابد من أن يكون 
أحد الختصمين مفشولاً » کا هي العادة . وإذا کان مفشولا لايش بل يذهب ور حمولته» 
يعني طائفته وأصحابه c‏ ويغير عل طرش عدوہء وتحدث تس ا ويأخذ حقه بيده 
من غير قاض ولا مفتي . فلعلم الأمراء والمشايخ بذلك » فإنہم ینہون الأمور بالمصالحة » لكي 
لاتكثر الفتن والعداوة فيما بینہم . وحدث أن شابین من قبياتين مختلفتين كان لأحدهما بنت 
عم جمیلة pall‏ فوضع عينه علیہا ليأخذهاء وهي تحق له شرعاً کا هو معلوم» إلا أن 
الشاب الغريب وضع عينه عليها أيضاً ويريد أن يأخذها. فدخل حبها في قلب الائنین ‏ 
وابتدأت المشاجرات والجدالات والقتال بينهما . فكان ثلاثة أرباع العربان [مع ابن الع 
ركذلك] كل الشراء والمشايخ حتی أنا من الجملة  S‏ لأ ابن عمها شرعاً أحق من الغريب ؛ 
GU‏ لأنه رجل 2١ Ghai) file BY‏ كريم » معروف بین العربان » pla‏ عیش ‏ جميع صفاته 
محمودۃ!'' . أما الثاني فغريب » من طائفة وضيعة معلول الدسب » غير أنه فارس عظم 
مشهور بین العربان وله أقرباء وأخوة فرسان ماهم العرب/بسبب فروسيتهم . [ وکانت 
تحدث ] كل يوم اجتمعات عند الأمراء» وجدالات !۱۲ Ju‏ وعداوات . وني كل اجتاع 
يحكمون أن البنت لابن عمهاء وهذا الحل أفضل وأحسن شعاً بالنظر إلى شريعتهم . وکان 
آخر اجتاع عند sal‏ الدريعي » بحضور جملة مشایغ وأمراء وکبار العرب . فا جمهور جميعه 
حکم وجزم أن ابن عمها يأخذها ولا یکون غير ذلك . فحين رأى الشاب أنه قد حسر » وان 
بعت ل براحت عن مد من ا جلس بكل حمق وغيظ » وركب على ظهر جواده » وأحذ 
رمحه بيده ejay‏ امام بيت الدريعي وقال : هذا القاضي وهذا الشرع ( يعني رحه ) » والتفت إلى 


(۹) مايقوله الصائغ عن القضاء البدوي يجب إعادة النظر فيه على ضوء الأبحاث الحدية . 
(Ve)‏ ادمي٤.‏ 

(AA)‏ «من جميعه مليح). 

. ععال جات‎ (YY) 


۳۷۳۹ 


۱۳۳/۱ 


۱۳۳/۲ 





ابن عم البنت الذي هو غريمه وقال له : يافلان حذ حذرك مني » إن شاء الله لااُدعك تتبنى 
بها ولا ليلة واحدة » وساق فرسه وتوجه إلى بيته . فاصفر وجه الشاب ابن عم البنت من هذا 
الکلام وأيقن بالوت من يد حصمه ؛ وجميع الناس تکدروا وصاروا في حية لأمهم تأكدوا أنه 
سيقتله » لأنه قادر على قتله وقتل خمسين رجل مثله . ثم انفض ا جلس وبقي الشاب وأبوه 
تلك اللیلة عندنا ء ألا من BU‏ وثانياً لكي ندبرهم/بطريقة حسنة . فاجتمعنا بعد العشاء 
بخلوة » مع الدريعي والخواجه لاسكاريس والشاب وأبيه وأنا. فقال الدريعي : يا جماعة هذا 
الشاب سيقتل لا خصمه رديء جداً» وبسبب قتل هذا الشاب ستتحرك العربان ء وتحدث 
فتنة كبيرة وسفلك دماء وغارات » وتنقسم العرب شطرين ويحصل U)‏ تعب . والعربان يريدون 
مشل هذه الأمور» لیجعلوها وسيلة للكسب ty‏ من بعضهمء لأ هذه 
صنعتبم !۲ أومقصودهم ‏ » قبح الله هذه المادة والله ینہیہا على خير . فبعد أن انتبى الدريعي من 
کلامه قال الشاب : أنا عدلت عن البنت» فاعملوا الذي يريحني ويريحكم By‏ العرب 
ويطفيء نار هذا الشر . فقال الدريمي : يا جماعة إذا أحضرنا الشاب وأعطيناه البنت ؛ نکون 
منکوسین ونظهر بمظهر الفاشل ونبدو وكأننا خفنا منه » ويبقى العار عليناء وعلي بادئ 
بدی لأنني أول من حکم وجزم أن البنت لاہن عمھاء ولکن نريد طريقة حسنة کي لا نطلع 
بالخجل . فقال أبو الشاب : دبرنا يامعلم إبراهم (يعني الخواجه لاسکاریس) . فقال 
الذکور : هذا شيء سهل» وهو و تتکلموا مع الفتاة وتفهموها الواقع » وهي تقول : لا أريد 
ابن عمي بل أريد فلاناًء فيبقى القول لها والذنب/علیها وأما al‏ فلا يقع عليكم لوم 
Ny‏ جل لام یس الرأي وثاني يوم تكلموا مع الفتاة ورضيت غصباً عنباء 
وأيسلوا حبرا | أ إلى الشباب فحضر ليأخذهاء رتم له النصيب وآخذها قهرأ Lbs‏ عن الشرع 
وعن جميع الناس , 

في أن هذه حاهم Ub‏ شريعة عندهم ؟ فهم جماعة يعيشون في البية بحرية عظيمة › 
لا ینقادون لشرع ولا یعرفون ماهو ارغ 


ما خصوص زواجهم فان العریس يعطي العروس نقداً على قدر إمكانه » أما جملاً 
أو ناقة أو نعجات أو فرساً» على حسب الرضى وعلى قدر [مکانه . وان وجد في القبيلة أحد 


.) کارهم‎ « (VY) 
. يعيش البدو على الأعراف وینقادون لماء کا بيناه في كتابنا : «الحقوق في ا جتمع البدوي‎ (Yf) 


۳۷۷ 





يعرف الكتابة » يذهبون عنده ليكتب هم كتاباً» على قدر معرفته ويشهد الحاضرون . وان ۸ 
يكن هناك من یکتب فإنهم يذبحون ذبيحة "١١7‏ ويتعشون » ويشهد من کان حاضراً » ويدخل 
العريس على عروسته . وقد زوجت أنا كثيراً منہم وكنت أكتب لهم ورقة : قد أذنت لفلان 
وأجريت نكاحه على فلانة بنت فلان بنقد هو كذا کذا. وأضع أسماء الشهود الحاضرين . 
فيقوم العريس ويقبل يدي ويذهب ليأخذ عروسته. وعلى هذه الصفة زوجت كثيراً من 
الع 
ثم بخصوص الورائة فهم على موجب الشريعة ا حمدیة کل ابنتين بذکر . إلا أمهم 

. البنات الخيل بل یعطونین حصتہن من غير صنف وتبقى الخيل/للذكور‎ OY ver 
وأما ذلك" فنادر الوقوع لأنهم لایقتسمون إلا بالصدق» ولاهم ليسوا مثل الحضرء‎ 
سكان المدن» أصحاب أرزاق وبساتين وكروم وتجارة ودور ملك . فليس هم شيء من هذا‎ 
فقط جمال لأجل تحميل البيت والحوائج حين الرحیل؛ وبعض الناقات لأجل أن‎ 
. حليبها » ورأس أو رأسا خيل على حَسّب البيت . فهؤلاء هم التوسطو ا حال‎ OM bart 
وأما الأكابر والأمراء فإنہم لا يقسمون قط » بل يبقى البيت دائماً من الأجداد إلى أولاد الألاد ء‎ 
وذلك لكي لايكثر اسم هذا البيتء لا کا ذكرنا سابقاء أعظم ين عندهم في بيوت‎ 
هو معلوم كل شيء‎ W الاکابر . وإذا قسّموا كار اسم هذا البيت فلا يبقى موقراً وعزيزاًء إذ‎ 
Last إذا کار لايسمى عزيزاً ولايكون‎ 

وعندهم أيضاً الطلاق » ولكنهم لا يطلقون نساءهم أبداً» لك عندهم الطلاق عيب 

ورذالة كبوة . ودائماً by cal‏ أهل المدن بمسألة الطلاق « ويقولون أن أصحاب المدن ليس لهم 
ناموس » فکیف يرضى الانسان أن حرمته » التي نامت معه عدداً كبيراً من الأيام تكون الآن 

۲ مع غیرہ ينام معها . واعجباه كيف لايخجل الرجل حین یری زوج امرأته الجديد بالسوق , / 
وخلال کل إقامتنا عند العرب لم نز اُحداً طلق امرأته . ولكننا سمعنا أن واحداً كان طلق امرأته 
JY‏ مادة جسيمة . فمن كثرة ضحك العربان منه واستهزائهم به بقوهم : امرأتك يا فلان 
يفتعل بها اليوم فلان . فاضطر أن يترك بيته وأهله ورزقه ونزلٍ إلى حماة وخحدم عند آغا غریب 
کیتہ (؟) ومات في حماة غریباً. 

us ay‏ ولا نعلم ماهو المقصود ببذه الكلمة. 

(۷) «یاکلوا؛. 


YVA 


4/۱ 





فالکروه عند العرب : الطلاق والضراط » وکلام السفه "۱۲۳ ) والخاين ç‏ والذي ليس له 
قول » والبخيل » والحبان بسحرب . عات هذه الخصال يكونون سخریة العربان » 
وبشهرونهم ویجعلونہم مهزأة هم ولا یسمحون شم بالقعود في مجالس الکبار . وأما السارق» 
فمقبول عندهم لان أكار معيشتهم من السقة . دی لا يسمون سرقة الشيء الذي یأحذونه 
بالقوة ويزعمون أن كل شيء أخذوه بعد Ju‏ لایسمی سقة. لأ القافلة أو القرية أو القبيلة 
المعادية لا تسلم نفسها من غير حرب» وكل شيء بحدٹ بسببه حرب يسمى كسب قوة 
لاسقة . وعندهم هذا ثبيء حلال» وم من مرة اعترضنا عليهم وقلنا شم أن تشليح القوافل 
والغارات على أرزاق الناس حرام . فكان جوابهم أن مال أبينا آدم لم يقسم بل بقي مشاعاًء 
ونحن WY‏ آدم وحواء ./ 


لیکون معلوماً عندك أيها القارئ « إن الأحوال والأمُور التي شاهدناها عند العرب ؛ 
خلال سبع سنوات من السياحة» لم يرها أحد من السواح غینا. فهم جماعة سريعو 
الغضب وسريعو الرضی ؛ أقل حركة تغضہم وأقل كلمة ترضیہم . قوم يحبون الفتن وا حروب 
والمعارك والغارات سواء على بعضهم أو على الطوائف الغريبة » وال ترهمهم(۱۹ بالحرب » 
ثانياً لأجل الکسب Ñ‏ هذه تسلیتہم وأسباب معیشتہم('"'ء وم موارد أخری؛ فالأمراء 
والشیوخ الذين عندهم طروش جمال وخيل » يطلع كل سنة آناس ليشتروا منهم الخيل الذكور 
والجمال » لانہم لا يبيعون اليل الإناث ولا النوق بل تبقى عندهم لاجل التولّد'''' ء والنوق 
Cal‏ لأجل التولد SÍ‏ أجل حلیها Ñ ¿UU‏ حلیب النوق أكبر قوت شم . وكذلك القر 
gel) Al‏ يطلع في بلاد العراق والبصرة وبغداد مثل الأرز . وأما اللحم فإنہم يأكلونه 
قليلاً. فهم ئاس قنوعون بالمأكل جدأء أقل شيء يشبعهم وفم صبر”'''علی الجوع 
والعطش وا حر والبرد والتعب شيء لا یوصف . فبعضهم يستطيع أن يركض مثل الحصان 
طول الثہار بالحر» كذلك يستطيع بعضهم أن يصبر على الجوع والعطش ثلاثة أو أربعة أيام . 
(VA)‏ يريد : الكلام السافل. 
(AA)‏ كذاء فهل يريد ئمرنہم أو مھارتہم؟. 


(۲۰) (تسلايتهم وسببهم), 
(YA)‏ (الخلفة), 


. امن : الأرز على لغة أهل العراق‎ (YY) 
olen (YY) 


۳۷۹ 





۲ ولکل واحد زنار من قد" مضفور رفيع ملفوف على بطنه | نحوعشرين دوراً . ٠‏ وحین t‏ 


۱۳۰/۱ 


یشد هذا الزار ويشرب قليلاً من اما ويقول الحمد لله شبعث » ویس عندهم شراهة بالأكل . 
وكذلك كسوتهم وضيعة سواء كان واحدهم أمياً آو صعلوکً(*۲۳ : قميص من الخام » وزنار 
من AL‏ » وعباءة أو فروة من جلد الغدم'"") وي رأسه که رعدال میرن دول دا 
النساء وتبديه للرجال ء وهم حفاة من غير شيء بأرجلهم US‏ إلا الأمراء والشایخ والأكابر 
منهم فلهم جزمات يلبسونها حين يركبون أو حين يزورهم أحد من كبار الئاس أو حين 
یذهبون لعمل MOM ULB‏ بعضهم . وأما في ju‏ الأرقات فهم حفاة . وصدف Of‏ واحدا 
من العرب نزل لدمشق ليشتري له جزمة » فدخل إلى أحد الذکا کین وطلب من البائع جزمة 
تدوم yas‏ تتمزق . فأعطاه جزمة وشرط عليه أن لایلبسها الا حين يركب ومتی نزل 
(galt‏ ویخبشها » فحفظ البدوي تلك الوصية ودامت الجزمة عنده نحو عشرین سنة وکان 
مدح الذي باعها ويدعو له لأنه تصحه وأشار عليه شوراً حسناً . التيجة مصروفهم قلیل 
جداً إذ ليس هناك سیب للمصروف» وکا ذکرنا مأكوهم وضیع وملبوسهم وضیع أيضاً 
امد من يت سا هم ملگ من بلج پم 
دائماً قبائل تشن غارات على بعضها يسبب کارا . وفي اجتاعاتهم مع بعضهم لا يتكلمون 
إلا عن الحروب » والمعارك » وملحمة القبيلة الفلائیةء والكسب الذي حصل اليوم الفلاني » 
وعن أمور سياستهم » وما شابه ذلك » لأغهم لا یعرفون إلا الأمور التي ذکرناها . ولیس عندهم 
تجارة ولا مهن" ولا فلاحة ‏ [ ولا يعرفون ] غير أمور الحروب » ومدح!'٭'الرجال الشجمان » 
وذم الرجال الجبناء» ومواقعهم مع العثهاني ومٹل هذه الأمور . 


نم بیعھم وشرائهم من بعضهم البعض قلیل جدا؛ وجميعه بالمقايضة ç § ۲۳۱( ay‏ دون إعطاء 
دراهم » مثلاً يعطي فروة ويأخذ مشلحك وپعطي فرسه ويأخل فرسك وجملاء يعطيك ناقة 


(Yt)‏ جلد, 

, ) فو امیر ام صفیر‎ (Yo) 

ker (Y) 

٢ «فیذینات‎ (YY) 

(YA)‏ (ضیان). 

. 4 کرات‎ « (YA) 

(۳۰) «الانشاد». 

. «بالدواکیش» أي بالتبادل‎ (YA) 


YAs 


۱۳۹/۱ 





ويأخذ نسجات » الخلاصة أن الحاجة التي تکون أن يأحذ صاحبہا من الثاني زيادة » لیس 
من الدراهم بل من الامتعة » لان الدراهم قليلة جداً لاتکون إلا عند الکبار ء لأن لهم خحوات 
وعندهم طروش يبيعون منهاء وللبعض صرة معلومة من ا حج . أما الرعايا فبوسعي أن أؤكد أن 
من العرب من لايعرف حتى شكل الدراهم . 
آما بخصوص نسائهم » فإنبن يتعبن أكثر من الرجال» لأن کل التعب على ا حریم؛ 
مثل جلب الاء والحطب » والطبخ » وحلب النوق » وتحمیل البیوت عند الرحیل » ونصبہا وقت 
Jaa‏ . وأما في المسير فان جميع النساء تركب » فلا ترى حرمة ماشية» HV‏ ذلك عندهم 
عيب كبير» ولكن ترى S‏ من الرجال مشاة إذ بينهم كثير من الفقراء لیس عندهم 
مركوب . وبالحقيقة إن كل التعب على الحريم إلا أنبن موترات وكلامهن مسموع مثل نساء 
بلاد الافرنج . وكثير من الأمور» من كلية وجزئية » تجد النساء لها حلاء لان الكثير منہن هن 
قوانين t)‏ وعادات 7" مثل الافرئج » بضد طرائق الاسلام الحضر . ألا ليس عندهم خباء» 
لامن بعضهم ولا من الغريب . Lu‏ أن جميع تدبير البيت بيد cel‏ ثالئاً ey‏ أحد Pe‏ 
إلا بعد أن يستشير حرمته » فإن استحسنت تدبيه عمله وإن لم تستحسنه لايعمل به » رابعا 
i‏ حامية. من أدنى سبب يثورون وتقع الفتن سواء مع بعضهم أو مع الغریب » كذلك 
يتعشون في الثیظ الشدید !۲۳۹ فيتناولون طعام العشاء thet‏ قرب منتصف الليل» 
خامساً لایتزوج أحد بامرأة إلا بعد ¿e‏ معها . سادساً لایبول أحد وهو قاعد مثل 
الاسلام بل وهو واقف ؛ واعترضنا علیہم 7 بذلك فكان الجواب من الأنسب أن 
نلوث0*")أرجلنا من أن نلوث وجوهنا(۲۳۳ » فرأينا ذلك عین الصواب» سابعاً منذ أن يخلق 
الولد إلى أن يموت GAY‏ رأسه بل إن شعورهم دائماً مرسلة مثل الافر BOE‏ عندهم . 
أن الذي يموت على فراشه TM Ld,‏ ء وپقولون عنه فطس ولا یقولون مات » وأماالذي /يموت 
بالحرب rb‏ يقولون عنه مات بعزه شهيداً » ویت رمون عليه ويقومون الصدقات على روحه» 
(YY)‏ يريد عادات . 
(YY)‏ «وذیات)(؟). 
(Yt)‏ عبارة الصائغ مبهمة جداً فهو بقول : «کذلك لا ينعشوا إلا لقيذ كثير». 
(Yo)‏ «نطرطش4. ۱ 
)٣٣(‏ ۸ از قط بدوباً يبول اقا 


(۳۷) البدو یفصون شعورهم وتحلقون رؤرسهم ولکن Jal‏ بکثیر من اضر . 
(A)‏ قال خالد بن الولید عند وفاته : «ها أنا آموت على فراشي مثل الم ». 


YA\ 





لا سيما إذا قتل بمعركة مع الروم ( يعني العغاني ) » فذاك مرحوم ومغفورة ذنوبه» لأ العثهاني » 
إذا استطاع » يدخل ويقتل ويسبي ا حرم . فلهذا السبب » مَنْ فيل في حرب مع العثهاني يكون 
عندهم مقبولاً لأنه حامى عن عرضه وماله» وقتل بشرفه أمام calle‏ ولايحزنون عليه . 
وعندهم البكاء على Call‏ حرام والحزن حرام . والبكاء على الميت لا یکون قط أمام الرجال» 
ولكن إذا كان الميت عزيزاً على أهله فإن النساء يعملن نياحا عليه وحدھن ء فيخرجن حارج 
البيوت حتى لايراهن الرجال » إلى مكان بعيد عن البيوت ويعملن نياحة ويقلن القصائد 
وییکین . UÓ,‏ الصراخ مثل أهل المدن فغير موجود عندهم . وهذا الشيء يحصل نادراً لبعض 


الأمراء ومشايخ مناصب فقط . 


YAY 


۳۲ 





] الرحلة‎ ¿le 


ثم من الآن وبعده سنتكلم على خم السية لكي يكون مربوطاً بالكراس 
الرابع عشر » حتی يعلم القارئ كيف كان منتهی سياحتنا . 


0 


فمن بعد وصولنا إلى جبال Set‏ وا جوف ؛ أصابتنا تلك ريح السموم کا مز في الكراس 
الرابع عشر » ثم لم نزل نتنقل مع العربان إلى بلاد حوران ونزلنا إلى دمشق ./وسرنا إلى حلب ؛ 
ومن هناك اُردنا الذهاب Í,‏ إلى اسلامبول إذ كان بلغنا حضور ہونابارتہ بالجيش العظم إلى 
بلاد السکوب (۱) . ثم لم نزل نتنقل من بلد إلى بلد وحدناء من غير مرافقة قفل » إذ لم يتيسر 
U‏ قافلة وقعذء فقط ا حواجہ لاسكاريس وأنا وخادم آرمني» وكان فصل الشتاءء وقد 
انقطعت الطرق من الثلج والبرد الشدید وأثناء مسینا في إحدى القرى ماتت فرسي النجدية 
العظيمة التي كان أهدانيها الوھابی ء وکنت مزمعاً على اعطائها إلى اللاجي"")واستنفع 


Q)‏ يخبط الصائغ بالتاريم خبط عشواء؛ Ñ‏ نابليون احتل موسکو في ۱۵ أيلول سنة ۱۸۱۲ . ومن سياق 
تب ہہ و is‏ 


cry‏ کذا ولعله يريد الألجي أي 





YAY 





بشمنها » UÑ‏ كانت تساوي مبلغاً وافراً من مال » فمن جملة النحوس أنها ماتت . فصرت تارة 
tel‏ وتارة أركب Sus‏ مع الخادم إلى أن دخلنا اسلامبول » وأقمنا بالطريق ثلاثة أشهر ونھن 
بعذاب شديد. فحين وصولنا بلغتنا الأحوال التي جرت على الجيوش الفرنسية في مدينة 
موسكو ونواحيها فغمنا ذلك جدا وزاد الغم علینا إذ حدث وقتكذ طاعون في اسلامبول ء 
فاضطر حضة الجنرال اندريوسي" » الذي كان السفير يومعذ » أن يرسلنا إلى محل حارج 
البلد يقال له كاغة خانه » فأقمنا هناك ثلاثة أشهر إلى أن انتبى الطاعون . وكانت تواردت 
۱ الأعبار انکسار الجيش الفرنسي وتراجعه وتلك الأحوال lf‏ حصلت المعروفة » فصعب علينا 
ذالك جداً وأصابنا غم شديد» وأصبحنا لا نعرف SU‏ نفعل» وکنا مثل ا جانین ٠‏ وبعد أن 
أقمنا خمسة أشهر في اسلامبول قال الخواجه لاسكاريس : أنا ا الأ عندي أن نتتقل LA‏ من 
جزيرة إلى جزيرة | 2 آن سا الشام » dy‏ مسيرنا نستنشق أولاً أحبار فرنساء ثم أريك 
جزر ارشیبیلا کو ونری كيف الله تعالى یدبرنا. فاعتمدنا على هذا الرأي» وسافرنا من 
اسلامبول مع قايق أروام» ودرنا بعدة جزر» وكانت الأحبار تأتينا بعكس ما نتمناه . 
ثم سافرنا من جزيرة الساموس » مع مركب GT‏ من اسلامبول یشحن قمحا إلى جزيرة 
الساقظ » فسافرنا معه تلك الليلة» وبعد منتصف الليل ابتدأت عاصفة عظيمة وإعصار 
شديد L=‏ فذهب بعدد من البحارة وأحذ بعض الركاب من على ظهر المركب » فرمینا 
الحنطة بالبحر b‏ يبق برميل ولا صار ولا شراع [إلا ذهبت به الرياح ] » فدخلنا جزيرة 
الساقظ ونحن على آخر cay‏ فوجدنا بالجزيرة الطاعون فظللنا شهرین في دار صغية في 
حصار من الطاعون تحت اشراف ا خواجہ بورفيلو "الذي كان عندئذ قنصلاً . وخلال هذه 
الدة توسخت ابا وأصبح من اللائع غسلها غير أثنا كنا لانستطيع أن نعطي حوائجنا 
۱۷/۲ خارج البيت Liye‏ من الطاعون » فوجدث من الستحسن أن أقوم Uf‏ ہفسلھا ء S‏ رأیٹ/ 
النساء تغلي الحوائج فتنظف عاجلاً من غير تعب الأيادي s‏ 
دستاً كبراً جداً من النحاس ؛ وصبرت | إلى الليل لكي أضع فيه الحوائج التي علينا وأغسل 
الجميع غسلة واحدقة وحين كان وقت النوم وضعت جمیع حوائجنا في ذلك الاعون» 





Ady ۳‏ كان سفيراً من ۲٩‏ ۱۸/۵۰ ال ۰۱۸۱/۸/۱۳ 


(b‏ لجي). 
Archipiclago (°)‏ . 
Bourville 10‏ , 


YA 


۱۳۸/۱ 





وأشعلتٌ النار وذهبنا لانوم . فقمت قرب الصباح فوجدث دخاناً ورائحة حریق» فرکضت 
نحو الدست b‏ بالحوائج مثل الفحم محترقة عديمة النفع لأن الاء قد نشف من طول اللیل 
واحترقت الحوائج » فصرنا Bb‏ نضحك وتارة نتحسر » واضطررنا أن نبقی نحو ثلائین يوماً 
بطاق القمصان التي نا فیہا ليلة الغسيل وما كان عندنا غيرها إلى أن انتهی الطاعون فطلعنا 
واشترينا حوائج وکسینا حالناء وهذا من جملة الصائب . 

ثم بعد ذلك نوینا على التوجه إلى بر الشام » وإذ وصل کتاب إلى الخواجه لاسكاريس 
من قنصل أزمير يطلب منه أن يحضر عنده بشغل » فاقتضى أن يرسلني مع قايق ذاهب إلى 
اسكندرية » لكي أتوجه إلى بر الشام وانتظره في حماة » وأعطاني مكتوب توصيه إلى حبيبه 
وهمشريّه aonb hI‏ دروفیتي » وذهب الخواجه لاسكاريس إلى أزبير. فوصلت أنا إلى 
اسكندرية فوجدت الطاعون أيضاً/بالاسكندرية » فواجهت الخواجة دروفيتي من غير 
ملامسة » وبعد أربعة أيام سافرث إلى بيروت ومن هناك توجهت إلى حماة أنتظر الخواجه 
لاسكاريس » Cast‏ أربعة أشهر أنتظره في حماة » وبعد ذلك حضر عندي وأخبرني أن الذين 
طلبوه إلى أزمير» بوساطة القنصل» هما الجنرالان الشهيران لاان وسافاري(۹ . ثم بعد 
اجتهاعه مع الجنرالين المذكورين رأوا أنه من المستحسن » لأجل عدم كشف امادةء أن یأخذ 
حماية الانکلیز » فاضطر أن يعود إلى اسلامبول وہدخل عند oa‏ ' الإنكليز ويطلب 
حمايته . فقبل AY‏ طلبه» وحالاً أخرج له فرماناً سلطانیاً فيه توصية مشددة إلى كامل 
[الأراضي الخاضعة ] للحکم العؤاني بإعطاء كل حماية وصيانة له ولترجمانه وأتباعه ومن يلوذ 
به . فأحذ الفرمان والبوظابرة(۱۱)وحضر إلى عندي لحماة » وأخبرني بالذي جرى؛ وأعطاني 
الفرمان . فقلت له : يا سيدي قد غلطث ؛ فهذه الحماية ستضرنا» ولكن قد تم الأمر وماعاد 
یشم الندم . 

ثم في أثناء تلك الغضون حضرت والدتي من اللاذقية إلى عندي ؛ لأا كانت أخذت 





() هشري: الرجل الكريم العصامي . ۱ 

Drovetti (A)‏ ¿ ركان قنصل فرنسا في الاسکندرية على عهد نابلیون الاولی » ثم عزل وقت سقوط الامبراطورية وعاد 
إلى منصبه بعد ذلك , 

Lallemand, Savary (4)‏ والواقع أن لاسكاريس قابل هذين call bl‏ في ازمير خلال ريع سنة ۰۱۸۱۹ 

(۱۰) سفير. 

, جواز السفر‎ (YA) 


YAo 





خبراً مجييء إلى حماة . فبعد فراق سبع سنوات من غير خبر ولامكتوب كانت قطعت أملها 
۲ مني . فحين رأتني طار عقلها من الفرح ؛ وأحذت تعانقني وتبكي /ولا تصدق أنها تراني 
باليقظة بل تقول هذا متام . ثم بعد قليل من الام تم الاعتهاد على التوجه إلى مصر القاهرة عند 
الخواسجه دروفيتي BVO?‏ يحب کی الخواجه لاسكاريس ومشري ؛ وهناك ندبر حالناء is‏ 
رأينا أن الرجوع عند العرب أصبح غير ضروري ودون فائدة . فالتزمنا أن نسافر من حماة 
و والدتي معنا . فبعد وصولنا إلى طرابلس اتفق أن LS‏ كان مقلعاً إلى دمياط فاراد الخواجه 
لاسكاريس أن يسافر به . فترجته والدتي ؛ لأنها ما كانت امتلاأت من رؤيتي ؛ أن يسمح لي 
بالتوجه معها("" للاذقية مدة قليلة » وبعدها آرو ح عنده إلى مصر . فبعد رجاء كبير سمح لي 
أن أتوجه UU‏ عندها مدة ثلاثة أشهرء أرى dal‏ وأحبابي ء ثم آعود إلى مصر . 





(YY)‏ «درويتي). 
dhe (AY)‏ (؟۶). 
۱4( 


YA" 





[ وفاة لاسکارپس والحجز على أوراقه ] 


فودعنا بعضنا وهو ذهب إلى دمياط» ونحن boy‏ إلى اللاذقية . وفي اليوم الثاني من 


وصولناء أول عمل قمت به أني حلقت حيتي التي كان عمرها سبع سنوات» و وضعتها 
بورقة وكنت أهدي منہا كل حب أو محبة بعض شعرات » حتى فرقث at‏ على كل clad‏ 
وجلست بكل راحة afl‏ بمشاهدة الاخوان» إلى أن مضت الأشهر الثلاثة الموعودة » ونويت 
۱ على السفر ء وكنت أترقب فرصة الذهاب إلى مص ر/وإذحضر مركب tales‏ "فرنساوي من 
الاسکندرية » وأحبنا بوفاة المرحوم لاسكاريس في مدينة مصر برض الظلظاریة''''فحین 
بلغبي هذا الخبر المشؤوم » لا يتصور أحد حالتي ما أصابني من الغم وا زن والکدر » PY‏ 


3 


سنوا 


كل 


كنت أحبه جداً وأصبح عندي مثل والدي» GU‏ تأكدت أن سياحتنا خلال سبع 
Mn‏ وتعبنا ذهبت سدى من غير ثمرة ؛ ثالئاً تيقدتٌ أن أجرتي مدة سبع سنوات » عن 


سنة الف غرش » بوجت الشرط الذي بيئنا» ماعدث أستفيد منپا بمصرية واحد . 


فجلستٌ باللاذقية حزیناً مكسور القلب وا حاطر . ثم بعد مدة أرسل الخواجه دروفيتي 
بمكتوب يطلب حضوري عنده » لندبر مادة ا مرحوم لاسکارپس . ففرحت نوعاً ما وبا حال؛ 


(١) 
("۲) 
(۳ 


, سفيلة‎ ¢ brick 

کذا ayy‏ الظنطارية أو لحار . والواقع أن لاسکارپس توفي سنة ۱۸۱۷ وقد يكون مات مسموماً . 
مدة الرحلة مبالغ بها لان ابتداءها كان في ۱۸ شباط ۱۸۱۰ ونهايتها بعد رجوع الصائغ من الدرعية أو بعد 
سفره مع لاسكاريس إلى استنبول أي شتاء سنة ۰۱۸۱۳ 


YAY 


۱۳/۲ 


۱۳۹/۱ 





عند أول فرصة توجهت إلى القاهرة(*۲ » فما وجدته بہاء ولکن أخبرني الخواجه دوساب» 
الطبيب (" الفرنساوي ء أنه في بلاد الصعيد؛ ذهب لیبحث عن Pastas‏ فاضطروث 
أن أذهب إلى الصعيد ء فوجدته في بلد يقال له أسیوط . وهناك أحبرني أن قتصل الانکلیز » 
مستر سالط" , أحذ جميع ما كان مع لاسکاریس وحجز عليه؛ من UT‏ هندسة عظيمة » 
وكتب » وأوراق »وقطع/عادیّات » وكل ما وجد معه؛ وسبب ذلك لأنه مات تحت حماية 
الانکلیز . فالآن الرأي عندي» حين تصل إلى مصرء أن تذهب عند قنصل الانكليز» 
وتطلب كتب معلمك لاسکارپس وأوراقه ونترجاہ لكي يعمل لك طريقة سے 
ale‏ وأكثر امل a‏ تستطیع الحصول على AS‏ سبق سیاحتکم Sel‏ من 
اليومية بخطه باللغة الفرنسية» فأنا اشتريه منك بالمبلغ الذي تريده . فكن Cn Sey‏ 
ولا تخف . 


ثم حين كنا بالقاھرة ذهبت عند القنصل وطلبت جميع ماذكرنا . . فعبس وجهه 
وقال : انا أعرف من علمك وأرسلك عندي تطلب ذلك» فجميع ما تطلبه لا تستفيد منه 
بشيء» Q‏ [الرجل] مات تحت حماية إنکلٹراء فهو من رعايانا ولیس له وارٹ ۔ . فبموجب 
أمر الدولة حجزث على موجوداته » وأرسلت بها إلى لوندرہ . 

فرجعت وأخبرت اخواجه دروفيتي فقال : کذب لم يرسل بشيء» وحفظ بالجميع 
عنده . فعدت ثاني يوم عنده بکل جراعة وطلبت: منه جميع حوائج لاسکارپس . . فعبس 
رجهي واختاظ جدأ وشردني من بيته بكل حماقة سل[ إلى كتخداي بك محمد علي باشا 
وترجاه أن ينفيني ( “من ¿ALM‏ > ليخلص مني بالكلية . ولولا جاه دروفيتي ومحبته مع الباشا 
لكان حصل لي أذية وكسر خاطر ./ 


ثم بعد ذلك سافر الخواجه دروفيتي » وبقيت أنا بعد ذلك مدة في القاهرة ë ws‏ 





(Í)‏ «توجهت لمصر). 


. eb (e) 


)٦(‏ «يحوش انتیکات». 

. ۱۸۱۲ استلم مهام وظیفته سنة‎ 525 (Y) 

. علوفت مرتب شهري أو سنوي » والصایغ يريد ما يستحق له من أجرة‎ (À) 
. ) یسرکلئی‎ « (8) 


.) «مصر‎ (Ve) 


TAA 





توجهت إلى دمیاط » ومن هناك رجعت إلى اللاذقية من غير فائدة كلياً» وخسرت جميع 
مصاريف سفرة مصر من مالي » وراح التعب والشقاء باطلاً » ودخلت اللاذقية وصرت أبحث 
لي عن عمل أعيش منه. 

وهكذا كان منتبی سياحتنا سیا جداً: مات العلم وذهب سدى تعب التلميذ 
وأجرته + ورجع إلى حضن أمه کا کان حرج من عندها والسلام . 


۳۸۹ 





رحلة الصايغ إلى الدرعية (مترجمة من الفرنسية) 
وتعليق الشيخ ecb!‏ عليباء وملاحظاتنا 
نقلاً عن خطوط تحت رقم ۲۲۹۹ء حفوظ في المكتبة الوطنية بباريس . 


« أقول ء ly‏ الفقير إلى الله تعالى ء فلج أنس fraud‏ الفرنساوي » هذه نكتة اأخذعہا 
من رحلة مسيو الفونص دلامارتين الشاعر الفرنساوي؛ وكان أصلها كتاباً عربياً لفتح الله 
الصائغ الحلبي » ول يمكني تحصیل هذا الأصل» ZZ‏ 2 القصة من الفرنساوية إلى العربية ‏ 
لكي أطلع علیها أرباب الخبرة من العرب ء وأعلم من شهادتهم هل صدق فتح الله أم لاء 
فالمرجو من نظر في هذه الترجمةء وشاهد هذه ا حادثة أو وصله علمها أن يخبر بصحته 
الموافق وكذلك بالمخالف. حرر بجدة في شعبان سنة OO ۰۱۲٢١۳‏ 

ولا اطلع علیہا العلامة العمدة الشیخ kal‏ » كتب عليها ما نصه : 

« نظر فيها الفقير إلى مولاه العلی ء أحمد بن ALB‏ الحنبلي ء فوجد صاحہا ‏ م يصدق 


, Fulgence Fresnel ۸ ) 

م ۰۱۸۳۱ 

(۳) بعد أن استولى إبراهم LAL‏ على الدرعية سنة ۱۸۱۸/۱۲۳۳ ألقى القبض على الشيخ مد بن حسن بن 
رشید وأمر بقلع أسنانه . ثم ذهب به إلى القاهرة حيث اُحسن والي مصر معاملته وأسند إليه التدريس في 
القلعة وفی الأزمر إلى وفاته سنة .۱۸١۱/۱۲۰۷‏ 


۲۹۰ 





في شي ما آخبر عنه » لافي وصف سعود ولا MAS‏ ولا أفعاله » ولاصدق من جهة وصف 
الدرعية ولا عادات جماعات سعود وعزائمهم » ولا أسماء الوزرای ولا ابو مسلم ولا الحضرموتي 
ولاهیدل ۰۲٩‏ ولافي عدد أقارب سعود”*“رلا آلاده. ولافي طعامه DY‏ مال الحجرة 
— أربعين جمل تحمل الجواهر خاصة۔ GY‏ قوله أن أهل الدينة Jal,‏ مکة''والمن يأتون 
إلى الدرعية في كل أربعاء للسوق وخروج اللسوة. وا أرى هذا الرجل إلا كذاب مزور أثیر 
بطر . 


ولنا صاحب من أكبر أهل الدرعية» ابن للشيخ الوھابی » موجود الآن تحت سفرية 
أفندينا الخديوي ء ا مہ إبراهم ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» من BLA‏ الركع 
altel‏ العلماء» لما عرضت عليه كلام هذا النصراني» رأى مثل مارأيثٌ» وكذبه مثل 
ما كذبته» وأخبر أن الدريعي ماقدم الدرعية» لافي أيام سعود» ولافي أيام أبيه عبد العزيز 
ولا في يام ابنه » وقد اُشرث في الكتابة بتكذيبه باحتصار » وهذه إشارة بالاجمال ء وحسبنا الله 
ونعم الوکیل» ولا حول ولاقوة إلا بالله العلی العظیم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه “L,‏ . هذا کلامه بحروفه(۲ . 


قال الفقير إلى ay‏ تعالى فتح الله الصايغ النصراني الشامي في کتاب رحلته ما معتاه : 

«ثم وصانا إلى کرسي ملكة الوعایة بعد یعة عشر یوب من سفرنا من اشام ۳۳ 
ونحن راکبون على اهمجن » فالمسافة كلها قدر أربعين يوماً من سفر القوافل ومشي الجمال» 
والمسافرون غير الفقیر۔۔۔ أحد عشر وهم : الدريمي بن شعلان » شيخ الرولة» وكان يحكم 
على القبائل الشمالية والشقية جميعها من حدود الهند إلى البصرة وحد CAE‏ ومن العراق 
والجزيرة وا حماد إلى الشامين وحوران وا لیل OE‏ 





(4) الصايغ يكتب: أبو السلام وعبد الله افتال. 

)°( وصفا الصايغ عبد الله بن سعود» أما الشيخ الحنبلي فيتكلم عن سعود. 

Me الصايغ تكلم عن أھل‎ CO 

(۷( من الجدير بالتنبيه || eee ela‏ 7 » کان عمرہ al}‏ على تسعين سنة » وكان 
مطی على مغادرتہ الدرعية نحو “مس عشرة سنة 

. وت هيت » على الفرات‎ ¿UU کان السفر من الصحراء المعروفة‎ (A) 

(۹) هذا الوصف لسطوة الدريعي غير موجود في الرسلة. 


۳۹۱ 





كتب الشيخ bel‏ ما نصه : 
« الدريعي شيخ عرب من عرب الشام » ولايحكم عل جميع عربان الشام » كيف 
يحكم على ماذكره هذا الكذاب » وفي قبائل الشمالية والشرقية والشامية نحو من سبعين 
حاكماً مثل الدریعي ) . 
وكان قد جرى الحرب بينه وبين ابن سعود الوهابي » فغلب الدريعي في بعض الوقائع › 
ثم دعاه ابن سعود للاصطلاح وانحادثة في شروط الصلح» فذهب إلى نجد ومعه ابنه سعدون 
وابن أخيه » واثنان من رؤساء جنوده وخمسة عبيد من السودان c‏ وجميعنا راکبون على هجن . 


کیب الث لشيخ اخنبلي : 

« لانعرف أن سعود غزا الدريعي فغلبه » إن كان بعض العرب من أتباع الوهايي غزا 
على الدريعي فغلبه الدريعي رما . وأما سعود فغزا G‏ و مسین غزوة » صغیق وکبوة ء لا يُعرف 
أنه bay CE‏ واحدة» . 

فوصلنا الدرعية بالسلامة» وتلك الدينة يحيط بها نخل كثير» وهي متقاربة ببعض » 
لايكاد يفوت الفرس بين جذوعهاء فتستتر البلدة وراء ذلك السور الاُحضر ء وموہ نخل 
الدرعية . ولا عونا النخل المذكور وجدنا YOu‏ كأنها سور ثان من نوی القر» وهي تشبه 
سدود حصی؛ وراءها سور المدينة الحقيقي » فسرنا بجانبه حتى وصلنا إلى باب » ومن ذلك 
الباب إلى قصر سعود . 


كتب الشيخ ا حبل: 
« النخيل لايحيط بالدرعية» وهذه صورة الدرعية مع النخيل : 
نصف الدرعية 
نصفها الثاني 
4۲ 





وبين النخيل واد مفتوح » یل منه إلى الدرعية من غير سور ولا أبواب » قدر ربعهاء 
يقال له باب محان » ولايدخل من ذلك أحد من المسافرين)'' . 

وقصره واسع ذو دورين» وهو مبني من حجر أبيض منحوت جيداً . فلما بلغ ابن 
سعود حبر وصولنا أمر بإدخالنا إلى محل من حال قصره » منظوم ظريف الأثاث فجلسنا فيه» 
ثم جيء بطعام وافر فأكلناء وتفاءلنا با حیر وشكرنا الله تعالی ؛ حيث لم يلع مَنْ فا من 
السفر . ولا جاء المساء نظمنا ملابسنا وتزينا ثم حضرنا لمقابلة الملك » فرأينا رجلاً كان عمره 
خمساً یمین سنة » في عینیه عبوس واتساع » وجلده أسمر » ولحيته في غاية السواد» عليه قباء 
مشدود في وسطه بحزام أبيض » وعلى رأسه عمامة مخططة خطوطاً حمراء وییضای وعلى كتفه 
اليسرى مشلح أسود» By‏ يده العنى قضيب ملك» كأنه علامة ملکه۱ . 


کب الشیخ ا بل : 

Dah)‏ في غایة البیاض''' . [وهم ] يلبسون القبا ولا تحزم الأحزام السلاح . [ وف 
يده ] ليس بقضيب بل مشعاب » وليس علامة على الملك » بل ينقله العام وا خاص ) . 

وكان جالساً في صدر قاعة مفروشة بالحصر والبسط الفاخرة» وأکابر: مملكته 





)٠١(‏ إن عبارة الشيخ الحنبلي من الإبهام بمكان» فكيف يسمل إلى الدرعية من واد مفتوح» وكيف لا يدخمل من 
ذلك أحد من المسافرين ؟ ويستنتج من كلامه أن الدرعية ما كان لها سور ولا أبواب » وکرر مرتين قوله : ليس 
للدرعية باب (انظر ص ۲۹۸ و٥٣۳۰)‏ ما يحملنا على الظن أنها كانت مدینة مفتوحة » مع أنها كانت 
able‏ بوسائل دفاعية هامة » A‏ عاصمة الوهابیین كانت مهددة بالحروب والغزوات . ویعلمنا الؤرخ 
الفرنسي مانجان أن الدرعية کانت مکوئة من مس بليدات : هي شبه أحياء؛ وكان لکل واحدة منها سور 
وراج » وهي o Grad‏ وسهل apy ony‏ وکانت غصيبة وطرفية مبنیتین قرب جبل وكانت 
تحمیپما قلمة حصيئة (مانجان؛ تاريخ مصرء ج ۲»> ص ۱۱۸). وعندما هاجم [براهم باشا الدرعية » 
صمدت له القوات الوهابية » وسدّت بعض العناصر بوابة سمحان في الطرف الشمالي من القلعة حیث 
مركز عبد الله نفسه tla‏ الأسوار. ولي الخامس من تشرین الثاني ؛ شن إبراهم باشا ھجوباً شدیداً مركراً 
على حصون الدية من جميع الجهات) (عبد الله فلبي؛ تاريخ نجدء ص ۱۵۳ و۹٥۱)۔‏ 
فمن الواضح GLI‏ بعد هذه الشواهد أن قول الشيخ الحنبلي أن الدرعية ما كان لها سور ولا أبواب لا معنى 
له لأنها كانت مقسمة إلى ممسة أحياء» وكل حي منہا كان محاطاً بالأسوار وراج ویدخل إليه من باب 
حصین . وم يغادر إبراهيم باشا الدرغية إلا بعد أن دمرها ودمر حصونها وأبراجها . 

)١١(‏ لم يقل الصائغ أن القضيب علامة ملك أبن سعود. 

fob (VY)‏ يتكلم عن سعود والصایغ عن ابنه عبد الله. 


۳۹۳ 





واقفون (۱۳ بين يديه » ركان الديوان خدات وملابس الرجال جميعها من القطن والصوف 
الانی ء حیث أن الحرير حرم في بلاد حكمه) وكذلك جمیم الأشياء التي ها رائحة من زهو 
الترك وعوائدهم كانت محرمة عنده وفي ORS Le‏ 


کب الشيخ الحبي : 

« لاہرون الوقوف بین أیدیہم وعل رؤوسھم ؛ بل خادمهم وخدومهم سواء في ا جلوس . 
وسعود لا يحرم عادة الترك ولاغيرهم c‏ بل يحرم ماحرمه الله ورسوله على قدر معرفته » وهو 
وأهل مملكته يلبسون الكشمير وجيب الجوخ والبابوج وكثير مما يلبسه الترك » . 
منتظرین کلامه . فبعد نصف ساعة» لما رأى ابن شعلان غضبه له لم يأمر بتقديم قهوة ؛ 
Ly‏ بالکلام وقال له : أراك یا ان سعود لاتقبلنا مع ما نستحقه من الاکرام والفضل » وکنا 
نتوقع منك غير ذلك . فإنك دعرتنا إلى بلادك ومنزلك فجفنا » فإن نويت على الشر فاظهره 


مب ۱٩‏ 
ولا تخفه . 


فقال ابن سعود والشرار متطاير من عينيه : أي b‏ أي والله » الشر بيننا ينك ؛ ولنا 
عليك كثير من الجنايات » وذنوبك أكثر من أن تغفر . فإنك قمت Fle‏ وخالفتني وأبيت 
طاعتي » واغزت على بلي صخر بالشام » وحرئت tite‏ مع معرفتك انهم تحت حمايتي 
وحكمي » وأفسدت علي fal‏ الوبر ورشوتہم على مخالفتي » وصيرتهم فائمین على حكمي 
وكسرتٌ جنودي ونهبت ماما وساعدت أعدائي الزرق » وهم الترك الشرکون الفاسشون 
الفاجرون النچسون . 
وبالغ في الخیظ والشم إلى النباية » حتی آمرنا بالذهاب عن حضوره والاستنظار إلى 
صفح خاطره , 
(۱۳) يقول الصایغ: «فقط العبيد قامین على رجلهم) . 
۱4( يقول حافظ وهبه : (وأمر [سعودع ... بترك لبس الحرير والذهب» (الجزيرة العربية في القرن العشرین» 
ص OY)‏ ویظهر أن هذا التحريم كان يجري فقط على الرعیة؛ إذ قال مؤلف المع الشهاب في سيق 
محمد بن عبد الوهاب ) : ركان ( سعود] يحمل السيف دائماًء وسيفه عليه من الفضة والذهب والجواهر t‏ 
مرصع غلافه بها على صفحات الذهب من جالب أعلاه وأسفله ... وأمالباس نسائه ... فغالبه من الترير 
اندي الصنوع بالذهب ... وقد جملهن من المي شيء عظم من الدهب المرصع بالجواهر النفيسة) 
CAV)‏ 





۹٤ 





قال النصرانی : وكنت أنظر إلى الدريعي بن شعلان فأرى عينيه تشتعلان» ومناخيه 
تنتفخ » وأحاف کل حظة من تلك اللحظات النحوسة أنه لا یستطیع كظم غيظه فيد 
كلام الملك بكلام أشد من كلامه فیپیج غضب الملك أكثر» ولكنه مع اضطراب فژاده رأى 
نفسه بلا نصرة ولا مایة من طرف الملك الذي یلومه » فامتنع من التكلم وكظم غيظه » ثم قام 
بغاية الوقار والهيبة وانصرف بالتؤدة ليشاور نفسه في أمره . 

وكانت نجد ترتعد من هيجان ابن سعود لا أحد يتجاسر على مخالفة مراده . فجلسنا في 
محلنا مدة يومين بلیالیہا مانسمع شيعا من أخبار الدولة» إذ لابرغب أحد في معاشرتنا . 
والذين كانوا یکرموننا غاية الاكرام عند وصولنا اجتنبونا الآن » واستهزأوا باعتادنا على ذمة 
رجل قد اشتهر بالخيانة وسفك الدماء» فكنا في كل وقت نترقب مجيء أعوان الظالم لقتلناء 
Susy‏ بغير منفعة في كيفية خلاصنا من خالبه ء ثم في اليوم الثالث قال الدريعي : إن الموت 
أحسن من التحير والأتياب» فبعث خلف أحد من وزراء الوهابي كان یسمی 
uf‏ السلم”"“فقال له : ابلغ سيدك كلامي هذا : كلما تريد أن تفعله فافعله حالاًء لا أذمك 
بل أذم نفسي التي ركنت إليك وصدقتك . 


فانصرف آبو السلم b‏ يرجع » وما جاءنا من الملك إلا خمسة وعشرون عبداً أسود » 
وقفوا ببابناء ففهمنا Lif‏ آسراء لا حالة . 


کب الشیخ ا حنبلی : 
( لا نعرف Uf‏ السلم ولا معنا بوزير له يسمى بهذا الاسم ؛ فمدة مملكة سعود اثنتا عشرة 
سنة» وبملكة عبد الله أربع وكسور » ومدة مملكة أبيه عبد العزيز أربعون سنة» ومدة بملكة جده 
نحو ثلاثين سنة؛ وماسمعنا لأحد منہم وزيا يقال له أبو سلم)!*" . 
قال النصرانی : فعندما شاهدت ذلك صرت ألعن الرغبة المنحوسة التي أوقعتني في 
يخاف من الموت » ولکنه كان لا یصبر على الحبس والغصب ؛ وكان يتمشى في سجنه طولا 
وعرضاً» کا يتمشى الأسد الأسير أمام حدائد قفصہء ٹم قال : والله لقد طالت هذه ا حال » 





. ٤ مدبري الوهايي‎ dol عبارة الصایغ : «آبو السلام ؛ من‎ (Ye) 


۳۹۰ 





أريد of‏ حلص آرید أن أخاطب ابن سعود وألومه بخیانته وغدرہ؛ فإني أرى الصبر لا منفعة 
فيه» Jes‏ كل حال إن مُت مت موت الشريف الأنيف . 

فبعث خلف gf‏ السلم ولا دخل إليه قال له : ارجع إلى سيدك وقل له : أني أقسم 
عليك بذمة العرب أن تسمع کلامي ؛ ثم بعد ذلك افعل ماششت . 

فأُذن له في القابلةء فأدخلنا gf‏ السلم cade‏ فعند ذلك لم يأمرنا بالجلوس» بل 
استمررنا على PSI‏ ولا سلم الدريعي عليه ۸ يرد السلام» بل قال له بغلظة : 
ما تبغي ؟ 

فاستقام الدريعي استقامة الأنيف وقال : جتتك ياابن سعود معتمداً على وفاء عهدك 
وصدق مواعيدك b‏ آخذ معي إلا عشرة رجال » وأنا أحكم على ألوف من الناس . وقد صرت 
الآن بلا حماية في يديك وأنت داخل مملكتك » فان شعت سحقتنا ودققتنا تحت الرحا» لکن 
اعلم أنه مامن ا S q‏ و سر جدود كياد ارق oh‏ العم رایع hay‏ 
والجزيرة إلى الحماد والشامین وحوران والجليل إلا ويطلب منك دمي ويأحذ منك ثأري » وان 
كنت ملك العرب کا تدعي ؛ فكيف هانت نفسك وملت إلى الخيانة والغدر وهما من 
صفات الترك لامن صفات العرب . OB‏ القوي الشجاع تكبر نفسه وتستنکف عن الغدر » 
Lily‏ يستعمله الضعيف ال جبان » ثم أنك تفتخر بجنودك وجيوشك وتزعم أن مملكتك من عند 
الله OB‏ كان حسها تقول . وتحب محافظة مجدك » فَدَغني أذهب إلى بلادي ثم قاتلني » وان 
كان الله مع جيشك فلا ب أن يقهر جيشي ؛ ولكنك Of‏ غدرت بي فنصيبك العار » ونتيجة 
العار استخفاف الناس ونتيجة استخفاف الناس انقراض الملك. هذا مالزم ذكره لك» 
والان افعل ما شفت ‏ ثم تندم حيث لا ينفع الندم ء فلست أنا إلا واحداً من ألف » لاینقص 
فقدي قبيلتي ولایفیب من الدنيا آل شعلان. فيخلفني ابني 0.42 وهو الذي 
سيجي ۶ del‏ حق دمي» Gay‏ دمي دم » فقد انذرتك فافتح عينيك . 

o‏ يخاطبه بهذا الکلام کان یکرم لحيته ويبدي غضبهء ثم قال للدريعي بعد 


w 


سكون : اذهب بسلام لايعتريك إلا خير» فائصرفنا . 


ble (1)‏ الصایغ : «فحضر QU‏ أبو السلام وتوجهنا معه جميعنا قدخلنا وسلمنا حسب العواید وجلسنا بآخخر 
الناس ) . 
(VY)‏ الصایغ یکتب «سحن). 





وم يزل الحراس يحرسوننا . وکان أهل الدولة لما معوا كلام الدريعي ورأوا جسارته » 
ارتعدوأ من خوفهم عليه» وتعجبوا بعد ذلك من صبر الوهابي وحلمه؛ فجعلوا یطلبوت 
معاشرتناء ودعانا أبو السلم إلى ویمة ببيته . 


كتب الشيخ اخبلی: 
۱ «لایتکلم الدريعي بهذا الكلام لأنه كذب» ويكذبه کل واحد» فلو تكلم عند سعود 
بأنه يطلب دمه مَنْ ذکر كذبه؛ وان تكلم ... أكثر مایحمل عليه أنه حشاش . وهو لا لك 
إلا على طائفة من العرب تبلغ خیلهم ثلاثة آلاف خيال , ورجاهم عشة آلاف » نہایة ما بين 
هجان وقراب وخيال خمسة عشة الف ؛ وعند البصرة طائفة من العرب يقال هم المنتفق 
يبلغون ثلاثين «Lill‏ وطائفة يقال هم الخزاعل يبلغون مسين ألفاًء لاهم في ملك سعود حتى 
يكونوا في ملك الدریعی » والدريعي من عنزة » وبقية طوائف عنزة في حكم غير الدریعی ؛ ولو 
وقعوا في الدريعي قتلوه أعظم من سعود وهم يزيدون على ستين الف » قدر جماعة الدريعي G‏ 
مرات » فهذا النصرانی تكلم با لا ینقل وما لا يعقل . ومن عادة الوهابي سعود duly‏ عبد الله 
وأبيه لایرضون للرعایا بعزائم الدريعي Ju,‏ من أكابر العرب OM‏ بل دار الضيافة عنده 
لا یعرفھا أحد لا gf‏ السلم ولا حضرموتي » مع أن المذكورين لاوجود لهم . 

Ul‏ الفقير فما كنت مطملتاً بالكلية من جهة نشي واعلم أن ابن سعود يجسر أن 
يقتل ابن شعلان أو يحبسه ويجعله lal‏ ولكنني أخاف أن ينسب | JJ‏ ذنب الحروب التي 
جرت بينهما» ؛ إذ كان الدريعي منذ سنين لا يعمل شيئا | إلا عشاورتي ومشاورة الشيخ إبراهم > 
وهو مسیو لاسكاريس oral‏ فقلت للدريعي : : تسلم Ñ wal‏ الوهابي يخاف من 
جنودك uf ul,‏ فأقاضص SLY‏ وأكون الذبيحة التي تتصا حون علیہا وتتحالفون . 

فلما سمع الدريعي كلامي حلف لي أنك لایوصل إليك إلا بالدوس علي » وأنك 
لتکون أول من بخرج من باب الدرعية . 





(AA)‏ جاء في كتاب المع الشهاب في سوق محمد بن عبد الوهاب » : : كان سعودء في اول حکمه» يجيب من 
oles‏ إلى غداء ولو كان فقياً. وكان من عادة الشيخ ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تولى القضاء 
بعد موت أبيه أن (لايضيف أحداً قط إلا أهل رأ س الخیمةء فإنهم إذا وفدوا على سعود لم يأكلوا إلا عنده 
وهو يرطى بهم ويكرمهم). (ص 2115 ۰6۱۷۷ 


Yay 





کتب الشيخ الحبلي : 
« ليس للدرعية باب » W‏ ذكرنا). 
ثم في اليوم التالي bles‏ الوهابي إلى حضوره» وقبانا ألطف قبول وأمر بالقهوة » وبعد 
مدة قليلة سأل الدريعي عن آتباعه وِمَنْ معهء فقلت في نفسي هاهو جاء دوري Ul‏ وخفق 
قلبي بعض الخفقان» ولكني أفقت من ذلك التحیر بعد مدة ¿ba‏ ولا سمّاني له ابن 
شعلان باسمي » التفت )2 وقال : هل أنت فتح الله النصراني الشهیر ؟ 


كتب الشيخ ا بل : 
«مادح نفسه يقريك السلام ) . 
قال ae‏ أفعالك أعظم منك . 
فقلت : رصاصة البندقية صغیق ء وتقتل رجالا ا 
فتبسم وقال : ماأكاد أصدق الذي اسمعه من أخبارك کو ا 
مطلقاً خالصاً: ماهي غاية التحالف بين القبائل الذي نت ساع به منذ سنین ؟. 
فقلت : هي واضحةء U)‏ آردنا أن جمع عرب الشام تحت حکم الدريعي لكي متنع 
عن الترك ونخالفهم » فكنا بينك وبين أعدائك حاجزاً لایوصل منه إليك 
. فقال الوهابي : فإن كان الأمر کا تقول » فلماذا قصدتم کسر جيوشي بقرب حماة؟ . 
كتب الشيخ اطنبلي : 
( هذا كلام غير معقول ء ما کسرت جيوش الوهالي عند BLA‏ . إن كان العرب بعضها 
مع بعض » اللهم : والدريعي من جملة أتباع الوهابي أيام هذه الحكاية . ولكن الرجل لا يدري 
مايقول ) . 
فقلت : لأنك حینعذ كنت مانعاً لأمرناء فإننا لم نكن نجتهد في سبيلك » بل في سبيل 
الدريعي . فكما أنك تحب أن تجمع العرب تحت طاعتك ؛ ثم تحارب الترلگ وتطردهم من بلاد 
العرب » كذلك نحن جامعون لهم تحت طاعة الدریعی » فإذا ثبت حکمه في الشام والجزيرة 
والعراق وبلاد العجم انقلبنا إليك وعاهدناك ç‏ وکنا منيعين حصینین لا یقدر علينا إلا الله » Ls‏ 


۳۹۸ 





يليق بنا وبك أن نجتبد في سبيل واحد » وم ىك إلا بنية المعاهدة الوثيقة ء فقابلتنا yi‏ بكلام 
ناقص في عرضناء فعاتبك الدريعي بكلام ناقص بعرضك . وما نيتنا فهي خالصة وما يدل 
على ذلك أننا جعناك بغير سلاح وسلمنا أنفسنا لذمتك وهمتك . 


: al يقول‎ 

«وإذا جاء أحد عشر رجلاً بسلاح ماذا يصير في الوهابي ؟). 

فكنت of‏ في أثناء مخاطبتي له إنحلال أثر الغم من وجهه شيئاً فشيئاً . فلما انتهی 
خطابي قال : مليح » ثم التفت إلى عبيده وأمر بثلاث قهوات . فشكرت الله في قلبي على 
aad]‏ إياي . وما كان باقي جلوسنا عند الملك إلا معروفاً وإكراماًء فانصرفنا بانشراح 
وانبساط . ثم في العشاء دعینا إلى ولمة عظيمة عند أحد الوزراء يقال له احضرموقي OY‏ . فلما 
خلونا به حدثنا سرا بقساوة مولاه وظلمه العظيم وكراهية جميع الناس له . وذكر أيضاً غناه 
الوافر » فان الال الذي ظفر به عند نہب مكة والمدينة شيء لايحصى» لأنه قد كان أمراء 
المسلمين وملوكهم وخلفاژهم وسلاطینہم في آوائل الإسلام إلى أيام الوهايي يبدون في كل سنة 
إلى بيت الله وحرم الرسول هدايا نينة من الجواهر والقناديل التي من ذهب وغير ذلك . وزيادة 
على ما تہدیہ العامة من عبيد الله . وكان في المدينة كرسي أهداه ملك من ملوك العجم . فهذا 
الكرسي وحده لا تثمن قيمته » فإنه كان من ذهب صب t‏ وفيه لا یءُ لاس . وكان کل أمير 
يرسل تاجا من ذهب مفضضا بالجواهر» يعلق في سقف الحجرة بمقام الرسول . وعندما 
سلبها الوهابي كان عدد التيجان أكثر من أن يحصى . وكان على قبر النبي جوهرة حمراء لا تعلم 
Yeas‏ . وإذ افتکرث فيما حازت الأعصر من الال على هاتين البقعتين لا تتعجب من أن 
الملك الظام ساق برجوعه أربعين جملا حملة هجرد الجواهر › زيادة على حالص الشدين. وإذا 





(۱۹) في ا خطوطة : ومن رجال ديوان الوهايي ». 

(۲۰) يعلمنا السائح بورکھارت الذي كان اعتنق الإسلام وزار مكة والمديئة سنة ۶ ۱۸۱ أن سعوداً عندما فتح 
الدينة المنورة نہب مال الحجرة , ومن جملة الجواهر النادرة التي أحذها دنجمة رائعة مرصعة بالماس» كانت 
معلقة على قبر النبي ؛ وكثياً ما یتحدث العرب عن هذه الجوهرة وهم يسمونها الکوکب الدريي» . (رحلة إلى 
الجزيرة العربية » ج ۲ » ص ٩۲‏ من الترجمة الفرئسية ) . ویذکر مانجان أن عبد الله بن سعود؛ عند مقابلته مع 
محمد علي ؛ كان يحمل صندوقاً صغیاً من العاج ؛ فيه ثلاث خطوطات فاخرة للقرآن الکریم جلدها مرصع 
بالياقوت » وثلاث ,1 BJ)‏ کبوة ا حجم وزمردة معلقة بسلسلة من الذھب ؛ وكل ذلك ما أخذه سعود من 
الحجرة (مانجانء ج۲» ص ۰)۱4۰ 


۲۹ 





حسبت هذا كله ثم الزكاة التي یأحذها الوهايي من حلفائهم وهي عشر أموالهم فلا X,‏ أن 
تجعله gal‏ ملوك الأض » وخصوصاً إن اعتبرت قلة مصروفه وأنه يحرم الزهو وفخر الملابس 
وتتعمات الدنيا غاية التحريمء وأنه عند حروبه تتجهز كل قبيلة UE‏ وعليها الصروف 
والخسارة » ولا تعويض ها . 


كتب الشيخ الحبل : 

-- ار ت٠ ass‏ 
ds alate a‏ شيء ا آ0 8-0 Sais‏ ال pice‏ منه 
إلى الدرعية إلا بستة سحاحير ما بین مذهب مرصع بجواهر وذهب خالص . وأما جوهر مجرد 

من الذهب فكي فيه زمرد أخضر ot‏ واحدة قدر ب بيض plat!‏ » وأربعة ONT‏ 7 ذلك . 

وأرسل S‏ سو وی تا : بعه على خحواجات مكة وجدة وخذ بثمنه رزاً وقمحاً 
,=( لعسکره الذي في الدینق فأحذه اريم غالب بلمن بخس وأرسل ببعض الٹمن 
ماذكر للعسكر الذي في المدينة ) . 

ثم أنه في اليوم التالي » حملني السرور الحاصل من إطلاتی على أن ذهبت أتنزه طول 
نهاري وأتفرج على. كل شيء مما يوجد في الدرعية وصحرائها . وتلك البلدة مبنية بالحجارة 
ae ae‏ على سبعة الاف نفس'''"'ء وأغلبهم أقارب سعود أو وزراؤه أو رؤساء 
جنوده . ئعیة فیہم إلا القندقلية” والبياطرة وهم قلیلون . ولا شيء للبيع حتى ما یڑکل » 
S‏ ال ےہ ٠‏ وفيبا 
دجاج كثير + وم غنم وأبل كيرة ترعى في الصحراء . 

وفی كل يوم أربعاء تجيء Jal‏ مكة”""' وابمن ویقایضونہم على المتاجر بابلهم وغنمهم 
لیس لهم متجر سوی هذا السوق . 
(YA)‏ يقول روسّو » قنصل فرنسا في بغدادء إن دور درعية كانت مبنية بالحجارة » بيها البيوت في الأحساء وبصورة 

عامة في جميع بلاد الجزيرة العربية كانت من الطين والقصب (روسو ‏ وصف Ay‏ بغدادء ص ۱۳۵ ۰ 

باریس ۱۸۰۸). ۱ 
۲۲( یذکر حسین خزعل أن الدرعية كانت تضم قرات عسكرية نحو أربعة آلاف مقاتل (حياة الشیخ محمد بن 

عبد الوماب » ص ۰۲4۹ دار الكتب» بیروت » ۱۹۸). 
(YY)‏ في ا خطوطة: ومكاء كرسي امن » ا حل الذي تخرج منه کمیات القهوة» لامکة...». 


Yue 





وتخرج النساء في الارزقة بغیر براقع » إلا اُہن يغطين رؤوسهن بالمشا الشود كك 
وهذا غير مليح» وأغلبين قبيح في غاية السمرة. 


وأما البساتين التي هي في واد کرو شرح بقرب البلدء تجاه الجانب القابل بانب 
(YO)‏ وی سم م اه 0 ; : 1 : à‏ 
دخولنا ۰ فهي تنبت الفواكه احسن من غيرها وذلك بالموز والٹار نج والرمان والتین والتفاح 
والقاوون ... وبين الأشجار الشعير والدخن» ويجتبدون في سقيها. 


ثم في اليوم التالي دعانا اللك إلى حضرته وقابلنا بلطف ؛ ثم Whe‏ سؤالات کثيرة عن 
سلاطين الفرنج المتفرقة ولا سيما في OLE‏ نابوليون بنابارته » فكان الوهابي يعظمه جداً وينبسط 
من أخبار فتوحه» OG‏ من بختي أنني سمعت كثيرا من تلك الأخبار عند محادثني 
مسيو لاسكاريس » فيمكنني أن أحکہہا على وجهها . وكان ابن سعود كلما مع حكاية مني 
في شان بنابارته قال : إن هذا الرجل بعثه الله » ولا بد أنه ملهم من اللہ حيث نصرہ وفضّله على 
غين من السلاطين . 


ثم زاد ابن سعود في الملاطفة وقال : أريد أن تخبرنی خباً صحيحاً في أمر من الأمور» 
ماهو أساس النصرائية وماهي قاعدتہا؟ 

قال النصراني : فلما معت هذه المسألة ارتعدث faba!‏ شدیدأء فإني كنت آعرف 
se‏ الوهابي في أمور الدینء فطلبت من الله أن يلهمني جواباً موافقاً للحق ولايغضبه» ثم 
قلت : إن قاعدة كل دين » ياابن سعود » OLY‏ بالله » فيعتقد النصاری أنه لا له إلا الله » 
وأنه يعاقب الظالین ويعفو عن التائبین ويجزي bh‏ الصا حين » وأنه عظیم رحم قادر على كل 
شيءء کا أنك تعتقد ذلك . فقال الملك : مليح » فكيف تصلون ؟ فقرأت CU UJ‏ 
فأمر كاتبه بكتابته مني » فلما فرغ من الكتابة قرأه الملك ثم وضعه في جيبه واستمر في 
سؤالاته فقال : إلى أي ناحية من نواحي السماء تتلفتون إذا صليتم ؟ فقلت : إلى أي ناحية 
كانت» حیث الله في كل مكان . فقال الوهابي : أمدحكم على ذلك . وهل فرض عليكم 
غير الصلاة ؟ 
(Yt)‏ في الخطوطة : «یخرجن في الطريق وهن مغطيات بمشالح سود إلى فوق رؤوسھن٢.‏ 


. ) في الخطوطة : «عندهم بساتين حارج البلد في الوادي‎ (Yo) 
... يا أبانا الذي في السموات‎ : Pater (۲1 





rey 





فترأث له الوصايا العشر التي وصی بها موسی » فظهر منه أنه كان يعرفها . واستمر في 
سؤالاتہ فقال : وکیف تعتبرون المسيح» ابن مرم ؟ . 

فقلت : هو كلمة الله الشجسدة. 

فقال : ولکنه صلب . ۱ 

قلت : نعم » ویحیث أنه کلمة لم يمت ء وحیث أنه بشر قاسی عذاباً من الظالین "۳۳ . 

قال : عظم . وما الکتاب الذي أوحي به إليە؛ فهل هو معظم عند وتعملون په ؟ 

قلت : منا صلحاء ومنا فاسقون » فالصلحاء يعظمونه ويعملون به» والفاسقون 
يخالفون وصاياه . 

فقال : جعل الترك نبیہم Ü)‏ يصلون على مقامه » لعن الله من يشركه » فليضريهم 
السيف . ثم بالغ في شع الترك على عادته » واستحرم شرب الدخان والنبيذ وأكل اللحوم غير 
الطاهرة . 


uf ul,‏ فشکرث الله حيث خلصني من مسائل صعبة خخطرة في اعتقادي . وفي هذا 
الوقت ما كنت أخالف الملك في أمور مثل شرب الدخان » بل وافقته في ال جمیع 2-1 معه 
ذلك الحشيش الملعون على تسميته Ú]‏ . فتبسم الدريعي الذي كان يعلم أنه لايمكنني 
الإمتناع عن شرب الدخان . ولقد كنث كلما أخلو به أخرج عودي العزيز علي من كيسه 
فأشرب » وكانت تشتد بي شهوة الدحان حيث كان الحديث » وشربنا قهوة ثقيلة » فتبين أن 
الك انبسط من حديثنا فقال لي : أرى أن الانسان يتعلم طول عمره ؛ فإني كنت من قبل 
أظن أن النصارى يتوهمون في مسائل الدين أقصى التوهم » والآن أراهم أقرب إلى ا حق من 
جنس الترك بكثير . 


وبالجملة فيكون ابن سعود عالماً فصيحاً بالنسبة لغيه من العرب ؛ ولكنه شديد الغيرة 
على الدین» حتى أنه يطلب دم من یخرج من اعتقاده ويخالف ails}‏ . 


وله زوجة Uy‏ وابنان متزوجان وابنة لم تبلغ بعد . ولايأكل إلا ماطبخت له نسوته 


(YY)‏ في اخطوطة : «استغفر الله العظيم ولا نكون من الكافرين» إن روح الله يظلل و[لا] يصلب» ولكن شبه 
به ) , 


۳۲ 





کتب الشيخ ا حبلی : 
« الرجل النصراني كذاب » فلعنة الله على الكاذبين ء gman‏ له أكثر من زوجة وأكثر 
f 0 £ e t at z‏ 

من عشرین ام وله احد عشر ابنا OU‏ بنات » وعانية من ابنائه متزوجون » وهم أولاد 
وبنات » أكثر من مسین بين ولد وہنت . والطبخ لایطبخه نسوته بل طبخه وطبخ أهل بيته 
سواء ) . 

وحراس قصره ألف عبد أسود» لهم أسلحة جيدة » ويقدر الوهابي على أن يجمع في 
ملکته آلف call‏ وخمس 2⁄4 ألف رجل يصلحون الب" , 


کتب الشيخ feb!‏ : 

«أكار ما جمع الوهايي لا غزا الشام سبعين ألف رجل؛ وهذا الرجل کذاب في کل 
هذه الأرراق » . 

وإذا أراد أن يولي Qe‏ أي حاكماً » في إقلم من الأقالم يدعو الذي يحب أن يوليه 
إلى مائدته فيأكل معهء ثم يتوضآن ویصلیان جميعاً» ثم يقلده السيف ويقول له : ولیتك بأمر 
الله Liste‏ على عبيده» فكن حليماًء وأجب الزكاة بغاية الضبط» واضرب عنق الترك 
والکفار والذين يقولون أن الله له شريك» [EIN‏ أحداً منهم يستوطن بلادك والله ينصر من 
يوحده , i‏ و 

ثم بعد ذلك الخطاب يعطيه مكتوباً صغیاً يأمر فيه كل رعيته من سكان إيالته أن 
يطيعوا TUL‏ والا فیقاصصون قصاصاً شديداً . ۱ 

هذاء ثم أنه في اليوم التالي تفرجنا على اصطبل الملك» ولا أظن أنه يوجد في الدنيا 
فرجة أغرب منها وأحب إلى مَنْ يعرف الأفراس الأصايل ومزية الخيل الكحائل » فرأيت ثمانين 
فرساً أبيض » على صف واحد» لانظير لها في ا حسنء متشاببة حتی لائمیز من بعضهاء 





(YA)‏ الصايغ يتكلم عن عبد الله بن سمود » وذكر صاحب ولمع الشهاب) Lal of‏ الله أربعة لسوة لاغير 
(ص ۰۱۷۸ 
)74( ماجاء في الترجمة عن عدد المقاتلين الذين تحت حکم الوهابي AY‏ له في مخطوطة الصایغ. 


۳۰۳ 





lap‏ لامع ی > ثم دخلنا في اصطبل آخر فوجدنا فيه مئة وعشرين 
فرساً the‏ كالأول ء إلا أنه مختلفة الألوان» فتعجبت كثيراً من جماها مع عددها. 

ثم في المساء» تعشینا عند رئيس الجنود السمی هيدل "وان الدريعي کسر جيشه 
في بعض الواقع واصطلحاء ومن كان بحضر ذلك العشاء أبو بو نقطة(۳۱الشهیر فخاطب 
الدريعي خطاب لمحب ول يظهر حقداً من کسر جیشه . ۱ 

ثم بعد ذلك اجتمعنا مراراً مع الوهابي » نخلو به لتتحدث في أمورنا وشروط التحالف 
بين القبائل جميعهاء ويطول تفصیلهاء فلنقتصر على أن نقول أن الوهابي والدريعي اتفقا على 
معاهدة ترضیہماء حتى قال الملك للدريعي : OV‏ جسمان تحركهما روح واحدة وإرادة 
واحدة . 

ولا اتفقا على كل شيء دعانا الملك للأكل معه» ولم يكن فعل هذا من قبل . ولا 
جلسنا للأكل ذاق هو كل واحد من الطعام قبل أن يقدمه إلينا. ثم أنه كأن الوهابي ۸ بر 
أحداً ينقل الطعام من صحن إلى فمه إلا بأصابعه فصنعتٌ لي شوكة ومعلقة من حشب 
وفرشت منديلي بمنزلة السفرة وجعلت أكل بين يديه على كيفية الفر É‏ » فشرح هذا خحاطره 
فقال عل أنه ين 6 s‏ یت بس یہ کو برطي سے 


كتب الشيخ الحبلي : 
دماکان سعود يأكل ألواناً إلا صحفة فيها الفتة والرز واللحم سواء» أو فاكهة کل 
فاكهة في OO Gu‏ 
ثم أنه قد حان وقت رجوعنا فعزمنا على السفر من الدرعية في اليوم التالي » فبعث إلينا 
(۳۰) في الخطوطة : «عبد الله افذال». 
Bo)‏ أبو نقطة قبل عدة سنوات من الرحلة إلى الدرعية» ومن العجيب أن الشيخ الحنبلي لم يشر إلى هذا 
اخ التاريخي الفادح . 
(YY)‏ يناقض هذا الكلام ماجاء في « لمع الشهاب »» «وکان سعود يترف في المأكول کا يترف في الملبوس ۔ 
له ناما من أهل الأحساء أو القطيف يصنعون له الأطعمه الحسنة من اللحوم المقلية ا i‏ 
والحلوبات الخبيصة بالسكر والبلوج. هذا في بيته ‏ وأما في المجلس العام ... فأكله مع ذلك اللحم والايد 
(ص4)175. وأما عبد الله فمشى على خطرات أيبه في اللبس والأكل : إلا أنه كان يظهر الاطعمة 
الفاخرة في مجلسه للخاص والعام » . ( ص ۱۷۸) . 


Y t 





اللك بهدية وهي سبع من أفضل أفراسه » بججانبها سبعة عبيد يركبون ا مجن » ولا اختار کل 
واحد منا الفرس التي يحبها أعطونا سيوفاً نصاھا عظيمة » غير أن أغمادها لا نة فیہاء وأمر 
الملك أيضاً كل واحد من Í‏ تباعنا يأخذ سیفاأء إلا أنه لاتبلغ قيمته قيمة سيوفناء وأعطاهم 
أيضاً مٹة ريال ومشاخ؛ ثم tes‏ على موجب التشريف وشيعنا اب الدولة كلهم إلى ارج 
السورء فلما وصلنا إلى باب المدينة وقف الدریعی والتفت إلي وقال : تفضل وأخرج أولاً» 
QB‏ واف بعهدي» وكان بیتسم . 

کتب الشيخ ال حبل: 

« لیس للدرعية باب OES‏ 

واعترف بأني تجاوزت العتبة بغاية الانبساط » بسبب كل العروف الذي عاملنا به 
اللك ء ولكن كان الضيق الذي قاسيناه Ju GY‏ فيّ تأثراً شدیداً فسیته, حتى لم يكن 
خروجي من الدرعية عية إلا بسرور(۳۹ . 


(۳۳) هذا آخر الموامش النقولة من خط العلامة الشيخ الحنبلي» على يد الفقیر محمد عياد الطنطاوي . 

DY كل هذا الحديث عن كيفية مغادرة الوفد لعاصمة الوهابیین » وخروج الصائغ من الباب قبل ال جمیع؛‎ (Yt) 
. له في الأصل العربي , وحن ۸ نشر هنا إلا إلى أخخطاء الترجمة التي بنى عليها الشیخ الحنبلي أحكامه الصارمة‎ 
. وهناك أحطاء كثيرة غيها ۸ تعلق علیہاء إذ يكفي الرجوع إلى النص الأول ليظهر الصحيح من الخطأ‎ 
ويبدو لناء بعد هذا العرض وبعد مراجعة الصادر التاريخية أن فتح الله الصايغ؛ على الرغم من مبالغاته‎ 
أحياناً؛ کان صادقاً» وأن الشيخ ا نبلی؛ وإن كان على صواب بسبب سوہ الترجمة » فإنه أخطاً‎ dal, 
في كلامه عن أسوار‎ aj ely بدوره إذ تكلم عن أحوال سعود بینا الصايغ يتحدث عن ابنه عبد اللہ‎ 
. الدرعية وأبوابها وعن الأموال التي أحذها سعود من الحجرة وعن طعامه‎ 
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الصفحة الأولى من الخطرطة ورقة ۲/۲ 


اقرا ا ام داد 5 زک برخم قطان سس 1 
حدب النثينا ےن ري اگم ماکز سر نورق الماع اس .| 
و منیا Heb).‏ فاجنة جاب رر حلب نومب ییا ۱ 
Coe eta 5‏ کت I: ‘ge, o‏ 
ا ss‏ أن انمث > i:‏ 
و - بز ددرت سی اما میب obs‏ توياذى. جبالتيوم 1 
پر2 پم كرارق p20‏ نا مان bls‏ رف٢‏ 

terme‏ .. تہ 








eee‏ ناض جن ۲ وا us Cf‏ سی 


۳ کرت £8 pers‏ 
۱ ا LDA‏ رفک 
A‏ ا امم تر نبا سب فاد 
Slept Sed:‏ وچ انه ْ1 
ey‏ لے ازس توق دن ما in‏ الا امل وان 82 
:ا اهار تلود الك و كراد دم 1993600552 
owes) ` ۳‏ نانابىسمودلك اعترذ ! 1 
tes‏ شس ہو سا 
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ورقة ۱۱۰/۱ 
sar pod‏ قل د ارق یی است اع NW‏ بل ببسو 
الام دقلت کصل كبوا لط.بیات واشدیٹ آلکٹی ولوكان م ; 
Gus ob}‏ و نموا الخ بان ضاھ ماھر قري ناو 
مه dbo 1M,‏ تحشل ال2 cua‏ 
اادج Ale Cbd‏ ل موز و زب وردان د نام 
5 دلهوث درد وان دقمب Ge‏ د وراص و جود Lo.‏ 
(all 9‏ الوم ol‏ لاو سید( قوش Sat‏ 
ب" راو مسد واص حمّارين بود لیس امت كي شت ماما 
BP 23‏ قم fine Ars L Cools‏ عدص ا 
زک که سس سی دی ا 2 
رم ND‏ رمث ام جزم Co s‏ ضام 
)219% عرف رادرم لایو وحليب این 22125 
کے کل ورک مد سك Foley fo‏ الما xh‏ و صم 
ADAPS:‏ والطي ربوا جاح غنم خم AVA‏ للد 
bp APPA A h Va dual, Š‏ 
کا کم درا وحن do‏ ول سط دی SEI‏ 
Bb wel)‏ دی کی انیا( Sle‏ الث 
RTCA‏ لی لے Shs‏ کور 
من هرات sbs‏ ای نهر كص این كل 
dot wv‏ ایب یر ۱ مالو ارازگ با ضكر س اف 
Dts So Ns bls‏ ادبي أشوض !لزا 
ديث باب ۱ لبمد انام رور توان مكدع ناکرا ال 
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ورقة ۱۱۰/۲ 


Vp te لور‎ be, کژرہ حلا تقد دند حلب‎ od 
Ady pss Dain جبحا‎ bob ZF 
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bo بلود الوم‎ 22522 Sp ےنسب ےج‎ 
oe pogo یرطاب‎ pe TE: 
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2 Fido)! Ze, رجب و" نب وروریات رما‎ 
ازول و دس بق — و مت‎ Me Ne: دہ انا‎ 
EAA 225 رب وا دحتالا عن ہن سرد‎ 
كريث كمهت مالك ال کہ‎ Voy أل نا نيم ناد 01 سام‎ 
با شيل واستفهی دا‎ e حوال بنا بارت حماكان‎ 
Or وا نسيل >" حمل دكا ن جب‎ Aas ہر2 اضر د کے‎ 
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راس وزیا یا انل باط pees: NE‏ ےت 
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۲سد SSB‏ حم رای د وو براقا اد ید 
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x x‏ کے انب ميل نظام دوه سوج 
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ورقة ۱۱۵/۱ 





ورقة ۱۱۰/۲ 


رض نطب الوزن از و شاكان كدر چم ناا اباب کے 
| مت ولب الوم U‏ ا ری يان سعد ان S‏ رار کان 1 
ا ضدعي وشتا ol 2 l enor‏ سان ا 
sty‏ قا استغ اد لل A AM‏ ےآرکن لو بر مزظرؤ 
Nosy‏ وط تاک م حلا نت BL‏ يفت یسا كن ,25 Zb‏ 
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نالا اک ول 5 ی دزم امررزا لسن BMAD rey,‏ 


سد ضا رو کل قاس وذ رن رام بیع 
قرو چ yp‏ واحد ت 


نید و کر تاس ماق والسدرد +G‏ 
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بک جد pao‏ دال ل ig toss‏ دو کم مورا 
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۱۱٦/١ ورقة‎ 
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Drag cmb‏ کے اق مب از 
x‏ والزى بره بزب tt‏ که ارہ ورج 
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ورقة ۱۱۰/۲ 


امد الله Ss}‏ حت Uae lua‏ لمان خرمی کل stack‏ 
کا ما سوبت وخ انامه اهر Bo‏ نوی 
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:شأ یرہ 7 تا زمان doktor‏ ن 
کشیب و موعت مور روم ١ی‏ مر الیل عون ذا درد 
ونامز ain‏ ال الما eile‏ سافنا وکن دنه 
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ورقة ۱۳۰/۱ 


دید هلك سا كزابر درو یی bh‏ بت wy‏ 
قب دسه ON)‏ وہ ا ?2 bolo‏ وب Ces‏ 

رصمد ای اللورقہ 2 اناده لیا وخسن یر 
Spurge‏ ی 222 Wi‏ 
باطاز و دخ Y BDI‏ ٹہ 27 
اكش سا Lanes v‏ ن فا سيا متا 
رر تیاه رديه اش مات والتليز ZL‏ 

بعمه وان ره مرجم as EEN‏ 0 ھ2 


2 LED, 
a Z وروم 3 سر‎ ar Pr,” 
R.. PB" ps7 سے‎ 


YYY 


25z2 
ممع‎ 


dooce 
Hece 
مور یق‎ 
6000 
/ 
S300 


seu 


he 





Ges ۰ 


uman ٣۷ break...‏ سر براق 
ود A Bits Mela na: (fel Urn‏ 
ہام Bert fie‏ > ردگان‌سمر 
QDyhum Eben QE‏ امب ماں 


ZË, Ale nt then arrange‏ سراق 
we £= YT‏ سار این ر 


رود بعال یھو ےکا ےجرد کک رید ارپولین‌شملان 
L, Famed at. aras‏ 
م ata ct Quack Cor Glande‏ 
eden =Z,‏ ی pia‏ 8 
ye 7 Lar Z Ale pet‏ 
hy fe err eh’.‏ 
لن تی یگ مم Z‏ کڈ Jace‏ ا میرک 
Lanes) > Cree er‏ قورا ای 
tben ela bach‏ همه ھا رران 62 
far den chee’‏ سار Dav‏ رعامراین عاق 
cent Peres 4‏ و مارو te‏ ابن اوسن 
0 ود وا فی زرارخ اب کی 
a ere Zee‏ موا | Ay‏ 
op LAG ' Û ree. 7,0‏ ربت a‏ 
بر مور Teer fo Ober‏ ص اراس جد 
سعد ےکا ےمم میرک 27 2 دهان ابر يكوا 
pate. 2. —‏ "نا يوان عابر 
کیش Cau fan‏ روات يننا 
سر why Mita tine Odie‏ اجات 
gj‏ مول Sana‏ اسان — 
(ry ewe ¢ yic ban‏ قانم وسات 
ed hak foan‏ بر دو Cer‏ سم وا میا مسا ئا 
Ate dress md Sask.‏ 7 دسا 


Cin,‏ س۸ر y ar‏ مم واب و این 


کر سور a Z<, fbn.‏ عاران يس 


ND 2‏ نت ی 


Ya hoe Loar Ae?‏ بئان عید 
Harad‏ رمي تنام عرز ) سیا وب 


ا base QQ‏ ۱ے ياد d‏ اتاو ی ی طيار 


Care‏ میج Z:‏ عوك lbh‏ فارس 
ميك م رط Shale 2.2 ¢ dren‏ 


عمس ی دا مانت Cau‏ ۳ سير ماين براق 


رات 0 دنا رلملمی 
dat LS fist Ceres‏ ریات أعر 

fae Eben Peak dna‏ یگ یئ مت 
GA,‏ ده میک Sadan‏ ربوا بن ها 


Adamo Etna faa ° 


2 سید au Ce‏ کے عدباو اين 


و 


بے ہھرون ابن وای 
eeu. Sele he‏ 2.2 


Converted by Tiff Combine - 





CH hu Des 
Tribus 


at! ELOmmnore wry 
qL (Aann 
رلیففی‎ e 4 
۰ 0 0 
op! “Aan 
نک السردیه‎ ic’ 


ا مد عي شار درج Dering‏ دوس 


EEN peal lie‏ الرولد 
Lis ZZ harOe‏ 
Hearne‏ ور Abb‏ 
عو ور Ace‏ ماع bed!‏ 
هکل عبدالا 
رگم اثرفا يننا ]' 
ده دارهم الوا لد« | 
toe Anes angle dhe‏ ' 
de‏ ید رد مر كرض PY Lot‏ 
مسا دیرم ید سک L‏ 1 
Ag. M ¿ZA o‏ ۸ 
مو کے سر a ce‏ | 
pit Erie‏ | 
يي ر7 i Ze‏ 
‘age hr‏ سو 
COL aia fon?‏ 
RES‏ اذلق | 
سل رکم Zaa‏ ۰ کات 
مک می نم انار | 
yen é ZZ y.‏ 
hi Ó‏ 27 الٹہی | 
COG onder °‏ الشرام 
Eas‏ تک 0 ا 
Vases‏ مم رمام Olea‏ 
OCS Zé <.‏ 0 
لير سر مر رر ام Atlin‏ 
Shan!‏ ا ۶ الہمة 
که (Denna Daehn‏ . یی دعب l‏ 
bias CCF thake?‏ 
ببس ددمل 02 Age lal‏ | 
é On Gi‏ اسف 
a‏ وگ Eo ta‏ ال اسر 
Jats ie mee‏ 


Dery t‏ بی 
A‏ ا 
hugs‏ مااع mee‏ 
oly NIN‏ 
دہ کم رماب ل atl‏ 
Go!‏ مرو أ عدم AD‏ برعا 








)١(سراهفلا‎ 


فهرس الصور صفحة 


۔۔۔ القافلة وقت الاستراحة RE lee a au‏ 
— منظر ola‏ لاحدی دور حماة سنة ۱۸۲۳ ee‏ 
بازار دمشق سنة ۱۸۸۲ eae SÎ‏ 
باب خان اسعد باشا في دمشق ERE‏ 
— مدینة الحلة سنة ۱۸۷۲ ۶ص0 
— هودج إحدى ly‏ العربية تايط ال مع لخ ieee‏ 
الامام الوهابي عبد الله بن سعود حا ادوع اس ا م ا 


aqa Satuka ananas as aR محمد علي باشا الكبير‎ 


س سيدة سورية في البستها التقليدية سنة ۱۸۲۳ SERE‏ 
٠‏ الصفحة الأولى من ا خطوطة EAS‏ کھت 
وے رق Yasa] V‏ وم اه ا ل 
۲٢‏ -۔۔ ورقة ۱۱۰/۲ EE SESS‏ کھت 
١‏ ورقة RR EES ERE ١٠١/١‏ 


— <— پہ Q rm‏ بے < ق۱ 


)7 
ر ذکرنا فقط أهم المقاطم التي وردت فہا الكلمات المُفهَرَسَة . 


۳۲ ۵ 





114 ورقة ۱۱/۲ تیمس مج سس سھتا 
16 ورقة aaa ۱۱٦/١‏ ےھ سا ااا 
7 ورقة ۱۱٦/١‏ 00 0 0 0 اا 
۷۔۔ ورقة ۱۳۰/۱ آخر صفحة من ا خطوطة وقد جاء فيا اسم الشاعر 
لامرتين وتاریخ حصوله على مذكرات الصايغ اما OEE‏ 
۸ قائمة بالقبائل والمشايم الذين وقعوا على الرباط ولعلها بخط المترجم 
الذي كان يرافق لامرتين خلال رحلته إلى الشرق meen‏ ل E‏ 


۳۳۹ 


فهرس الأعلام 








ابن بشر ۱۹. 

ابن بطّوطة Y°‏ . 

این جزي ۲۰. 

¿Ve ¿YY ۱۱ء‎ (day ابن سعود (انظر أيضاً‎ 
Yé Ae ۰۱:۳ AFA ATT ۹ء‎ 
YAY ومابعدها»‎ YoY ۱ 

ابن معن ۱۰ . 

ابن ناظر ابلیش ۲۳ . 

أبو السلام ۰۲۵۳ ۲۵۶ ۲۵۵. 

أبو نقطة ۱۰ء ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ء ۱۲۳ء (YAW‏ 
۱ء .Y t YV.‏ 

آدغم بن علي ۹۰ء ۰۱۰۷ 

أسعد أغا بن مسقل t"‏ . 

أسعد باشا ۸۷. 

آشتيوي بن طيار ۰۲۲۹ 

اطعيسان بن سراج ۰۱۳۲ 

[كليل الأتاسي ۲۷ . 

امعضي بن عيده ۲۲۹ . 

اندريوسي (السفير) ۲۸٤‏ . 

أورليانوس ۰ ۰۱۲ . 

أوفست دي نرسيا ۰۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۳۹ 








بانی بن [مهيب ۱۰۷. 

برجس بن أهديب ۰۱۵۵ ۸٥۱ء‏ ۱۰۹ AA‏ 
۱ء ۸ء AVA‏ ۱۹۱ 

ء۱۹۰١‎ ۰۱۹۲ ۱۸۰ ۱۷۹ ۰۱۷۸ بنت هدال‎ 
. ۱١ Oby 

بوركهارت ۷ء ۰۱۰ ۱۷ء ۱۸۱۰۱۸۵ ۰۲۹۹ 
پوناب ارت ۰۱4 615 ٢٦٦۲ء‏ ۳۰۰ (انظسسر 
أيضاً : نابوليون ) . 
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جاسم بن حرهیس ۱۷۲ ۱۷۳ ۰ 
جراح بن معجل ۰۱۹۰ 

جندل الهيدي ۰۱۳4 

جوسان ۷. 


حافظ وهبة ٢٦٦۲ء‏ 
حايم الہوديی ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ¿AAA‏ ۰۱۲۰ 
۲٣ء‏ 


۳۳۷ 


ححمّد الجاسر ۷ء ۲۷ء 755. 


مود آل إبراهيم Yio‏ 
حمود التامر ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰.۱۶۰ 


Š 


خالد بن الوليد n‏ 
خنکار العليمي .YYY‏ 





دروفيتي ۲ء CYA‏ كرتل ۰۲۸۷ TAA‏ 
الدريسي بن شعسلان ۸ فى ۱۱ء 4لاء 
CAE CAT ۰۸۵ ۱۷۷۵‏ ۱۰۰ ۱۰۱ 
۶ ۸ء ۰۱۲۸ ۰۱۵٩‏ ۰۱۷۱ ۰۱۸۰ 
TTY ۹ AAA ۶۵‏ 

دعاس بن علي ۰۱۵۲ ۱6۸ ۰.۱۵۹ 

دوخي بن سیر ۷۹ء ۰۸۵ ۱۸۷ CV EV‏ ۱۰۱۸ء 
۳ ۰.۱۸ 








ذراك بن فخر ۱۹۰ . 
ذراك بن معجل ۷۳ء ۰۱۰۷ 





2 





رجب العروق ١ك‏ ٦٦ء‏ 1۸ . 

الرديني بن ختکار ۰۱۱ ۱۸ء ۲۳۲-۰۲۰ 
روضان بن سلطان ۲۱۰. 

روکس العزيزي ۰۷ ¿YV‏ 45 . 


.۱۳ Si 


۳۳۸ 





زکریا (أحمد وصفي) ۷ء 55 . 
زنوبيا ٦٦ء‏ 





ص 





سالط (السفير) ۰۱۲ ۲۸۸ . 

ساف (الکولونیل) ۱۷ . 

سافاري (الجنرال) ۰۱۲ ١۱ء‏ ۲۸۵ . 

VV سبستياني‎ 

سحن بن الدريعي ۰۱۸٩ ۰۱۰۳ ¿AY‏ ۰ء 
سطام بن معجل YY‏ . 

سطام الدغيمي ۷۹ . 

سعد البخاري ۷ء ۰۱۱ ۰۲۳۳ ۲۳ ۰۲۳۵ 
YEY ۷‏ 

سعدون بن Jb‏ ۰۱۰۷ ۲۵. 

سعود (pL)‏ ۱۹ء ۲۹۲ . 

سلامة بن براق ۰۱۰۷ 

سلامة بن É‏ ۹۱ء ۷ء 

سلامة النعسان ٠١١۷‏ . 

سلطان البراق ٠١١۷‏ . 

سلطان سلم ۳۰۰ . 

سلیمان باشا سلحدار ۲۰٦‏ . 

سلیمان باشا المکاوي ۷۱ء ۰۱۱۹۰۱۱۷ 4۱۲۳ 
Y VAY‏ 

سلم الدعاس ۵۲ ۹ 


سلم العظم GA‏ ۳۸ء ۰۱۲ 
2 








. ۱۸١ ¿At شاباصون (الطبیب)‎ 

الشريف علي مود ۱۷. 

شطي بن عرب ۲۲۹ . 

شطي بن فارس ñi‏ 

الشیخ ابراهيم ۹ء ۰۱۰۷ ۱۳۱ (انظر أيضاً 
لاسکارپس ) . 


الشيح حسن ۲۰۹ . 
الشيخ de!‏ ۹ء ۲۰ ۲ء ۲۹۰ ومابعدھا. 
الشيخ خلیل ۰۲۰4 Yeo‏ 


ص 


صقر بن حامد ۰۱۵۸ ۰۱۵٩‏ ۱۱۳ ۰۱۱۱ 
۸ء ۱۷۱ ۲۳۳ء۲۳۹ 


ض 


ضوفي بن هن ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۸٦۱ء‏ ۰۲۲۵ 


۸ ۲۳۲ . 
b‏ 
ظهران بن عواد ° YY‏ . 
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عابد بن آمبهح ۱٤٤‏ . 

عبد الله بن سعود (انظر ابن سعود). 

عبد الله الخطيب ۹ء ٥٦ء‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۹۰ 
عبد الله JUN‏ ١۱۱ء‏ ١٤٥۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ ۱۷۱ء 
۹ء ۱۷ ۲۷ ۰۲44 ¿YA ¿YA‏ 
Wet‏ 

عبسبي القئيسي 2١١5‏ ۰۱۱۷ ۱۲۰ ۰۱۱۱ 
العجلالي منير ۱۹ء 

المزاوي ۰۷ 

المزيزي روکس ۰۲۷ ۰٩۹۱‏ ۰۱۱۰ ۰۲۱ 
عساف (الشیخ) ٤٦ء‏ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 

المظم (بيت) ۰۳۸ AV‏ 

عل بن ألي طالب ۰۱۸۹ ۰۲۳۸ ۰۲4۲ ۰۲۷ 
على بن آقواد ۱٤١‏ . 

عل بن حركيس ۰۲۲۸ 


۳۳۹ 





عل بن نجد ۰۱۰۷ 

. ۲4۵ بن نجد‎ Olde 

عمران بن نجرس ۱۵۸ ۰۱۵٩‏ 
العمري ۰۱۵ ۲۳ . 

عوض بن جندل ۱۳۲ . 


3 


غالب بن ربضون ۰۱۹۰ 











ف 


فارس بن نجد ۰ء 

فارس الجربا ۱۲۸ء ۰۱۳۲ ۱۹۱ء ۲۲۵. 
فدعم بن مراج ۰۹۰ 

فحل الخليل ¿At‏ ١٠٠۱ء‏ ۱۰6 ٤٢۲۲ء‏ 
فريئل (المستٹرق) ۰۱۲ ۰۱4 ۲۹۰ بمابعدها. 
٠١ ¿Jó‏ . 


قاسم الوكبان ۰۱۰۷ 
القلقشندي YY‏ . 
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۰۲۹ ۱۱۳ عمر ۷ء‎ UES 


لا 





¿YY ۰۱۷ cA ۰ ۰٩ ۰۸ لاسکارپس‎ 
۱۱۱۹۰۱۱۱۳ CED CPA CHV ۳٣۰۰۳۳ ۷۷۲ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ء‎ ء۹٦‎ 

. ۲۸۵ ۰۱۱ ¿AY (SLA) ol 

۰۲۹۰ ۱۲۷ ۰۲۰ ¿Y$ ۰۱۳ لامرتین‎ 








ماركو بولو ۲۵ . 

مانجان ۰۲۹۳ 

محمد علي باشا ۲ ۷ء ۲۵ YAW‏ ۰۲۷۰ 
۱۹ء TAA‏ 

مراد يلك ۰۱۱۹ 

٠٣٣٠٣٣ السیح‎ 

مطلق بن فیحان ۰۲۱۰ 

الملا اماعیل ۸٠‏ . ۱ 

المِلّجم (انظر Ligh‏ مهنا الفاضل) ۹ء CVA GMA‏ 
CAN ۰‏ ۱۷۰ ۱۷۱ ۰ 

مهنا الفاضل ۹ء EWM ء٦٦ ۵٩۹‏ 255 ۱۰۵ 
۲ ء ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 


موسیل ۰۷ 


ميلادي استائوب ۱۸۶ ۱۸۲۱۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 
ن 


ابولیوٹ ۹ء ۰۱۲ ۱۱ ۰۲۰ ۰۲۳۱ £4 . 


۳۳. 





ناصر ین مهنا ۹ء ۶ ۷ ۰ ١٦۱۰ء‏ 
ناقوز الیاس CoM)‏ ۲۷ 

نايف بن عابد ٢٠٦۲ء‏ 

نجم الضرغام ۹ء ۷۲۵۰ . 

نعيمان بن فهد ۲۲۹ . 


. ٤١ ¿tA نوفل الستكري‎ 








هبش بن معدن ۰۲۳ ۰۲۳۷ ۲۳۹ . 
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۰۱۲۸ ۰۱۲۵ 644 لاق‎ CAN ۷۵ YU 
۰۱۹۶ ۰۱۸۵ ء۱٦١۷‎ ۱۶٩ ۱۳۰ ۰۹ 
. ومابعدها‎ ۲4 ۰۲۳۲ cVYP 1١ 





يي 


اليانجي «سلم) ۳۹ 


فهرس القبائل والآم 





اس 


الأتراك ۷۱ (انظر أيضاً : الروم» العثائیون). 
الاحسنة ٦٦ء‏ ١٠۱۰ء‏ ۱۲۲ (انظر أيضاً الحسنة) , 
الأروام : انظر الروم ۔ 

الأسبعة ۲ ۱۵۸ (انظر af‏ السبعة) . 
الأشاجعة ١٥۱ء ٠١۹‏ . 

الافرنج ۰۳۲ ۲۱ ۰ ۰ ۲۸۱ . 
الانکلیز : انظر AAS‏ 


۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۱۷۵١ إنكاترا‎ 


ب 

. ٠٤٠۵ البقارة‎ 

البلاعيس ۰۱۹۰ 

4۱۲۵ ۰۱۲۲ ۱۰۸ ۱۰۱۷ CAO صخر‎ gy 
. o۲ 

بنو صلوب : انظر الصابة. 

۰۲۳۲ ۰۲۳۱ طي‎ yy 

بنو فزارة ۰۹۰ 

.۲۲۹ ۳۲۵ وهب‎ gy 


ہو حربا ۲۵ . 
بني خالد ۱۰۷ء ۱ء 


۳۳۱ 





بني سعید 4۹6 ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۳۸ ۰۲۲ 


d 


الجربا ۱١۸ AYA‏ . 
ا جملان ۰۱۹۰ 
الجَهُما ۱۹۰. 


الحدیدیة ۲۱۵ . 
الحسَنَة 4¿ ۵٩‏ . 
الحعایدة ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
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الخرصة 21١47‏ ۰۲۱۰ 
الحزاعل ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۹۷ . 





الرفاشة ۷۳ء ۰۱۰۷ ۰۱۳ 
الرولة CA‏ ۹ء AY‏ ۰۱۰۳ 
الروم ۰۱۰ ۱۰۲ ۰۱۰۹ ۱۸۲ ۰.۲۸۱ 








الزکرد ۰۲۱۰ 





س 





السبعة (انظر الاسبعة) . 

السرحان CAO‏ ۹۰ء ۰۱۰۱۷ 

. ٠۹١ ۸۵ السردية‎ 

. ۰۲ ٩ ء١۹ السریان‎ 

السلقا ۱۷۲۳ء ۰۱۷۳ CAVE‏ ۰۲۲۵ ۰.۲۲۸ 
السوللة ۱۳۲ ۱۵۸. 
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الشرارات 2144 ٠٤١‏ . 
شمر ۰۱۱۲ ۰۱۸۲ ۰۲4۹ 


الشمسي ۰۱۰۷ ۶۸ء 
ص 


. ۲٤۸ ۰۲۲6 Wall 





ض 





الضفیر CTY‏ ۷۰ء ۲۳۱ ۲۳۲ 
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العبد الله ۷۸ء ۱۳۳ ٠١۸‏ . 

العثانيون ١٦۱۰ء‏ ۱۳۰ AYA‏ ١٤٤۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ 
٥ء‏ ء Yet‏ (انظر أيضاً الأتراك والروم) . 
العجاجرة ۰۲۳۱ ۲۳۲. 

العلما ۰۱۳۲ 

العمور ۵۷ ۰۱۰۷ ۲۰۹ . 

.۹۷ Yt ۲۰ Ope 


۳۳ 





ہے ا 
ف 





الفدعان ۲۰ ۱۵۱ ۱۵۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ 
YY.‏ 
فرنساء الفرنسیون 61١8‏ ١۱ء‏ ۰۸۰ 


. ٠١١ الفواعر‎ 





. ۲٠١ المخلق‎ 

المريحات ۲۱۰ . 

المساعيد ۰۲۲۵ ۲۲۹ . 

المصاليخ ۰۱۹۰ 

. ۲۳١ ۱۱۵۸ ç Yes ۵ المضیان‎ 
NOA ۱۵۲ المعايدة‎ 


المفنفج ۱۳۸ . 


۰۱۷۸ ۰۱۵۸ ۱۵۵ الموایجہ‎ 
Š 
۰۲۵۳ ۰۲۷ ۱٦۷ ۰۱۲۶ السصاری‎ 


سس ۰۲۰۱۳ ۲۹۵ . 
التصرانية ۳۰۰ ۰۳۰۱ 





ذال 





الهوارج ۹ھ 
الهنادي ۲۷۷۲ء 








۱۳4 aly 

ولد علي ۷۹ء Ao‏ ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ 

الوهابیون ۰۷ ۸ء ۱۲۳۲۲۱۲۱ ۱۸۱ء YAT‏ 
۹ء 


فهرس البلدان والنازل والیاه 











ادلب ۰۱۲۱ 

ارك ۸٦ء‏ ۰۱۸۱ 

YAS ۰۱۲ أزمير‎ 

اسدین ۷۹ء 

, ۲۸١ ء۱٦ الاسكندرية‎ 

اسلامبول (استتبول) ۰۱۲ ۰۷۳ ۰۲۱۹ VAL‏ 
الأمونية Ao‏ 


x‏ د 
باب الندب ۰۱۸۵ ۰۲۵۹ 
باریس ۱۸ء ۹۰؛ AA‏ ۰۱۶۲۱ 
البصرة ۰۱۰ 4 AYA‏ ۱۱۵۵ ۰۱۷۰ 
بغداد ۳ ۷۰ء ۱٥١ AYA VY Y Vo‏ 
YEE ۲‏ 


tod 





4*۱ ٦٦٦ COT ۵۲ YY ۱۷ء‎ A CA 5 
YAY ۹ ۳ 


ory 


ترييسته ۰۳۲۱ 





جبال شمر .YY‏ 

جب الغدم ۰۱۷۲ 
الجبول NYO‏ 

جبل سنجار ۰۱۰ ATA‏ 
الجديدة VA‏ 

. ۲٤٤ CVE الجريرة‎ 


AY الجليل‎ 


جيستان ۲۳۷ . 


حذملما ۰۱۲۳ 

حسا (قلعة) "4 . 

ا حضرموت ۲۱۰ . 

الحلاجة ١‏ ۱۰ء 

۰۸۲ ۰4۲ نا‎ ۰۳۱ CTY ¿YA CA حلب‎ 
۲۳۲ ۸۱۷۷ ء۱۲٦١‎ ١۱۲٥ 648 ۷ 
.۲۲۹ ۱۲۲۸ dbl 

¿Ya ۳۷ ۳٣٦٣ Yo CME YY ۱۹ء‎ ۸ BA 


۱۹۹ ۱۸۲ ۰۱۷۷ ۱۲۱ CEE $Y دی‎ 
۲٢۲۳۔۱‎ 

. ۲٤١ ۲۲۵ cy الخماد‎ 

CEY 8۱ c£. ۳۹ ¿Yt ¿YY ۸ ua 
۰۱۸۲۰۱۲۱۱۹۶ CVA : ٤٦٤٦٤٤ ٤ ۴۳ء‎ 
.١١١ ۵۱ حوارين‎ 

EVAN ۰۱۸۵ ۱۲۳ ۰۸۹ حوران ۰۷۹ ۸۰ء‎ 
.YVY 





ie 





خان شیخون ۸ ۳۷ء 
۲۳٣ dl‏ . 
خشم اخوارہ ١78‏ . 








VEE ۱۵۷۱ ۰۱484 ۰4۳ الدجلة‎ 

۰۲۵۰ ۰۲۸ ۰۱۸ ۰۱۲ ۰۱۱ CA ۰۷ الدرعية‎ 
TAA ۲۹۰۰ ۲۷ ۸ء‎ 

. ٠١١ الدرغوان‎ 

۰۸۷ ۰۸۶ ۸۲ A. ¿tY ۸۱۷ دمشق‎ 

الدوة ۵۸ . 

ديار بكر ۰۱۱ 

دير الزور ۰٩‏ ۹۶ ۱۰۰ ۰۱۰۶ ۱۲۲ ۰۲۲۱ 
دير AM‏ ۷۵. 

دير عطية ۰۸۲ ¿AY‏ ۲۰۵ . 


الرامة ۰۱۳۲ 

رام بني هلال ۲۹۹ . 
رام the‏ ۲۳4 . 
الربرابية ۹۱ء 
٤١ ۰۸ 2‏ . 





الرها ۰۱۱ 
رڅ ۰۲۳۶ 








الزرقا ۰۱۸۲ 

الزور : انظر دير الزور . 
زین العابدین ۰۱۱۱ ۰۲۰۶ 
by‏ ۹۳ء ٦۹ء‏ ۰۱۰۰ 





سس 


.۸۲ ELA 
۰۱۲۱ ٣۳٣ A سرمین‎ 


ç. 








۰۱۷۱ الصارعة‎ 
.۹۰ الصالحة‎ 
EVV COV 4۹ CET c to YY 98 CA SK 
. NAY ۶ 


ضبع 1۸ . 


الطافح ٥ء‏ 
الطامة ۱۰۸ . 


3 


VA CEO ۰4۰ ۰۳۹ (Ot) العاصي‎ 
۰۱۵۱ الماطرية‎ 

العباسیة ۰.۲۲۵ 

العجم ۲۳۳ . 

عربستان ¿VA‏ ۹۲ء ۰۱۸۲ 

VAT ۰۱۱۹ Ke 

عنتاب ۰.۱۲۲۱ 

عين أورئنس AY‏ . 

عين الرساد ۶ ۱۳. 





غبیب الدر ۰۱۷۰ 





ف 





لفرات ۳۰ ۲ ال ۰۶۶ 
Y£" ۸۳۵‏ 





á 
¿u a u Z ا ی‎ y. 
۰۳۲ ۸۳۱ ¿A قبرص‎ 
۰۲۳۰ ۱۲۲۵ ۱۷ ۱۱۷ LUN 
ء۱۱٦١ القبيصة‎ 
۰۱۵۸ القرئا‎ 
۰۱۸ قصر ابن وردان‎ 
. ۵۸ CA قصر الخير الغري‎ 
۰۱۷۸ ۰۱۱۰ القمقوم‎ 
۰۷۷ COL ٠٥٦٢ COV ¿YY ۹ء‎ ¿A القریتین‎ 
YAY ۱۸۱ ٤ 











. ١45 الكائرية‎ 

الگرج ۳۳. 

YER ۲۳٢ ۱۰ OLS 
۰.۱۲۰ کار‎ 





اللاذقية ۰۲۸۵ ۲۸۹ . 





م 





ماء أبو الفوارس ٦٦ء ٠۷١‏ . 
ماردين ۳ . 

مالطة ۰۱4 ۰۳۱ ۰۳۲ 
الج ۰۱۹۱ 

. ٠٠١ الغولة‎ 

. ۲۱۵ ۱۲۰۹ ء۲١‎ Š 
۰۹۹ اخاضة‎ 

VY الحرم‎ 

۰۲۷۱ ۱۲۸٢ ۰۲۸۵ ۱۳ YY CVA المديية‎ 
. ۹۰ الریحات‎ 

Yoo الزوان‎ 

الزیریب ۰۸۷ 

. ٠١١ الشهد‎ 

المعدلية ۰۲۳۶ 

معرة اللعمان CYT GA‏ ۳۷ . 
المعضمية ۰۱۱۷ 

مغارة (قرب تدمر) 1۳ . 
مقتل العبد 2159 ۲4۵. 
مكا: انظر مها , 

مكة ۰۲۱ ۰۲۵۹۱۰۱۸۲ 
ملطية ۰۱4۱ 

مهين ١ه‏ ۰۱۱۱ 


منزلة صالح 774 . 


الموصل ۰4۳ ۲۳۰. 


الونا ۲۳۷ . 





TeV ۰۱۱۱ البك‎ 

.۲۵۰ ۰۱۶۲ ۰۱۱۲ ad 

نہر ا خاہور ۰۱۰ ۰۱۳4 AYA‏ ۰۱۶۲ ۰۱46 
٦ء‏ 

نہر خرسان ۲۳۵ . 

نهر الرحیبة ۹۹ء 

نہر الساجور : انظر الخابور. 





لت 





. ۲۳۳ ۱۷۷ AAY ۱۱۱ ¿V اند‎ 


۳۳۹ 





الهثئوان ۱۱ء ۲۳۹ . 
افوطا ۱۵۸ . 


. ۲٤٦ —A 








وادي النہر 65 . 
وادي اميل ۲۰۲ . 








فهرس الکلمات الفنية والأجنبية 


) حيث جاء شرحها) 


fed‏ ۳۲ء 


. ۲۸۳ AM 
۷۰ al 
ارناژوط ۲۱۳۲ء‎ 
۰۱۳۳ أطوز‎ 
۰۱۱۸ إیالة‎ 











بارودي ۰۲۱۵ 
پتکسمات ۵۲. 
بواردية ۵۰ , 
بوغاط فك 
بؤاق 4 ۲۵ , 
(sade‏ ۷۳ء 
ابیت 59" ۷ء 
بيليك ۰۲۸۷ 





C 





۰۲۱۱ SU تسويد‎ 





تفنلی ۱۰۸ . 

التفدكجي باشي ۰۱۱۷ 
تفدكجية ۳۸ , 

التمن ۲۷۹ . 

. ۲٣۲ ۲٥٢ VEY التوئون‎ 
. ۲۱۲ توخ‎ 


جوشدار ۰۷۳ ۰۱۱۸ 
جود Ka:‏ 

الجول ۷۷ . 

الشول انظر ال جول . 





حصار ۷۲ . 
الحضار ۰۳۲۹ ٤۷‏ . 
حليب النوق ۰۱۱4 








ال خافور ۰۱۷۱ 
خطیب co)‏ ۰۱4۸ 


اوه ۷۷ء AAY‏ ۰۲۰۹-۲۰۸ 








داکیش ۰۱۲۹ ۰۲۸۰ 
دالاي ۸۰ء ۱۱۰ ۰۲۱۲ 


دفن att‏ ۳ ء 


.۱۲۶ 2595 








ذهب oÁ‏ ٣٠٦٦ء‏ 
ذمة (العرب) VOL‏ 








رافضي .YtY‏ 
رد النقا ۰۷۹ ۰۱۳۹ 
Uy‏ "۰۱۶ 
الروثة ۲۲۵ , 


رع السموم ۰۲۷۳-۲۷۲ 





زپون ۰۱۹۲ 
الزعرة ۶١۱۱ء‏ 
الزواج ۲۷۷ . 


السبخة 1۲ . 
السحر ۲۷۵ . 
السخرة YOY‏ 
سرساب «Vou‏ 
السرقة ۲۷۹. 


مهام 


. 4۷ ;— 


۳۳۸ 





. 4١ السنكري‎ 





ش 





الشرع البدوي ۲۷٦‏ . 





ص 





الصاج ٠١١‏ . 
الصر مف حك ۷۸ء ۰۹۲ 
صرماية YY‏ 


ضبان ۰۲۱۳ 
الضراط ۲۷۹ . 
ضشمان ۷۹ . 
الضيافة ۲۹۷ . 
الضيف Y Y‏ . 


الطب البدوي ٠٤٠١‏ . 

طبراق ۰۷۷ ۲۱۵ ۰۲۳۳۲ YEE‏ 
الطرش ۰۷۸ ۷۹ء ۰۱۲۲ 

الطلاق ۲۷۸ . 


ظعون ۰۷۱ 
S‏ حكن ۱۳۰. 


۰۱۰٩ العرضة‎ 
۰۲۱۱ ۰۲۱ 2١٠١ العطفة‎ 


علوقة ۷۸ء 8م؟. 








الفذاوية ۷۸. 
فرواث غنیمیات $Y‏ . 








VE قابوق‎ 

قافعة 1۰ . 

تاوق ۸۰. 

قايق ۲۸۵ . 
القدح VOY‏ 

قصبة ۳۰ . 
القصیر .٩۱‏ 
لابق ۰۱۱۰ 
ار .٦٦‏ 

قاق كول ۲١۱‏ . 
َنْدَتَلْجيّة ۰۲۰۸ ۰۳۰۰ 
فومانية ۷۷. 


ء۱۱۰١‎ OAS 
۰.۳۲ کساجور‎ 
. ۲۳۸ الكلنك‎ 
.۳۳ گلڈکی‎ 
ء۱٤١۵‎ cog كناة‎ 
. 44 ¿tY الكوفية‎ 
ء۱١٤١‎ ۰۷ کیخیا‎ 





J 





لحم الجمل ۹٦ء‏ ۰۱۱۳ 











امحضر 4۷ . 

. ۲۸١ البدوية‎ ah 

مراديف ۰۱۰۸ ۰۱۲۲ ۱۹۷ . 
السد ۰۷۷ 

مصرية ۰۱۲۷ 

مضاعف ۱۹۷ . 

مقایضة: انظر داکیش. 

.۲۷۵ (تفسیر)‎ ell 

منسف ۰۱۶۱ 


النخوة ۰۱۰ ۰۲۱۳ 


الوق ۲۷۹. 


هجین خساوي VEE‏ 
هودج ۷۲ ۰ 
هواسرة ۱۸۵ء 
هواره ۲۱۲. 


الوراٹڈ ۰۲۷۸ 

الوسم ۲۲۹ . 

. ٠١١ الوقيع‎ 

ولاية : انظر إيالة . 
الوهابية ۲۱۸-۲6 . 


AVVO ۰۲۷4 امن‎ 


Converted by Tiff Combine 








فهرس الکتای(۱) 


الصفحة 
مقدمة الحقق e Rs‏ زو 
الخرائط کہ پماففو لی Aes A‏ 
صفقة تجارية خاسرة RES‏ ل و از حي اع اجو جس ا ارت ٢۷۶‏ 
الابتداء بالرحيل ...... ee‏ ع اط Oe‏ ا 
أول لقاء مع البدو ..... SEAN 5 ee‏ 
تدمر وضواحیہا نا موس ماوق واو وی کم تیا م سا Ta‏ 
مع قبيلة الحستة امعط لا وا ساح wawaqa‏ وا اللو امو كو و اس WA‏ 
من دمشق إلى => J‏ ان سوا او ey apa‏ لماه اسك ا او ل At‏ 
من دمشق إلى Basel‏ لمعا الوم سم یس ام و و دی Aes‏ 
الصایغ عند الدريعي Sa as‏ سس سس وک او Nii dats‏ 
الحرب بين الرولة وا حسنة Sas,‏ لد aspa‏ ل ا esis Tas ¿aaa‏ ۱۵ 
لاسكاريس في حم الدريعي VA aria eae omnes‏ 
ابتداء الحرب مع الوهابيين 0000011 0 
الخنطوة الأولى نحو الاتحاد RRS‏ 
الدحول في ا حلف SSA E aS‏ ا VTA‏ 





. تبويب الكتاب والعناوين من امحقق‎ (A) 


۲۱ 


مع عرب البصرة یی میتی a‏ و مامتا 
عبد الله الخطيب في الأسر ےئم ہماسا ribet‏ ا 


ماوراء الحلف من أغراض سياسية er ee‏ ری تن 
العودة إلى بر الشام 007وس 0 0 یز بد 
إنكلترا تبدي نواجذها ماس الخو الك Waaa‏ 


ميلادي استانوب می یی و رای وتو eons‏ 


الصلح بين الدريعي ومهنا الفاضل 0 9 ۰.0۶ و و و وه 
حفلة زواج في البادية منونمم وم من موه هو 0 


الدريعي یرد غزواً وهابياً و موه موم وم ا وم نموه 
الاستراحة في As ala‏ سو وسو Se ee‏ 


عبد الله بين الحياة والموت TE‏ ا ا 
من حدیث البادية : الخوة اممو اوم ع ولاه لش ا ع الا ا مح او 


ا حلف الأكبر 11111109 


مع عرب العجم واهند RENT TT OT er Oey errr er ey‏ 
كبير أمراء عرب العجم سس سسمت 
العودة إلى بر الشام TE‏ و ناو ال اه 
رسالة من عبد الله بن سعود اي ب 1 


السفر إلى الدرعية جم سس سی 


۳:۲ 





۱۲ ی را‎ Aha 





بين يدي ابن سعود سس 
وصف الدرعية ہویش اقم می Se OR‏ ا مسد و ال اس 
حديث مع ابن سعود EG‏ مام رفس ده asa‏ واه ORS‏ 1 لص تاد 
أحوال ابن سعود والدعوة الوهابية مان anes‏ مالس اہ مھ مس کت 
رخ السموم ARA‏ وم وم نم و همم eRe ee eee eee ee ee ee‏ 
تقاليد العرب وعاداتبم ومعتقداتهم OSS‏ د ا ARA neue‏ ع امه و ال وخ 
a:‏ الرخلة Mead sane OT tate mauka ace:‏ 
وفاة لاسكاريس pets‏ على أوراقه qu errr oer ee rrr‏ و هه 0اا or‏ 


الفهارس : 

فهرس الصور مح م تو لم یوب یووم لبقا وق ل لمم پت 
فهرس الأعلام مس hka‏ ل ل اط د 
فهرس القبائل والأم سسای سے hL‏ ا ون OEE E‏ 
فهرس البلدان والمنازل والمياه 1111 1 3233777070101 
فهرس الكلمات الفنية والأجنبية O ORS‏ 
فهرس الكتاب has‏ لاسر و تنج اه امكو ارس ا م الو اما 


TEY 


Converted by Tiff Combine 








پرسف شلحد 
بقلم الأتاذ مد الجاسر 
صاحب UB)‏ العرب )م الرياض 

ذكرت ul,‏ أطالع في إحدی صحفنا وهي جريدة «البلاد» £ ۷۸۱۲ تاریخ ۰۵/۳/۱۲ع۱ه 
(1984/17/4م) خبرا نصه: أصدرت دار نشر ( ميزونوف ولاروز) في باریس التي يديرها (جوزیف شيلهود) 
المتخصص في علم الاجتاع وعرقیات الشرق الأوسط والأستاذ بجامعة باریس وريس قسم الأبحاث في الرکز القومي 
للبحث العلمي » U,‏ شاملا مكوناً من عدة أجزاء حول المن» أو ا تطلق عليه الكتب الكلاسيكية امن السعيد 
باسم «عرب الجنوب تاريخ وحضارة) . 

نی أنني أحسن اللغة الفرنسية لأعرف شيئاً عن هذا الکتاب » وماأدركت أنه قد أهدي إلي منه مجلدان 
بتار ۱۹۸٤/٦/۲۷‏ م أي قبل نشر ال بر با يقرب من ستة شهور . 

۱ ; و‎ CN te 

وأن اسم مؤلفه الفاضل الذي ورد في الصحيفة (جوزیف شيلهود ) هو من أصدقائي منذ سنين؛ وأن وقوع 
ا خطاً في كتابة امه حال بيني وبين معرفته » وهذا مايشكو منه الأستاذ نفسه حيث ذكر لي في أحد كتبه أن بعض 
المدشورات العربية تشوه امه تشويباً قبيحاً Ub‏ منہا أنه من المستشرقين . 

وهو عربي ¿Ub Gn Us,‏ فهو من أسرة سوریة تدعى (شلحت) والكلمة سريانية معناها (رسول)» 
وقد ولد في مدینة حلب الشهباء في ۱۹۱۹/۱۲/۹ وتلقى دراسته في المدارس ال خاصة التي أجاد فیہا اللغة 
الفرنسية » ولكن أسرته كان ها |b‏ في توجهه لدراسة اللغة العربية دراسة عميقة » فقرأ کتاب سيبويه » قبل أن يكمل 
العقد الثاني من عمره ونال الجائزة الأولى في مسابقة شعرية أجرتها le‏ الال ) بين جمیع طلاب سورية ولبنان وحاز 
شهادة (البکالورپا) في العلوم سنة ۱۹۳۸ ولكنه بسبب قيام ا حرب العالية ASW‏ لم يتمكن من متابعة دراست 
العلیا » فاشتغل في التعلم » ونشر عدداً من القالات في محلتي «الحديث » ووالضاد» وني جريدة « برق الشمال؛ 
وکلها تصدر في مدينة حلب . 

. ) سنة ۱۹۲م صدر له أول کتاب باللغة العربية بعنوان : «علم الاجتاع الديني‎ dy 


وسافر بعد ذلك إلى فرنسا للدراسة » Ju‏ شهادة (اللیسائس) في العلوم الاجتاعیة من جامعة السربون ؛ é‏ 
( دکتوراه الدولة) بدرجة شرف الممتازة من الجامعة نفسها سنة ۱۹۵۲م. 

ثم عاد إلى سورية للعمل في الجامعة فلم يتيسر له ذلك » فعاد إلى فرنسا حيث SE‏ باحثاً فی (المركز القومي 
الفرنسي للبحث العلمي) ثم مدير أبحاث في قسم العلوم الانتولوجية . 





وقد قام بعدد من الرحلات إلى البلاد العربية لدراسة أوضاعها الاجتاعية موفداً من قبل الرکز الفرنسي الذي 
أُسد إليه شؤون البحث العلمي التعاوني عن المن وعن ال جريرة العريية مدة عشر سنوات . 

وقام بتدريس العلوم الاجع‌اعية في معهد العلوم العلیاء by‏ جامعة السربون» By‏ جامعة السرپون الجديدة. 

وقد اعتزل التعلم لیتفر غ للبحث والدراسة والکتابة , 

وله أبحاث علمية عديدة نشرت في ا جلات الفرنسية والأكائية والأمريكية by‏ الوسوعة الاسلامية الدولية . 


وقد قام بتحقيق كتاب (بغية المستفيد وذيله الفضل الزید» لابن الدییع ونشره المعهد المني للدراسات 
التاريخية » ونشرت له de‏ «العرب» bel‏ تاريخية . 


بعض ملفات يوسف شلخد 


باللغة العربية : 


علم الاجتاع الديني ب حلب؛ ۱۹٤٩‏ . 
حقق كتاب (بغية المستفيد hel á‏ مدینة زیبد ) وذیله «الفضل المريد» لابن الدییع» منشورات الرکز pel‏ 
للدراسات والبحوث صتمای ۱۹۸۳ء 


باللغة الفرنسية : 


حدود الموضوعية في علم الاجتهاع . 
الدخل لسوسیولوجیا الم 
الذبائح عند العرب . 

. ارام عند العرب‎ Í 

الحقوق في ا جتمع البدوي. 

يمن تازيخاً وحضارة . 
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رقم الایداعس ۰۱۰۱۹ 


رقم الاصدار ۵۱۳ 
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هذا الکتاب 


شاب عربي سوري يدعى فتح اللہ الصایغء ولد بحلب في 
حدود سنة ۱۷۹۰ء ء قام برحلة نحو عام ۱۸۱۰ واستغرقت سبع 
سنوات » تجول خلالها في بادية الشام وصحاري العراق والعجم 
وتجاوزها إلى حدود الإبران الشرقية » حيث قابل الأمير سعد البخاري» 


رئيس قبائل عرب افند» ثم قطع الحماد وزار الدّرعيّة عاصمة 


الوهابيين یومشذ . هذا الكتاب هو مذكرات هذا الشاب أثناء 


a 


سياحته » فيتحدث عن بداية معرفته وعلاقته بتيودور لاسكارس» ثم 
يصف U‏ وبدقة العادات والأعراف البدوية » وعن القبائل التي اتصل 
بہا» Sy‏ أسماء شیوخها وعدد مقاتليباء وتكلم عن الوهابيين 
وحرویہم وغزواتهم . کا وصف W‏ وببراعة عدداً من البلدان والقرى 
السورية مثل معرة النعمان؛ حاة» حمص» القريتين» صددء 
الرستن ؛ تدمر » وقصر الحير الغربي . وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن هذه 
الذکرات ترجمت إلى الفرئسية على يد الشاعر الرومانتيكي BA‏ 
والتي اشتراها عام ۱۸۳۲ وصدرت عام ۰۱۸۳۵ 





